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اف لااك لضي لاور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات آعالنا من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
مدا عبده ورسوله صل الّه علیه وعمل آله وصحبه وسلم . 


وبعد : 


فان التاریخ الاسلامي هو الصورة العملية والوجه التطبيقي 
للإسلام وتعالیمه في القرون الأولى ؛ وغذا استفرغ آعداء الاسلام کل 
جهودهم في الدرس والتشكيك فيه قدياً وحديثاً. حتی شاع الخطأ 
وخفي الصواب على كثير من الدارسین. وأصبحت الروايات 
الصحيحة غريبة على البعض لقلة سماعهم عنها ولشهرة وانتشار 
غيرها. 

ولقد أصبحت الحاجة ملحة في العمل على تنقية تاريخنا من هذه 
الروايات التي ليس لما أصل من الصحة وإنما روجها الإخباريون 
وخلطوها بالروايات الصحيحة. فجاء المتأخرون وأخذوا هذه الروايات 
بقضها وقضيضها على أنها تاريخنا. 


ومن أجل ذلك کرت الصيحات والمناداة للعمل على إعادة 
یداه انا نا ره ب ناسین مه ات رال شوه ای ارت 


وتمحيصها على منبج علمي أصیل(. 
وموضوع هذه الرسالة محاولة للمساهمة بهذا المشروع العظيم . 

وكان الذي دفعني إلى اختيار هذا الوضوع عدة أمور آهها: 

۱ - رغبتي في المساهمة في عدمة تاريخناء وتنقيته مما لابسه أو خالطه من 
دسائس وأباطیل . وكان لأستاذي الشرف أثر كبير في تنمية هذا 
الامحساس في نی . 

۲ - إن الذراسة الجادة لتاريخنا تتطلب نقد الصادر لعرفة أصوها ومیول 
ملفیها وإسناد کل ما نأخله إلى مصدره لیعرف القاريء قيمة 
الرواية ومنزلتها). 

۳ - ان هذا الراوي (أبا خنف) الذي هو موضوع بحشا سطعون في 
عدالته» منحرف في اتجاهه . هه. وقد بلغت رواياته في تاريخ الطبري 
قرابة ستمالة رواية استغرقت الفترة من وفاة النبي یل حتی سنة 
٣ه‏ وهي فترة تأسيس الأمة ونشأة النظم الاسلامية وإقامة 
صرح دولة الإسلام الأولى التي اعتبرت نموذجا يحتذى وقدوة لكل 
العصور التي تلتها. فلاشك أن أية محاولة لتشويه صورتها 
الصحيحة لن يتوقف تأثيرها في التصور التاريخى فقط بل سيمتد 
إلى سائر محاولات المتابعة والاقتداء عبر الزمان. 

۶ - تقدیم خدمة لتاريخ خ الطبري نظراً لاهمیته وقيمته العلمية: ۽ فهو 


(۱) انظر عن امیثات والوقرات التي نادت بهذا في کتاب (منبج كتابة التاريخ 
الاسلامي) للسلمي ص : ۱۱ - ۱۳ 


(۲) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : ۲۳ . 


تا 


ar rer 


أصل في هذا الفن» ومن جاء بعده فهم عيال عليه في دراسة 
القرون الأولى الى تناوها کتابه. 
أن أفضل فترة 
الله ب وصحابته الكرام (رضي الله عنهم) ؛ إذ هو الوجه المشرق 
في تاريخ هذه الأمة» وفیه عاش قادتها وعظ|ژها واا وا 
من حق هؤلاء علينا أن ندرأ عن سيرهم كل ) ما ألصق مهم وانتحل 
علیهم وان كان الخوض فیا شجر بين الصحابة (رضوان الله 
عليهم) ليس من الوضوعات المحيبة والرغوب فيهاء لكن لما 
تصدى لها كتاب لا يوثق بهم في الدين والعلم» وليس طم من 
الممبج إلا ما اغترفوه من مناهج الغرب. فهم لا يكادون يعرفون 
شيئا عن مصطلح الحديث ومناهج النقاد السلمين في التعامل مع 
الروايةء فقد وجب التصدي هم وبخاصة أن بعض علماء السلف 
الصالح تصدى لا كتبه أهل التحريف من القدامى» ومنهم: 
عبدالله بن الإمام هد ويحى بن سليمان الجعفي)» وابن 
الدیزیل(۳). 
ولکن قد يقال: إن تطبیق هذا البج على تاریخنا معناه 

القضاء على قدر كبير منه» وعلماؤنا الذين دونوا التاريخ لم يشترطوا 
هذه الشروط الصعبة في الروايات التاريخية . 

(۱) له کاب (صفين) انظر: عيذيب الكيال ۰۱۱۹/۱ وسير اعلام باه 6۱/۲ . 

(۲) الجعفي من شیوخ البخاري له كتاب (صفين) أيضا. انظر: سير أعلام البلاء 
۳ 

(۳) هو الامام الحافظ الثقة إبراهيم بن الحسين الحمذاني» یعرف بابن الديزيل» توفي 
ستة ۲۸۱ هجرية (سير أعلام البلاء: «184/1) له كتاب (وقعة صمين) وهو 
لد كبير. انظر: البداية والنهاية 70/11 


زمنية ی ارا هو القرن الذي عاش فيه رسول 


ع 


Vo 


ويرد على هذا القول با يأتي: 

١‏ - ثمة عشرات من النصوص التاريخية في غير كتب التاريخ مثل كتب 
الحديث والتفسير والطبقات والتراجم وغيرهاء يكن أن تلف في 
جموعها مع ما صح من الروايات في كتب التاريخ مادة تاريخية 
وا عه 

 *‏ أننا لسنا بحاجة إلى روايات وأحداث لا نثق اء ذلك أن المقصود 
من التاريخ تسجيل ارات الانسانية الصحيحة للإفادة منها في 
تبصير الإنان بنفه وعاضيه وموقعه من الحياةء وقبل ذلك بهدف 
الحياة وغايتها وأا ليست عبثا كما يقول بعض أصحاب المذاهب 
الضالة . وإذا أردنا تعميق تجارب الإنسان فلابد أن يتم ذلك ببيان 
حقائق التاريخ دون تزوير فلا معنى لإقحام روايات واهية أو 
موضوعة؛ لأنها ستؤدي إلى ضياع الحقيقة المطلوب تبصير الانسان 
بها. 


- إن تساهل العلماء في الروايات التاريخية لا يعني أنهم يقبلون رواية 
اد که ارس 
رواية الخبر مع عزوه إلى راویه وبين قبول الخبر. فاشتراط العدالة 
في ناقل الحديث واقير سواء» والذي تم التساهل به بعض الشبيء 
هو ضبط الراوي وإتقانه لما يرويه» فلا يشترطون في ناقل التاريخ 
مثل راوي الحدیث؟. 


ز۱) انظر : مصطلح التاريخ صن ٩٩‏ وما بعدهاء ودراسات تاريخية ص ۲5 - ۲۷ . 


Am 


ب 


اعتبارات تبم دارس التاريخ 

وهنا عدة اعتبارات آراها ضرورية لدارسي التاریخ : 

الأول: أن . ب و ا غ ی , العصور لابد أن 
يتصور حياة ذلك العصر بأخلاقياته وصفاته وعاداته, حتى يستطيع أن 
يصدر الأحكام عليه وتكون عنده القدرة على نقد الروايات والمتون التي 
بين يديه من خلال موافقاتها أو معارضتها لحال ذلك العصر الذي قام 
بدراسته . 

فمن الخطأ لكاتب يعيش العصر الحديث عصر الأثرة والذاتیف 
وتقديم المصلحة الشخصية على مصالح الأمة» وعدم الاعتبار 
بالأخلاق والمثل في سبيل الذات . فيقيس هذا العصر على عصر صدر 
الإسلام» عصر تصور المسؤلية ومراقبة الله تعالى في السر والعلن» 
والجهد والتعب وبذل النفس والمال والولد في سيل نصر الأمة 
ومصلحتهاء والإيثار على النفس مهما بلخت الحاجة. 

الثاني : ضرورة الوقوف عند كل خبر وعرضه على سجايا من يخبر 
عنه وهل يلائم ما عرف من سيرته وصفاته أو لا؟ فإن هذا أدعى في 


حدس الخبر ومعرفة صحته من ضعفه(۲. 


الثالث : على المؤرخ أن لا يقتصر نظره على اضر بل لابد أن 
ينظر إلى أبعاده ؛ لآن الحكم على خبر بصحة أو ضعف قد يترتب عليه 
بالنظر إلى أبعاده إنكار حقائق ثابعق أو إثبات أشياء تنفيها الحقائق 
العلمية. وهذا منهج نقدي اهتم به علماؤناء» وطقوه على بعض 


ذا في كتابه وخالد بن الوليد» ص : ۱۰. 


(۱) أشار صادق عرجو 
(۲) انظر : تعليق حب الدين الخطيب على العواصم ص ۱۳۹ . 
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الأخبار . يقول الامام مالك في الذين يقدحون في الصحابة : «اغا هؤلاء 
قرو قوام أر رادو! القدح في ال فلم عکنهم ذلك فقدحوا في أصحابه 
مت يقال رجل سوء ولو کان رجا صاللاً لكان ن أصخابه ان 


وهذا القول من الامام مالك انطلق من نظرته البعيدة إلى أبعاد 
الخير فليس الأمر قدحا في الصحابة فقط . بل إن هذا يجر في أبعاده إلى 
ما هو أخطر منه. 

وبهذا المنظار نفسه انطلی ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 
«الطعن فيهم ‏ أي في الصحابة ‏ طحن في الدین»۳). والأمئلة في هذا 
كثيرة . 

الرابع : أن دراسة تاريخ الصحابة (رضوان الله عليهم) ليست 
كدراسة تاريخ غيرهم ؛ فالصحابة هم قدرهم ومنزلتهم التي لا يوازههيم 
فيها أحد فقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام 
وهم نقلة 0 ا فيهم قدح ف الكتاب والسنةء كما قال أبو 
زرعة: «إذار يت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يل 
فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول كل عندنا حق» والقرآن حق 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والستن أصحاب رسول الله ية وإغا 
يريدون أن يبرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة۳(0) ولا يعني هذا اعتاقد العصمة شم بل‌هم غير 
معصومين يجري عليهم ما يجري على البشرء ولكن تبقى هم منزلتهم 
وعدالتهم لتزكية الله ورسوله لهم . 
(۲) منباج السنة: ۵/۱. 
(۳) الكفاية في علم الرواية: ص 49 . 


الخامس : لابد لدارس التاريخ أن يعيد النظر فيا آلف» ويعيد 
التفكير في كثير من آرائه وبدهياته في التاريخ الإسلامي . ولن تُجدي 
الاعتیاد على السمعة التي يتمتع بها بعض الرخین. فالطبري مغلا من 
آوئق مصادرنا وأجلها ولكن نظرة سريعة إلى ما كتبه عن صدر 
الاسلام 2 تجعلنا آمام جموعة من الأعباریین وغم رهم استند الیهم 
لتر دن ان ت ب » وابن الكلبي» وعوانة بن 
احکم ونصر بن مزاحم» والمدائني . وعروة بن الزبيرء والزهري» 
وابن اسحاق» رالواقدي» ووهب بن منبه. وکعب الأحبار» وهم 
يتباينون في الدقة والاتجاه والأسلوب وقي طريقة الرواية وكل منبم يمتاج 
إلى دراسة تاريخية خحاصة(۱) , 
الطبر ي ومنهجه في تاريخه 

۴ 5 

ولعل من المفيد أن الخص منهج الطبري وإطار تاريفه من حلال 
الدراسات الحديثة عنه؛ لتعلق ذلك بدراسة أبي مخنف من خلال 
روايات الطبري عنه . وأبو جعفر الطبري من أهل آمل طبرستان. كان 
مولده ستة أربع وعشرين بعد الائتین. فطلب العلم وأكثر الترحال» 
وأخذ عن عدد كبير من الشيوخ ثم استقر آخر حياته في بغداد(۲۳. 

أثنى عليه العلاء وعظموه فقال عنه ابن خزيمة: «ما أعلم على 
أديم الأر رض أعلم من این جرییر»(۳. ووصفه الخطيب البغدادی 


اد 
(9) تاريخ بقداد: رسي ی ۰ و 
TINE‏ 


رأعلام البلاء: 


(۲) تاريخ بغداد: ۰۱۰۲/۲ ۰۱ 


ماك 


بقوله : «کان أحد أئمة العلماء کم بقوله ويُرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله » وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من هل 
عصره» وکان حافظاً لکتاب الّف عالاً بالقراءات» بصيرا بالعاني فقیها 
في أحكام القرآن. عالاً پالسنن وطرقها وصحيحها وسقیمها وناسخها 
ومسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعین. ومن بعدهم من 
الخالفين بالاحکام» ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم» 217 وكانت الكتابة دأبه فقد مكث أربعين سنة يكتب في كل 
يوم أربعين ورقة ). وقسم أحد طلابه أوراق مصنفاته على أيام عمره 
منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثانين سنة فصار منها كل يوم 
أربع عشرة ورقة(. 

وقد ذكر العلیاء عدداً كبيراً من مؤلفاته» وأكثرها يعد من أمهات 
الكتب في كثير من الفنون بل أصلل من أصوها(؟». ومن أبرز مصنفاته 
(كتاب التفسير) الذي أصبح أصلا في هذا الفن ومن جاء بعده فهم 
عيال عليه. 

وكتابه «تاريخ الرسل واللوك» أو تاريخ «الأمم والملوك» من 
أوسع الكتب التاريمية وأكثرها شمولا للأحداث والوقائع . 

وقد ابتدأ تاريخه بمقدمة عن بدء الخلق ثم تناول التاريخ البشري 
من آدم عليه السلام حتى نينا عليه الصلاة والسلام . ثم ابتدأ بترتيبه 


(۱-(۲) المصدر السابق . 


(۳) معسي الأدباء : 11/۱۸ 


في تاريخ بخداد: ۰۱۱۳/۲ ومعجم الأدباء 16/۱۶ أ۸ 
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ك 


على النظام الحولي من الستة الأولى للهجرة إلى سنة ۳۰۲ هب فهو يذكر 
السنة ثم یذکر ما فيها من حدات ويختمها بذكر من تولى إقامة الحج 
ومن بقي من العمال على إقليمه أو عزل. ثم ينتقل إلى السنة الاعری. 
وإذا طال زمن الحادثة جزأها حسب وقتهاء وقد يقطع الرواية إذا جاء 
في متنها ما يعارضها ثم يعود إليها ويقول: رجم الحديث إلى رواية 
قلان. 
وتأتي أهمية الدراسات ۳ الطبري للأسباب التالية 
۱ - کون مولفه إماماً من ثمة الاسلام وعالماً من علمائه إضافة ۳ أنه 
عاش في زمن متقدم . 
۲ - سوق الحوادث بالأسانید وهذه ميزة ازدان بها کتابه فقلیا تجد كتاباً 
على مثل سعة تاره اهتم بالاسناد. 
- أنه | یشترط الصحة في کتابه» وإنما ذکر الروایات وأسندها إلى 
رواتہا تاركا الحكم للقاریء. أوضح ذلك في مقدمته بقوله : «فها 
يكن في كتابي هذا من خر ذكرناه عن بعض الماضيين» مما یستنکره 
شارت اويه سامعه من أجل آنه :ل یعرف له وجها من 
الصحة ولا معنى في الحقيقة, .فلیعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء 
وإغا اي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إغا أدينا ذلك على نحو ما 
ادي إلينا»20 . 
٤‏ - غطى تاريخه فترة زمنية طويلةً . ابتداء ذلك من بداية الخلق حتی 
سنة اثنتين وثلاثائة للهجرة . 


۰ - اهتیام آلذرخین به وقيام الكثيرين منهم بخدمته 


ما بين مذيل له 


(۱) تاريخ الطبري القدمة ۰۸/۱ 


۳ 


وختصر ومترجم(۲. ۱ 
٦‏ - أن من‌جاء بعده من المؤرخين فهم عیال عليه وقد صرحوا بهذا في 
کتبهم(۲). . 
ولقد اعتمد الطبري في بناء کتابه على عدد من الاخباریین من 
بینهم أبو محنف ویکن تبين مدی اعتاده عليه» ومعرفة الوضوعات 


الوضوعات التى تناولتها روایات أي خنف 
أولا : اخلفاء الراشدون : 
آربع وأربعون ومائة رواية موزعة على النحو التالي : 
۱ - في خلافة أبي بكر (رضى الله عنه) اثنا عشرة رواية . 
۲ - في خلافة عمر (رضي الله عنه) أربع روایات . 
۳ - في خلافة عثمان (رضى الله عنه) روايتان . 
٤‏ - في خلافة علي (رضي الله عنه) ست وعشر ون ومائة رواية. . 


ثانيا : الدولة الأموية: 
١‏ في خلافة معاوية (رضي الله عنه) إحدى وأربعون رواية (جه من 


ص ۱۷۳ - ۷ )۸ 


(۱) الصدر السابق مقدمة الحقق 55/١‏ ۲۷ . 
(؟) انظر على سبیل الخال الکامل لابن الأثير ۳/۱ وتاریخ ابن خلدون ۱۰۹۰/4 . 


ت۱6 


# تسع عشرة رواية في الخوارج وقتاهم مع الستورد بن علفة. 
* رواية واحدة في طلب معاوية من زياد القدوم عليه . 

# روایه واحدة في ولاية عبدالله بن خازم على خراسان . 

# سبع عشرة رواية في حركة حجر بن عدي وقتله . 

* رواية واحدة في خروج النوارج مع حبان بن ظبیان وقتلهم . 
# رواية واحدة في وصية معاوية لابنه یزید . 

# رواية واحدة في الصلاة على معاوية . 


۲ - في خلافة يزيد ثمان عشرة ومائة رواية (ج ه من ص ۳۳۹ - 


۹1 

* روایتان في ذکر رسالة يزيد إلى والیه بالدينة ليأخذ له البيعة من 

# ثلاث ومائة رواية في مراسلة أهل الکوفة للحسین وخروجه 
: إليهم إلى أن قتل . 

2 روايتان في عزل يزيد والیه على المدينة عمرو بن سعید وقدومه 
عليه بعد عزله . 

# عشر روايات عن خروج أهل الدينة على يزيد وذكر موقعة 
الحرة . 


۳ - ني عهد مروان وابن الزبير ست وأربعون رواية (جه ص ۵۰۳۸ - 


0.۷ 

# روایتان في وقعة مرج راهط . 
# واحدة في الوقعة بين مروان ومصعب بن الزبير. 
# واحدة في خروج الخوارج مع نافع بن الأزرق. 
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# اثنا عشرة رواية عن المختار وقدومه الكوفة . 

03 ست وعشرون رواية في تجمع الشيعة للطلب بدم الحسين 
وموقعة عين الوردة . ۱ 

. روایتان عن الختار بعد عين الوردة‎ e 


# ثلاث روايات عن اختلاف الأزارقة ثم قتلهم مع صاحبهم 
قطري بن الفجاءة . 

# نتان في ذكر تفريق الحجاج عماله على خراسان . 

د أربع روايات في غزو رتبيل من بلاد سجستان . 

# ثلاثون رواية في حركة ابن الأشعث إلى أن قضى عليه . 

ES 0‏ ا لولمه عر كدر اسان : 


5 - في عهد عبد الملك وابن الزبیر ثمان وتسعون رواية (5511//0- 
0٠‏ منہا ثلاث روايات في (5//ا .)١178-‏ 


* ثلاث روايات في خروج الخوارج وقتال نافع بن الأزرق» 
وتصدي المهلب للخوارج . 

03 أربع وثانون رواية في حركة المختار وحروبه حتى هلاكه . 

# واحدة في عزل ابن الزبير أخيه مصعب عن البصرة ثم رده 
إليها. 

# تسم روايات في قتال الأزارقة أثناء ولاية مصعب . 

# . روايتان في قتال الأزارقة على عهد عبد الملك وبعد قتل 


5 في خلافة الوليد بن عبد الملك روايتان (558/5 - .)06١٠‏ 

3% واحدة في ذكر انفلات يزيد بن المهلب مع إخوته من سجن 
الحجاج . 

# واحدة في بعث قتيبة بن مسلم رجلا من جنده إلى كاشغر. 

۷- في خلافة سليهان بن عبد الملك تسع روايات (017-5509/5). 
# روايتان في عزل قتيبة بن مسلم وقتله . 
* ثلاث روایات في تولية یزید بن الهلب عل خراسان. 
#۶ ثلاث روایات في غزو يزيد بن الهلب جرجان وطرستان وفتحه 
0 رواية في تاريخ وفاة سلییان بن عبد الملك . 


في خلافة عبد الملك بن مروان سبع ومائة رواية -١97/5(‏ 
0۳۹1 
# نتان في قتال الهلب للأزارقة . 
د واحدة في ثورة أهل البصرة على الحجاج . 
#. ست وثلاثون رواية في حركة الخوارج مع شبيب حتى هلاكه . 
و تسع عشرة رواية في حركة المطرف.بن المغيرة وتخروجه على 
الحجاج وعبد الملك . ْ ش 


8 - في خلافة عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات (55577/5- 556) 


# روايتان في سجن يزيد بن الهلب ثم هروبه من السجن . 
0 رواية في تاريخ وفاة عمر بن عبد العزيز. 
تاق خحلافة پیزید بن عبد الملك سبع روايات (8/5/ا05194-5) 
وکلها في دکر خلاف يزيد بن الهلب للخليفة ومحاربته حتى قتل . 


که 
- ۷ 


۰ في خلافة هشام بن عبد اللك ثلاث روايات ۰۱۱۰/۷ ۰۱۸۰ 
۱ وکلها في ذكر حركة زيد بن علي بن الحسين حت قتله . 
١‏ دفي خلافة الوليد بن يزيد رواية واحدة (۲۲۸/۷) في مقتل ی 
بن زيد بن علي . 
۲ - في خلافة يزيد بن الوليد رواية واحدة (5170/10). 
في ذكر خلافته وعزله ليوسف بن عمر عن العراق. 
۳ في حلافة مروان بن مد سبع روایات (۰۳۰۲/۷ ۰۳۲۷ 
(ENV ۲ Fol FET ۳۵‏ 
# واحدة في ذكر حلاف عبدالله بن معاوية بن جعفر لعبدالله بن 
عمر غيل العزيز أمير العراق وذلك قبيل خلافة مروان . 
# روايتان في مصالحة عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز للضحاك 
الخارجي وخر مقتل الضحاك . 
واخدة فى تاريخ قتل الخيبري الخارجي . 
واحدة في قتال ابن هبيرة للخوارج . 
واحدة في محاربة قحطبة لابن هبيرة في العراق . 
احدة في دخول محمد بن خالد القري الكوفة من قبل قحطبة 
أتدلها سنة 1ه وهي آخر روايات أبي مملفاء. 


۳ 
كلخ كن ا نا 
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A 


خطة البحث 


وقد جاءت خطة البحث في مقدمة وبابين» تعرضت في المقدمة 
إلى ذكر بعض الاعتبارات والمعايبر لمن أراد الكتابة في التاریخ ؛ ثم 
أبعت ذلك بترججمة ختصرة للطبري وتعريف موجز بتاريخه. وأتبعت 
ذلك بالوضوعات التي تناولتها روايات أبي ختف في تاريخ الطبري . 

أما الباب الأول: فهو (أبو نف ومروياته في خلافة أي بكر 
وعمر وعئان رضي الله عهم) وفيه ثلاثة فصول تحدئت في الفصل 
الأول عن أبي نف من حيث نسبه ونشاته وعقیدته ثم ذکرت أقوال 
العلهاء فيه وأتبعت ذلك بذكر مصنفاته ومصادره . 


وتناولت في الفصل الثاني مروياته في خلافة أي بكر (رضي الله 
عنه) وقد أدرجت فيه ثلاث روايات ذكرها في وفاة رسول الله 6 . 
واقتصرت 


رواياته في هذا الفصل على سقيفة بتي ساعدة» وحروب 


الردة والفتوح في بلاد فارس . 

وفي الفصل الثالث أدرجت مروياته في خلافة عمر وعثمان (رضي 
الله عنبها) لقلتهاء ففى خلافة عمر كانت رواياته عن بناء البصرة وقصة 
الشورى بالإضافة إل روائتة في قصة لعمر مع أحد المرتدين بعد 
إسلامه. أمافي علافة عثيان (رخي الله عنه) فكانت عن غزو 
آذربیجان وفتوح خراسان . 

أما الباب الثاني : فقد تناول مرويات أي منف في حلافة علي 
(رضي الله عنه) وفيه ا فصول: تضمن الفصل الأول ميايعة علي 
بالخلافة وولاته على الأمصار. 


E 


والفصل الثاني : موقعة الجملء» وفي الفصل الثالث موقعة 


صفين. وفي الفصل الرابع التحكيم وروج اشوارج. وختمت 


البحث بعض النتائج التى حرجت ہا أثناء بحثي . 

أما منيجي في هذا البحت فهو على النحو التالي : 
۱ - تتبعت جميم روايات أبي E‏ ف تاريخ الطبري واستخلصت 
منها شيوخه وجعلتهم في شجرة مرتبا لهم على حروف المعجم 
واضعا شیوخ كل شيخ أمامه؛ ومبيناً عدد تكرارهم في رواياته. 
يخ الطبري على النسخة التی حققها أبو الفضل 


وقد اعتمدت 1 


إبراهيم لكونها أدق من غیرها . 

١‏ ترجمت لشيوخه في الثلافة الراشدة. 

۳. استخلصت روايات أبي مخنف قي الحلافة الراشدة من تاريخ 
الطبري ثم قسمتها على الفصول على حسب الغالب من متغها. 

٤‏ -رقمت الروايات ووضعت رقا آخر في يار الصفحة يبون مكان 
الرواية في تاريخ الطبري . 

ه ‏ قابلت روايات أي خنفف في تاريخ الطبري با ورد في كتب التاريخ 
الأخمرى وبخاصة المشهور منبامثل : تاريخ خليفة بن خیاط» 
واليعقوي» والديدوري» والمسعودي. واين الأثير وابن کش 
وابن حلدون واخترت من كتب الأدب أوسعها وهو نهاية الأرب . 

5 بحثت عن شواهد لروايات أبي نف في مظانبا من كتب الحديث 
وغيرها. 


۷ - أفردت الغرائب من الروايات وناقشتها, 


a 


۸ ترجمت للأعلام غير المشهورين على وجه الاختصار ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا. 


. أرفقت بالبحث عدة فهارس‎ - ٩ 


هذا وان من أبرز الصعوبات الت واه" 
شجر بين الصحابة (رضوان الله عليهم) وهذا منزلق خطر قلما ينجو 
أحد سلكه . يضاف إلى هذا قلة الادة العلمية المقابلة لروايات أي مخنف 
عاريتطلت نشیم عد كتين من الصادر لوصول عل مغر بذ اة 
وكثيراً مالا أحصل على شيء . 


کون الموضوع فيا 


ومن الصعوبات أيضا: أن الدراسات التاريخية التى اعتمدت 
على منهج المحدثين في النقد لأسانيد ومتون الروايات قليلة جداً مما لا 
عبيء صوراً عديدة تحتذى للكتابة في هذا المجال. 


وان لكثرة الأعلام في الروايات وجهالتنا لكشير منها نصيباً من 
هذه الصعوبات. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل 
للأستاذ الیل الدكتور أكرم ضياء العمري رئيس شعبة السيرة 
والتاريخ بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الذي 
أعانني كثيرا بتوجيهاته السديدة ورعايته الدائية وملاحظاته الفیدق كما 
أتوجه بالشكر أيضا للجامعة الاسلامية لاحتضاءها ورعايتها مثل هذه 
الموضوعات . وني الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الجزيله 
وآلائه العظيمة وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلل أن جعل هذا 
البحث خالصاً لوجهه الكريم . 


“= 


الحمد والشكر وما كان فيه من خطأ فهو من نفني واستغفر الله من 


ذلك . 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


- ۲ - 


1 


1 
ا‎ 
١ 
۱ 
۳ 
١ 


الباب الأول 
أبو خنف ومروياته في خلافة 
أي بكر وعمر وعثان «رضي الله عنهم» 
١‏ وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول: أبو خنف لوط بن يحيى 
الفصل الثاني : مروياته في خلافة أبي بكر 
الفصل الثالث : مروياته في خلافة عمر وعثمان . 


“۳ - 


الفصل الأول 
أبو خنف لوط بن یىی 


نسبه ومولده: 


.تعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدول بن سعد 
مناة بن غامد من الأزد' . 

وخنف على وزن «منسر»(۲) مأخوذ من قولهم خنف بأنفه إذا أماله 
کی 
ولادته 


لم أعثر على تحديد لولادة أي خنف غير أن الكشي دکر ۳۹ 
صحب عليا (رضي الله عنه) ورد ذلك النجاشی(* . وذهب الطوء 


۲۳۶ وطبقات خليفة ص ۱۱۳ والمعارف ص‎ ۰۳۵/٩ طبقات ابن سعد:‎ )١( 
۰4۱/۱۸ ومعجم الأدياء:‎ » ١75 وفهرست ابن النديم ص‎ 

(۲) ترتيب القاموس المحيط ۱۲۰/۲ . 

(۳) الاشتقاق ص ٩۳‏ . 

(5) رجال النجاشي ص ۲۵ . 


5 


والحلي إلى أن والده هو الذي صحب علياً (رضي الله عنه) وأما هو فقد 
زد هی[ الصادق وروی عنه(۲۱. وقال المامقاني : أنه لا وجه لرد 
قول الكشي دون قرینه إذ في الامکان إدراكه علياً (رضي الله عنه) 
وا عل ذلك عبت لكان وراه او غ روهام 
الخوئي وذکر أن الرواية لم تثبت ولا آقل من أنها مرسلة (۳. ثم افترض 
المامقاني بأن أبا مخنف لقي عليا (رضي الله عنه) وعمره ه خمس عشرة 
نة وأدرك الصادق وهو في آخر عمره فيكون عمره وا من اثنتين 
وتسعين سنة. 

وهذا افتراض مردود ]3 كيك يك ون عمره نوا من 
اثنتين وتسعین سنة وقد آدرك من حياة علي (رضي الله عنه) خمس 
عشرة سنة ووفاة علي (رضي الله عنه) كما هو معلوم سنة أربعين هجرية 
ومن المتفق عليه في وفاة أي نف آنها سنة ۱۰۷ه-(*) فيكون عمره على 
هذا الافتراض ۱۳۲ سنة وهذا لم يقل به 

أما إدراكه جعفرا الصادق فلا شك فيه إذ اما متعاصران فقد 
ولد جعفر سنة ثانين وتوفي سنة مائة وثمان وأربعين “. 

وذهب فلهوزن إلى آنه کان في شيع الرجال نا قامت رة ابن 
الأشعث سنة اثنتين وثمانين . ولا دلیل له في ذلك. بل انه روی فتنة 
(۱) الفهرست للطوسي ص ۰۱۹۹ ورجال الحلي ص ۱۳۰ . 
(۲) تنقیح القال ۱۳/۳ . 
(۳) معجم رجال الحديث ۱۳۸/۱ . 
(4) معجم الأدباء ۸ وسير أعلام النبلاء : ۰۳۰۱/۷ وفوات الوفیات ۰۲۲۰/۳ 

والأعلام : ۲۵/۰ . 

(5) سير أعلام النبلاء : ۲۱۹/۲ . 
() تاريخ الدولة العربية «التمهید) . 


۲۸ 


ابن الأشعث كلها عن غيره20. فلو كان مدركاً ها لوصفها - أو بعض 
أحداثها ‏ دون واسطة. وبخاصة أنه كوفي والأحداث جرت في 
الكوفة. ويمكن تلمس ولادته على وجه التقريب من خلال مروياته فقد 
بدا یروی حوادت الكوفة بدون واسطة من سنة سبع و( E‏ 
روی أحداث البصرة استعمل الاسناد (۳» فیمکن تقدیر عمره في هذه 
الفترة سبع سنوات وهي كافية للتمییز والمعرفة. فتکون ولادته 

سنة تسعین» ويكون عمره ‏ عند وفاته ‏ قرابة السبعين . 


أسرته 


صحب مخنف بن سليم النبي و وروی ابن سعد عن أبي مخنف 
أن جد أبيه خنف بن سليم جاء إلى النبي ية مع أبي ظبيان الأزدي في 
وفد غامد ومعه أخواه عبدالله » وزهير ابناء سليم2»*0. وكان نف بن 
سليم من شهد حجة الوداع وروی فيها حديثاً حرجته كتب الحديث 
عن حنف بن سليم قال: «كنا وقوفا مع النبي بل بعرفات فسمعته 
يقول: «يا اا الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة, 
هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبیة»(*) . 


(۱) تاريخ الطبري 7715/5 - 

(۲) المصدر السابق COVA «070 «OTE «007 ۵4۱ ۴ r‏ 
TYA 2۳/۷‏ الاك ”كلل ی لازا 

(۳) الصدر السایق ۵۸۷/۲ ۵٩۲‏ ی وی ۵۹4 

. ۲۸۰/۱ : الطقات‎ )٤( 


() مسند أحمد ۱۸۳/۲ ۲۱۵/۶ ۷٦/٥‏ سنن النسائي ۱۰۷/۷ سنن أبي داود = 


- ۲۹٩ 


وكان آل حنف قد شهدوا مع علي (رضي الله عنه) مشاهده. 
فکان على رأس الأزد یوم احمل محنف بن سليم وقتل فیها أخحواه 
الصقعب وعبدالله » وشهد صفین ومعه ابنه محمد وکان عمره یوم ذاك 
سبع عشرة سنة (. 

وولي مخنف بن سلیم امارة أصبهان لعلي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه)۲۳. ثم كان مع أن أنبوا أنفسهم على تخاذلهم في نصرة الحسين 
(رضي الله عنه) فخرج مع سليان بن صرد وقتل في عين الوردة سنة 
خمس وستین(۲). 

وكانت إليه رئاسة الأزد في الكوفة”*». ولا قتل انتهت رئاستهم 
إلى ابنه عبد ال رحمن بن مخنف فكان قائدهم وصاحب رأمهم ومشورتهم . 


قومه يستشيرونه فأشار عليهم بعدم التعجل لعل غيرهم يكفونهم الأمر 
فيسلموا من الملامة والائم . واستشاره قومه أيضا في قتال المختار. 


= 555/700 , سنن الترمذي: 09۳۵ صحيح سنن ابن ماجه ۰۲۱۰/۲ وقال 
الألباني : حديث حسن . 

(۱) تاريخ الطبري ۰۵۲۱/6 ۰۷۰ . 

(۲) آخبار أصیهان : ۷۲/۱. 

(۳) هذیب التهذیب: ۰۷۸/۱۰ وذکر آنها سنة 16 ه والصحیح ما آثبته انظر الطبري 
۰۵ وما بعدها. 

(۶) طبقات ابن سعد: ۳۵/۲ أسد الغاية: ۱١۸/١‏ . 

() تاريخ الطيري : ۲٣۱/۰١‏ . 


كك 


وقد قاتله معهم(۲. 


ولم تقتصر شهرته على قومه بل أصبح معروفا عند أمراء الكوفة 
بحسن الرأي ورجاحة العقل فقد استشاره ابن مطيع (أمير الكوفة من 
قبل ابن الزبير) في كيفية القضاء على الختان ثم بعثه حراسة الكوفة 
منع الختار من الدخول ولا دخل المختار الكوفة هرب عبد الرهن مع 
أشرافها إلى مصعب بن الزبير في البصرة فبعثه مصعب إلى الكوفة لأخذ 
النيعةاله وديل الاس عن الاو وتا وها طعي الك ف رف 
لحصار الختار سنة ۵۲۷ 7). 


وأعظم ما برز به عبد ال رحمن قتال الخوارج» فقد كان قائد جيش 
الكوفة سنة ۸ه لقتال الخوارج من قبل أميرها لابن الزبير» ثم أمره 
بشر بن مروان أمير الكوفة لعبد الملك سنة :اه على جيش لمطاردة 
الأزارقة . 


وف إمارة الحجاج دعشه مع المهلب لقتال الأزارقة سئة ولاه 
فقتل في الوقعة معهم. فحزن الناس عليه وارسل الهلب بخره إلى 
الحجاج فنعاه الحجاج إلى عبد اللك(۳. 


ومن وصل إلينا خيره من آل محنف: 


(۱) كان الختار يتعقب قتلة الحسين جميعاً وفيهم بعض الشيعة أو الذين صاروا شيعة 
بعد مقتل الحسين» بالاضافة إلى ما أشيع من ادعائه النبوة. فهذان مبرران لقتال 
بعض آل خنف له مع رفعه راية الثأر للحسين . 

(۲) تاريخ الطبري 21١8/5‏ ۰۳۱ 2546 248 هف ۰۹6 ۰۱۰۱ 

(۳) المصدر السابق ۰1۱۸/۲ ۰۱۲۵ ۰۱۹۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 2.51١5‏ 


۳۳ - 


١‏ - محمد بن مخنفء وقد حضر صفين مع أبيه وعمره سبع عشرة سنت 
وكان مع آشراف قومه حين دخلوا على أخيه عبد الرحمن لأخذ رأيه 
حون طلب زياد منهم إحضار حجر بن عدي (۲؟. 

١‏ عمر بن مخنف. وقد قتل مع أشراف الكوفة في حربهم ضد المختار 
E‏ 

۳ - جعفر بن عبدالرهن بن خنف. اشترك في قتل قطري بن الفجاءة 
الخارجى سنة ۵۷۷-(۲۲. 

٤‏ - سبرة بن عبد ال رحمن بن مخنف. بعثه الحجاج سنة ۷۷ هجرية على 
رأس مائتي فارس إلى المدائن لصد شبيب الخارجي عن قدومه 
الكوفةء وا ھا ا أمير الكوفة ا بد ان 
مسلمة بن عبد ال ملك أثناء محاربته ليزيد بن الهلب فلا قدم عليه 
«أثنى عليه وقال هذا رجل لأهل بيته طاعة وبلاء» (* وهذا يدل 
على أن لأسرة عبد الرحمن بن خنف مكانة عند الأمويين. 

آما والد أبي مخنف وجده سعيد فلم آقف لحم على ذكر سوى ما 
ذكرناه من قول الشيعة أنهها من أصحاب على (رضی الله عنه). وقد 
روى أبو ختف عن أبيه عدة روايات سيأتي بيانها عند ری تا 

ومن وصل إلينا ذكره من عائلته خاله الصقعب بن زهير الأزدي 

وستأتي ترجته عند ذكر مصادره . 


(۱) تاريخ الطبري : ۰۹۵ 6 .oV/‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ٥١/١‏ . 

(۳) الصدر السابق : /۳۱۰. 

(5) المصدر السابق ۵4۲۰۲۱۷۲۱۰ 


۳ 


لشيس د سي د ی ب 


الكوفة موطن أبي خنف 


لاشك أن الموطن الذي يعيش فيه الشخص له أثر كبير في 
شخصیته. فمن خلال معرفة حال المجتمع نستطيع أن نهتدي إلى 
سبب انطباع ذلك الرجل ذه الصفات» وعلى هذه الأخلاق» ومن 
هنا تأتي أهمية وصف المجتمع الكوفي على سبيل الإجمال. 


من المرجح أن الكوفة قد مصرت سنة ۱۷ه بأمر من أمير 
المؤمنين عمر بن اخطاب (رضي الله عنه) إلى قائد العراق سعد بن أبي 
وقاص (رضی اله عنه) فقد کتب له: «یأمره آن یتضذ للمسلمین دار 
هجرق وأن لا جعل بينه وبینهم بحرا. فأق (سعد) الأنبار وآراد أن 
یتخذها منزلا » فکتر على الناس الذباب فتحول إلى موضم آخر فلم 
یصلح » فتحول إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس النازل وأنزل 
القبائل منازهم وبنى مسجدها(۲) . 


أما اشتقاق الكوفة فمأخوذة من التكوف وهو الاجتیاع » وقيل 
e‏ أن المواضع المستديرة من الرمل تسمى كوفان. وبعضهم يسمى 
الأرض التي فيها الحصباء مع الطين والرمل كوفة»" . 

ولا اختطت الكوفة نزلت قبائل اليمن في الجانب الشرقى ونزار 
في الجانب الغربي آما الديلم الذين أسلموا فقد حالفوا زهرة ب حوية 
السعدي من بني تميم وأنزهم سعد بحيث اختاروا(۳). 


(۱) -(5)فتوح البلدان ص ۳۳۸. 
۳( المصدر السابق ص : FET‏ 


“r - 


وهكذا كان استقرار الحياة في الکوفة» بدا بداية قبلية روعيت 
فهي صلات السب والحلف التي تربط بين القبائل» فتوزع المسلمون 
في الكوفة وفق قبائلهم(۲۱. 
الديلم الذين استقروا في الكوفة تأثير كبير في حيأة 
وا بتلك القبائل العربية القاطة فيهاء 
كن ليس بالقدر الذي ينبغي إذا نظرنا إلى قوة الفاتحين وما ينبغى أن 
يحملوا من قيم وصفات إسلامية یفترض أن تستعلي على بقايا وعادات 
وأخلاق السامین الجدد من الفرس والديلم. ولذا فان المتتبع لتاري 


6 
الكوفة يد أن هؤلاء الفرس والديلم رأس في كل حركة من حركات 


0 


الغلو والانحر اف(۲). 
هذا ولقد قامت الكوفة بدور كبير ف هت تور 5 
الراشدين وكان جيشها مستعداً للتحرك في كل اتجاه يطلب منهء وكان 


فا آکر الأثر في امتداد الفتوح وانتشار الاسلام في الثرق. ولقد غزا 
جيشها مع جيش البصرة المناطق ا شرقية والشهالية الشرقية التي تمتد 
شرقي دجلة حتى بلاد السند كا تمتد شمالاً حتى أرمينية (۳), 


المكانة العلمية للكوفة 


كانت ار من ن سائل العلم ؛ فقد نزل على أرضها عدد 


T~ 


ومائة من الصحابة الذين تزلوا الكوفة) حتى قال عمر: «بالكوفة 
وجوه الناس» وكان يبدأ كتابه إليهم بقوله : «إلى رأس , الإسلام» پل إن 
عمر (رضي الله عنه) آثر أهل الكوفة على نفسه برجل مليء علا وفهياً 
آلا وهر عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) فقد كتب كتب إليهم : «إني قد 

بعتت إليكم عبار بن ياسر أمير را وعبد 
و النجباء من , أصحاب رسول الل ولق من أصحاب بدر وقد 
جعلت عبدالله بن مسعود على بيت مالکم قتعلموا منبا واقتدوا ہے 
وقد آثرتکم بعبداللّه بن مسعود على نفي». 

ووصفه مرة بقوله: «إنه من أطولنا فوقا 060 مليء 
علا ۳. 

وقد تخرج على يديه عدد كبير من أئمة التابعين الذين نشروا 
العلم في الافاق. كان منبم طارق بن شهاب» وقيس بن أي حازم 
والأسود بن يزيد النخعي » ومس روق الأجدع» وعلقمة بن قيس» 
والربيع بن ختيم”*». وكان هؤلاء أئمة في القراءات والتفير والحديث 
والققة. 


عدالله بن مسعود خا ووزی ۳ 


وال جانب هذه العلوم ظهر بالكوفة اهتمام بتسجيل الخبار 
والحوادث ويرى الدوري أن بداية علم التاريخ عند العرب قد سار 
باتجاهین : إسلامي وعثله أهل الحديث ومركزه المدينةء وقبلى ومركزه 


11 - ٠۲/١ : الطبقات‎ ( 


(۲) کتیف تصغير للكتف وهر الوعاء . (النباية في غريب الحديث )٠٠١/٤‏ . 


عمر في طبقات ابن سعد ٩ >»۷ ۵/٩‏ 


حهم في الطبقات 0373/3 ۰۸۷ ۰۷۱۰۷۰ ۰۸۰ ۰۱۸۲ 


۴ ۵ 


الکه فة والبصرة(۱). 
آما عن بداية تسجیل الأخبار بالكوفة فقد اعتر شاکر مصطفی 


بداية ذلك على ید عبيدالله بن أبي رافع کاتب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب۳» وكان كتابه كما ذكره أقابزرك «تسمية من شهد مع أمير 
المؤمنين عليه السلام في حروبه الجمل وصفين والنبروان من الصحابة» 
وقد كتب هذا الكتاب في خلافة علي (رضي الله عنه/ ولم تظهر 
التسجيلات المنظمة للأحداث إلا في القرن الثاني المهجري7*». وفي 
منتصفه ظهر الأخباريون وهم الجامعون للشعر والأخبار والحديث 


والاأنسات وکان التعصب والتحزبت ظاهرا ف رواياتهم20. 


وكان على رأس قائمة هؤلاء المؤرخين آبو مخنف الذي كان هواه 
في جانب العراق على الشام وفي جانب الشيعة على غیرهم). 


الكوفة والتشييع 
كانت الكوفة مهدا للشيعة وموطناً لهم فلو فیرشت فا 
شجرة التشییم . ثم أخذت في النمو تغذيها تلك الدماء التي سالت من 


(۱) علم التاریخ ص : ۹ 

(۲) التاریخ العربي والرخون : ۱۷۰/۱ . 

(۳) الذريعة إلى تصانیف الشيعة ۶ /۱۸۱. 

(5) تاريخ التراث العربي: ۲/۱ ص ۱۲۰ . 

(6) التاریخ العربي والژرخون : ۱۷۱/۱ . 

(1) تاريخ الدولة العر بية (التمهيد) علم التاریخ ص : ۰۳۵ التاریخ العربي والژرخون 
۸ . 


كاد 


قمع حرکاتها(۱ وكان التشيع في مبدأ آمره لا يعدو الولاء لعلي وآل 
بيته وأحقيتهم في الخلافة ثم ظهر من خلاله في وقت مبكر عدة فرق 
منها الغلاة. ٠‏ 

ولقد كان لوقعة صفين أثر بالغ في أهل الکوفت ذلك أنه أرسى 
موقفهم من الأمويين وأهل ع بتطور 
الحوادث ومواقف الولاة على على العراق من قبل الأمويين) "وظلت قلوب 
أهل الكوفة مبطنة بغضاً شدیدا شم كلف ره وا سرارهم 
حسب الوالي عليهم قوة وضعفاء > بل إن كثيرا منهم لم يعترف بتنازل 
الحسن لمعاوية (رضى الله عنیا) محتفظين بحق آل البيت بالخلافة دون 
غیرهم(۲۳ . 


وبعد وفاة معاوية راسلوا الحسين (رضی الله عنه) وأخئوا 
يرغبونه ويمنونه النصر ويشتكون إليه من الظلم» ولكنه ما أن وصل 
إل حتى خافوا من بطش الوالي عبيدالله بن زیاد. فتقاعسواعن 
نصرته وخذلوه وأسلموه لعدوه .بل أنهم آصبحوایدا واحدة مع عبيد الله 
ابن زياد حتى قتل (رضي الله عنه وأرضاه)““ ولقد ألهب مقتل الحسين 
نار التشيع في القلوب» وحمل الشيعة على توحيد صفوفهم. وأصبح 
نقطة التحول فى حال الشيعة في حركاتها الثورية وفى عقيدتها. فقامت 
طالفة میم عورا بخطتهم تجاه الحسين (رضي لله عنه) قد وبخوا 


(۱) حياة الشعر ‏ الکوفة: ۰5۱ ۵۳. 

(؟) العراق في العصر الأموي ص ۰۱۷۰ ۱۸۳ . 

(۲) حرکات الشيعة التطرفین ص : ۲۱ . 

(6) تاريخ الطري : ۰۰۳/۵ ۱ الفرق بين الفرق ص : ۳۷. 


VY - 


آنفسهم. وأعلنوا توبتهم ونذروا آنفسهم. وبذلوا دماءهم تکفیرا عما 
ارتكبوه. فسميت حركتهم «بحركة التوابین». وقد قضي عليها في عين 
الوردة سنة 1۵ هجرية20, وكان من بينهم نف بن سليم جد والد 
أي خف ثم قام بعدهم المختار بن عبيد مظهرا الانتقام من قتلة 
الحسين (رضى الله عنه) متخذا ذلك وسيلة لإثارة عواطف الشيعة. 
فتبعه على ذلك عدد كبير منهم حتى قضي عليه سنة ٩۷‏ هجرية9, 


وبظهور المختار ظهرت طائفة من الشيعة تسمى «الكيسانية» 
نسبة إلى المختار وقد كان يقال له كيسان. وقيل إنه أخذ مقالته عن 
مولى لعلى (رضى الله عنه) كان اسمه کیسان(؟). 


ثم أخذت الأحداث تترى في الكوفة عقدياً وحركياً. حتى قام 
زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام بن عبد الملك . فبايعته الشيعة 
في الکوفة» وشجعوه على الخروج على بني أمية. فلا قام والي العراق 
لقاتلته واستمر القتال بين الفریقین. قالت الشيعة له : «إنا ننصرك على 
أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر الذین ظلا جدك على بن 
لوقال تداك زید ورن افون دريو | لسر رسا معت ان يقن 
فيهما الا نب «فخذلوه وتخلوا عنه فقال هم : «رفضتموی». فسموا 


(۱) تاريخ الإسلام السياسي والديني ۰۳۹۹/۱ حرکات الشيعة المتطرفين ص ۰۲۲ 
العراق في العصر الأموي ص : .١514‏ 

(۲) تبذيب التهذيب ۷۸/۱۰ . 

(۲) حرکات الشيعة التطرفن ص : ۳۱. 

(4) مقالات الاسلامیین ص ۰۱۸ الفرق بين الفرق ص ۰۳۸ وانظر: الملل والتحل 
سامش الفصل ۱۹۰/۱ . 


STAN 


سس ماھ د ھم مہ شرو سوک وی سس امد سگ کک ایی وکر سای وسک م دید ی سار مک و تر اک حص ممت تھ س د 


بالرافضة ومن بقي معه سموا «بالزيدية»('. 

ولسنا بصدد احدیث عن أصول الرافضة وعقائدهاء ولکن 
سأتحدث عن أصل واحد من أصوهم تسد نا الحلا 
وهو القول بالوصية والتي من أبرز نتائجها انتقاص الصحابة وشتمهم . 

ومعنى الوصية عندهم هي : أن النبي ی أوصى ونص على 
استخلاف على (رضى الله عنه) بعده. وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
العمل جنه الوصية. وأ ظلموا بايعة غیره باخلافة(). 

فراحوا یروون الثالب ویلصقون العایب في الصحابة» وکان 
للصحابة «رضوان الله علیهم) جلالة قدر واحترام في قلوب السلمین 
عامة . وأول من هتك هذا الستر عبدالله بن سبأ حينا كان بالکوفة زمن 
حلافة عشان (رضی الله عنه) فقام بانعتلاق مثالب ومعایب ألصقها 
فان ززشی له عم وان باکر ا الکترفت وم ها اكات 
الاستهانة بالصحابة29. حى أضاع هذا الاتجاه حب الصحابة عند 
أتباعه . ما اقتضى التنبيه إلى أهمية محبتهم في الدلالة على حسن الاعتقاد 
ونبل النفوس . 

يقول الثوري (ت ۱۲۱ ه) : «لا يستقيم حب علي وعثان إلا في 
قلوب نبلاء الرجال)*؟ . 


. ٠١ مقالات الإسلاميين ص ۰15 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين ص ١١‏ ۰ الملل والنحل امش الفصل 1۹/۱ . 
,۳( حرکات الشيعة التطرفین: ص ۳۰. 

(؟) حلية الأولياء : ۷/ ۱ 


ب ۳۹ 


بل إن الامر وصل إلى آیعد من هذا فأصيحت سلامة الصدر 
لصحابة رسول الله ی معيارا لتقويم الرجال ووزنهم» فقد ذكر رجل 
في مجلس سفيان الثوري فعدوا مناقبه حتى ذكروا خمس عشرة حصلق 
فقال لهم سفیان : «أفرغتم؟ إني لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها 
سلامة صدره لأصحاب رسول الله 2006 . 

وقد نشأ الكذب في الكوفة مع التشيع جتباً إلى جنب. فكانت 
الشيعة تضع الأحاديث في فضائل علي وأحاديث في ذم الصحابة» ولقد 
حازوا في هذا قصب السبق. قال ابن أبي الحديد- وهو شيعى 
مشهور -: «إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة 
الشيعة. فانبم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم 
حملهم على وضعها عداوة خصومهم)220. 

وقال حاد بن سلمة: «حدئي شيخ شم - يعني الرافضة ‏ فقال : 
كنا إذا اجتمعنا استحسنا شیا جعلناه حدیخا (۳). 


وانتشر الکذب في الكوفة انتشارا ظاهراً في القرن الثانی حيث 
ظهر آناس یتعم‌دون الکذب(* ولذا شبهها الامام مالك بدار 
الضرب فقد قال له عبدال رحمن بن مهدي : «يا آبا عبدالله سمعنا في 
بلدكم أربعيائة حديث في أربعين یوما» ونحن في يوم واحد نسمع هذا 
كله. فقال له: «ياأبا عبدالرهن ومن أين لنا دار الضرب؟ أنتم 
)١(‏ المصدر السابق ۲۷/۷ . 
(۲) شرح نمج البلاغة ۰۸/۱۱ 4٩‏ . 
(۳) الوضوعات لابن اخوزي : ۳۹/۱. 
(4) منهاج السنة ۱ ۳۹ 


وی يمي شا و و ی هک و لم ف ای جع جر تست 


عند کم دار الضرب تضر بون باللیل وتنفقون بالنپار»(۲؟. 

ولذا قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى: «ومن جرب الشيعة في 
كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله ". 
فضائل على (رضى الله عنه) . يقول سفيان الثوري : «منعتنا الشيعة من 
ذكر فضائل علی»(۲۳. والشيعة مستعدون لبذل أغلى الأثان لمن یکذب 
لهم . يقول الشعبى : «لو آردت أن يعطوني رقاءهم عبيدا وأن يملؤوا بيتي 
ذهباً على أن أكذيهم على علي كذبة واحدة لفعلوا ولكني والله لا أكذب 
عليه أبدا» ° 


عقيدة أ خنف 


نشأ أبو نف في الكوفة مهد الشيعة وموطنهاء وتری في عائلة 
ذات مواقف مشهورة في الحركات الشيعية» فكان لهذا الجو الذي عاش 
فيه أثر كبير في شخصيته. حيث اكتسب هذا المذهب نشأة وتربية. 
ولهذا كان تشيعه محل اجماع بين السنة والشيعة). ومروياته تدل على 
ذلك. انظر - على سبيل الشال - قصة السقيفة من الفصل الاو 


۰.۳۰۹ / ۱ منهاج السنة‎ )۲( )١( 

(۳) حلية الأولیاء : ۲۷/۷ . 

. ۲۲۲/۲ العقد الفرید:‎ )٤( 

(5)من کتب السنه» انظر الکامل لابن عدي : ۰ ميزان الاعتدال 
۲۳ البداية والنباية ۲۰۲/۸ . 


(۳ 


وقصة الشورى من الفصل الثاني وأوضح من هذا «وقعة صفين وقصة 
التحكيم» بل إن إلقاء نظرة سريعة على قائمة مؤلفاته لتؤكد على هذا 
الإتجاه عنده. وقد شذ ابن أبي الحديد عن غيره بنفي التشر عنه 
بقوله : «وأبو محنف من المحدثين وممن يرى صحة الإمامة بالاختیار 
وليس من الشيعة ولا وی مزه لعفا لاع وهذا القول من ابن 
أبي الحديد محازفة من فلم أجد من وافقه على ذلك. ول آر له مستندا 
اعتمد عليه وقد نقل بنفسه أربعة عشر نصا من الشعر في ذكر الوصية 
من کتاب احمل ۳ نف !2590 

وقد رد عليه المامقاني (من شيوخ الشيعة) وقال: «إنه لا ينبغي 
التأما ل في کونه شیم ابابا وذكر أن كلام ابن 2 الحديد لا يعتد 
a‏ ثم قال : «وبالجملة فكون الرجل شيعياً إمامياً ما لا ينبخي 
الريب فیه » وقول النجاشي : إنه شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة 
ووجههم وكان یشکن إلى ما يرويه مدح معتد به يثبت حسنه»(*۲ , 

وقد وصفه ابن عدي بالغلو بقوله: «شيعى محترق»(؟ . 
وروایات اي خنف توید هذا؛ فقد ورد ذکر الوصية فی ثلاث من 
روایاته عند الطبري؟. والرواية الأولى من طریق الصقعب بن ز 


(۱) شرح نبج البلاغة ۰۱2۷/۱ 

(۲) الصدر السابق ۱۶۳/۱ -1 ۱6. 

(۳) تنقیح القال : 11/۳ . 

(5) المصدر السابق ٤٤/۳‏ . 

(ه) الکامل : ۲۱۱۰/۲ . 

23 تاريخ الطبري هإلاه ”.2 .To/N ETE‏ 


۲ - 
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ون هن ا راذا اللمدى رسيو قه لبك" الها عن انعیین 
(رضي الله عنم ومادام رجال السند ثقات فان المتهم بوضع هذه 
الرواية هو آبو حتف نفسه أو الراوي عنه وهو الكلبي ووردت الوصية 
أيضا في أربع عشرة قصيدة نقلها ابن الحديد من کتاب (اخمل) لا 
غلك کا مضق انه 


آقوال العلماء في أبي مخنف 


أجمع نقاد الحديث على تضعیف أبي خنف بل وعلى ترکه . قال 
عنه أبو حاتم : «أبو خنف متروك احدیت» (۲). وقال آبو عبداله 
الاجري یشالت یبا تم عه نفدي وید وال لخبيال عن 


وقال ابن معين : «ليس بثقة» وقال مرة «ليس ی وعلق 
ابن عدي عل قول محیی «ليس بشي ۶) فقال : «وهذا الذي قاله ابن 
معين يوافقه عليه الاْئمة»(؟. 


شر منه(۲). 


(۱) انظر التقریب . 

6 احرح والتعدیل ۱۸۰۳/۷ 8 
(۳) لسان الميزان 547/85 . 

2: ۰/۲ : تاريخ يحبى بن معین‎ )٤( 
. ۲۱۱۰/۲۰ الكامل لابن عدي‎ )5( 


4۲ 


وقد قال الحوزجاني عن عمرو بن شمر: «زائغ كذاب» وقال عنه 
ابن حبان : «رافضي يشتم الصحابة ويروى الموضوعات عن الثقات» 
وقال السلياني: «کان يضع للروافض»). 

وقال ابن عدي عن أبي خنف : «حدث بأخبار من تقدم من 
السلف الصا حين ولا يبعد منه أن يتناوهم وهو شيعي محترق صاحب 
أخبارهم » وانما وصفته للاستغناء عن ذكر حديثه ‏ إلى أن قال: وله من 
الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذکره»(۲). 


وقال الدارقطني: «لوط بن يحبى الكوفي آبو خنف أخبارى 
ضعیف»(۲۳. وقال این تيمية - وهو یتحدث عن اش «وعلماؤهم 
يعتمدون على نقل مثل أبي خنف لوط بن يحبى وهشام بن محمد بن 
السائب وأمثالما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم»(؟» ., 

وقال في موضع آخر: «أما جمهور المصنفين في الأخبار والتواريخ 
والسير والفتن من رجال الجرح والتعديل فهم من هو في نفسه متهم أو 
غير حافظ كأبي مخنف لوط بن جیی . وهشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » واسحاق بن بشر وأمناهم من الکذابین. بل الواقدي خير 
من ملء الأرض مثل هولاء وقد علم ما قیل فيه . . ٠(۲‏ 


(۱) لسان الیزان : ۳۹۰/4 
(۲) الکامل لابن عدي : ۲۱۱۰/۲ 
(۳) الضعفاء والمتروكين ص : ۳۳۳. 
(5) منهاج السنة: ٠١/١‏ . 
(6) الرد على البكري ص ۱۷ ۰۱۸ 


تا 4 


7 ا سي بتکم عم مامت سیب زد ت ا سس شم ةم سي سك تمه 


وقال الذهبي : «لوط بن يحيى أبو خنف متروك»() وقال في 
توص جع «اخباري تالف لا يوثق به»۳) وی موضع و 
«ساقط» وفي آخر قال : «واه» (*). ومرة قال: «هالك»(*) وذکر أنه 
يروى عن طائفة من الجهولین؟.. 


وقال ابن حجر: «لوط بن يحبى أبو خنف آخباري تالف لايوثق 
به تركه أبو حاتم وغبره»(۲۷. 
وقال على بن محمد الكناني : «لوط بن يحيى كذاب تالف»(0. 


وقال الكتبي : «كان يروى عن جماعة من الجهولین» .٩(‏ 
وقال الزبيدي : «آخباري شيعي تالف متروك»<(١٠١؛‏ 


الشيعة فقد قال النجاشي والحلي : «آبو نف شيخ أصحاب الکوفة 
ووجههم وكان يسكن إلى ما یرویه»(۱۱). وعلق الامقاني على قوش بأن 


. 5094 ديوان الضعفاء والمتروكين ص‎ )١( 
. ۲۹۹۲/۳ ميزان الإعتدال:‎ )۲( 

(۳) المغني في الضعفاء : 576/5 . 

(4) تاريخ الإسلام : 1۰۱۸/۳ 

(°) ميزان الإعتدال: ٤11۳/١‏ . 

(1) سير أعلام البلاء : ۳۰۱/۷ 

(۷) لان الیزان : ٤4۲/٤‏ . 

(۸) تنزيه الشريعة ص ۹۸. 

. ۲۲۰/۳ فوات الوفيات:‎ )٩( 

. ١6/5 تاج العروس:‎ )١١( 

. ٠١١ رجال النجاشي ص ۲2۵ رجال ای ص‎ )١١( 
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هذا «مدح معتد به يثبت حسنه» ٩‏ ثم ذكر أن لأبي خنف أحاديث 
حساناً في كتبهم فقال : «وفذا عدة في الوجيزة والبلغة والحاوي وغيرها 
من الحسان» ال" 1 

وقال عباس القمي : «كان أبو خنف من أعاظم مؤرخي الشيعة» 
ثم ذكر أن كتابه «مقتل الحسين» قد نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين 


واعتمدوا علیه»(۳). 


وقال الخوئي : «ثقة مسكون إلى روایته»٩).‏ 


(۱) تنقيح المقال: 14/7 . 

(۲) الصدر السابق: 55/7 . 

(۳) الکن والألقاب: ٠١١/١‏ . 

(۶) معجم رجال الحديث ۱۳۸/۱٤‏ . 


تا 


ص م تت ی ل تاعس ادع اي ی ت ۱ 


مؤلفاته 

كان أبو حتف إخبارياً راوية نسابة. قال عنه ابن قتيبة : «کان 
صاحب آخبار وأنساب والأخبار عليه أغلب)22 , 

وقال الذهبی : وكان صاحب تصانيف وآخارم(۲) وكان من 
ألصى الإخباريين وأكثرهم رواية في حداث العراق وبخاصة الكوفة 
حيث مركز التشي 

وقال ابن النديم: «قالت العلماء: أبو نف بأمر العراق 
وأخبارها وفتوحها يزيد على غره» والمدائني بأمر خراسان وافند 
وفارس .2 والواقدي باحجاز والسيرة, وقد اشترک وا في فتوح الشام») 
وبالنظر إلى قائمة مؤلفاته يتبين لنا جلیا صحة هذا القول عنه حيث أن 
العراق . 
ذلك عند الکلام على عقيدته . وقالوا عنه: «کان أبو خنف من أعاظم 
مؤرخي الشیعت ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علیاء أهل السنة في 


(۲) سير أعلام النبلاء: ۳۰۱/۷ 
(۲) الفهرست : ص ۱۳۷ . 


۷ د 


9 أبي مف كلها مفقودة ومن ذه 
ريز الدوری(۳) وصالح العلي الف > وجاء في 


منقات ال ات العا مس ره إليه فهى من 


فيستنفلد ني دراسته للكتابين اللذين مروفين في ذلك الوقت 
وسا: «مقتل الحسين والمختار| ولكن القمي نفى صحة 


نسبة مقتل الحسين الوجود الآن , لب نحنف وقال: «ومن أراد 
تصديق ذلك فليقابل ما في هذاالمقتل وما نقله الطبري وغيره عنه» ؛ 
ولقد بذلت جهدا في البحث عن هذه المخطوطات فحصلت على 
نسختين من مخطوطة كتاب (مقتل المختار) الأولى من مكتبة (شستربتي) 
دا حت قم ., وعنوانها «کتاب سيرة المختار» والثانية 


يعي 


نقلو! منه 2 يلون عن غيره من أصحاب الب 
م (ومن آسند لك فقد أحالك). 
(۲) علم التاريخ ص 74. 
(۳) مصادر دراسة تاريخ الكوفة (مجلة الى 
0 
ة المعارف الاسلامية ۰۳۹۹/۱ 


العلمي العراقي عدد ۲4 ص .)1٤۸‏ 


1E 


وابن رد بو 


من ألانيا برقم ۰ وعنوانها وكتاب الختار وابن زياد» 


وقد صدرت النختان بالاسناد إلى أي مخنف دون ذكر شيوخف 
يث عل ۾ شكل قطعة أدبية خالية من جميع الأسانيد. 
مقابلتهما 2 أي غنف في تاريخ الطبر: 
سواء في الأسلوب أو الضسون مما يؤكد أخبهما من وضع المتأخرين 


ي اتضح التباين التام 


وقد ذكر مؤلفات أبى ت 


الحموي”» والکتبی ۳ و 


a 


النجاشى 
ونقل المامقاني ‏ والخوئي © ما أورده النجاشی وا 


مؤلفاته مشيرا إلى الاختلاف بينهم حوها. 


أولاً : مؤلقاته عن العراق 
۱ - «أخبار آل أبي غنف» ذكره النجاشي وأقابزرك . 


يا 


(۱) الفهرست ص ۰۱۳۰ ۱۳۷. 


(۲) معجم الادباء 1۲/۱۷ 


۳۲۶/۱ ۰۳۰۲ ۵ كه ين بياس ۱۱۲ ۱ 
8 ۰۱/۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۲۲/۲۲ ۳۵ ۰۱۳۰/۲۵ ۰۳۲۹/۲ 
۸ ۲۸۹ . 

ال 5 


(۹) معحم رجال اطدیت : ۱۳۸/۱ 


aE 


۲ - «آخبار زياد ذکره النجاشی 

+ «کتاب أهل الهروان»» کذا عند ابن الندیم وعند الباقین «کتاب 
الپرا 

٤‏ - «کتاب باخمرا» وهو موضم بين الكوفة وواسط وبها كانت الوقعة 


بين أي جعفر المنصور وإبراهيم بن عبد الله بن حسن وقتل فيها 


ال . 


و 


إنراهيم ی یسوم الائنه 
هم(۱) ووقم عند ابن الندیم والغدادي «یاحیمرا» وهو 
كره الكتبي والنجاشي والطوسي 


بعنوان «کتاب حدیث باهرا». 


بقی من ذي القعدة سنة 


ا ود وذکره أقابزرك 


ه ‏ «كتاب بلال الخارجي» ووقع عند آقابزرك بعنوان «أخبار يلال 
اسقارجي » وأهمل ذکره اتوي والكتبي والنجاشی والطوسی . 
7 - «کتات احمل» وقد نقل منه ابن أي اخدید في شيج الب 
۱۶۳/٩(‏ ۰ ۰۱۶۷ ۰۲۳۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۹۵-۲۱۳ ۰۳۰۹ 
عرس ۲ AV‏ ۰۰۸۵ ۳۲۲-۳۱۰۹ ثلاثاً 


وأر بعين 
۷ _ «کتاب حدیث الأزارقة» وعند اخصوي والكتبي «کتا اب الأزارقة» 
ول يشبته النجاشي والطوسي . 


E‏ ی ن دستوي کور ا الأهواز وفيها 


59 ا 
۱ -«کتاب خالد بن عبدالله ال ري ويو بن عمر وموت هشام 


وولاية الولید» وأعمله النجاثي والطوسي ٠‏ 


۱ - «کتاب يوسف بن عمره وعند النجاشي ) (يوسفا بن عصير) وهو 
تصحیف وقد آهمله الطوسی.. 


۲ -«کتاب اضریت بن 


را ل وبني ناجية» وعند ابن ال يم 
۹ ۳۹ 
والبغدادي وأقابزرك «احریث بن راشد وبنى ناجية) وهو 


تصحیشف(۱). وعند النجاثي وا 
وخروجه) وأثمله الطوسی . 


ضریت بن الأسدي التساجي 


۳ 5 
وخلع عبد ال رحمن بن الأشعث» وعند 


بن الأشعث)» وم 


زيد بر ن علي وی بن زيد» ذكره الكتبي ٠‏ وأفرد اموي 
لکا واحد كتابا (وفي مقاتل الطالبين ص 1168و سبع 
روايات عن مقتل زيد بن علي وابنه يحيى ولعلها من هذا 
الكتاب . أما ابن النديم والبغدادي فعندهما «كتاب يحجيى» وأهمله 
1 


الباقون. 


5 «كتاب سليان بن صرد وعين الوردة» وعند أقابزرك «اشبار 


مامه 


۷ «کتاب صفین» وذكر فؤاد سزكين أن هناك کتابا ببذا الاسم في 
مكتبة «صائب» تحت رقم 0518 (من ١أ‏ - ۲۸١ب‏ القرن 
السادس افجری)(۱) وقد بينت فيا سبق عدم صحة نسبة 
الكتاب إليه . وبعد مراسلتى لمكتبة صائب أفادوني بأن أرقامها لا 
تزيد على أربعة آلاف وأن هذا العزو إليها خحطأ . 

۸ -(كتاب الضحاك الخارجى» وعند أقابزرك «أخبار الضحاك 
الخارجي » و آهمله النجاشي والطوسي . 

۹ ۔ «کتاب فتوح العراق» وأعمله الطوسي . 

RE‏ «رکتاب الختار بن أبي عبيد) و عند النجاثي والطوسی وأقابزرك 
«آخبار الختار بن أ عبيد» وقال عنه سزكين «خر الختار وابن 
زیاد» برلین ٩۱۳۹‏ (من ۱]-۳۸ب۰ EAE‏ لیدن ۳/۹۰۹ 
(الأوراق ۱4۰ - ۱۹۷) جوتا ۱۸۳۸ الأوراق ۸۲- ۰۱۲۳ 
۸ص لا تضم إلا خبرا واحدا لأبي حتف عن أعمال الختار 
وترجمه فیستنفلد إلى اللغة الألمانية) 92 . 
وقال أقابزرك : «ويسمى أخذ الثار طبع سنة ۱۲۸۷ ه بي آخر 
آول الخلفاء العباسیین» وسديف مولى بني هاشم. وطبع مع 
الهیح ومستقلا آیضا») وأشار إلى طبعه الزرکلی(*۲ . 

(۱) تاریخ التراث العريي ۲/۱ ص ۳۹ 

(۲) تاريخ التراث العربي ۲/۱ ص ۱۲۹ . 

(۳) الذريعة إلى تصانیف الشيعة ۳۲۸/۱ . 

والصحیح أن الذي طبع مع البحار ليس له انظر آخر الجلد العاشر من البحار 
الذي يساوي الجلد ره 4) من الطبعة الجديدة ص۳۳۲ - ۳۹۰ . 
)٤(‏ الأعلام: ۲۶۵/۱ . 


- 


۱ - «کتاب المستورد بن علفة» وهو الذي اجتمع عليه الخوارح سنة 
ھ7 . ووقع عند الكتبي الاو تن اه وهو تصحيف 
وأهمله النجاشي والطوسي وأقابزرك . 

5 «کتاب مصعب وولايته العراق» وعند الحموي والکتبی «كتاب 
مصعب ابن الزبير والعراق» . ووقع عند أقابزرك ی 
وولايته العراق» . 

۳ - «کتاب الطرف بن المغيرة» ووقم عند النجاشي وأقابزرك «أخبار 
مطرف بن المغيرة بن شعبة» وأهمل ذکره الطوسی . 

۶ - «مقتل ابن الأشعث) ذکره أقابزرك . 

٥‏ - «کتاب مقتل حجر بن عدي» وعند الکتبي «کتاب مقتل حجر بن 
عدي واصحابه» ولم یذ کره الطوسی . 

7 - «کتاب مقتل الحسين) وعند ن «مقتل الحسين» أو «آخبار 
|الحسين» أو «مصرع الحسين وما جرى له» برلين ۹۰۳۱ (١ب‏ 
۷۳ ٠185م)‏ وكذلك ٩۰۳۲‏ (1۷۷- ۰۱۳۹ 58١اه)‏ 
جوتا ۱۸۳۸ (الورقة ۷ من ۰۸۲۱ ۹۹۸ه) بطرسبورج؛ 
التحف الاسيوي ۸ وهناك نسخة مختلفة في : برلین ٩۰۳‏ 
a‏ اك N‏ 4م ۱ 
۰ص انظر: فرهوف )5١١‏ أمبروزيانا ۲۳۳ (۸۲ ورقت 
انظر فهرس معهد الخطوطات العربية ۲ رقم ۰)۱۲۵ مشكوة 
بجامعة طهران 6۵/۲/۳ ۱۵ رقم ۱۸6 (۲۵۶6 ورقة» 
۹ مه الظاهرية عام 4۳۰۳ (۷۱ ورقق القرن التاسع 
المجري . انظر العشي ص )٩۳‏ طبع في النجف ۳ هھ وت رجمه 


(۱) تاريخ الطبر 


. ۱۷٤/٩ ي‎ 


- o۳ - 


فيستنفلد إلى الألمانية)'“ وأشار الزركلي إلى طبعه22 . 

وقال أقابزرك: «طبع على الحجر في بمبىء:؛ منضياً إلى المجلد 
العاشر من البحار سنة ۵۱۲۸۷( . 

- ثم قال: لكن الظاهر أن فيه بعض الموضوعات وقد حققه 
شيخنا النوري في «اللؤلؤ والرجان»(*؟ . 

وقد آورد الأصفهاني في «مقاتل الطالبیین» ص ۷۹ ۱۱۷) ات 
وعشرین رواية عن الحسين ومقتله من روایات أبي مخنف ولعلها 
ها اکتا 

وفي كتاب (ترحمة الحسين من تاريخ دمشق ص )75١١ 2١95‏ 
روايتان في مقتل الحسين من طريق أبي خنف ولعلها من هذا 
الکتاب آیضا. 


 *‏ «مقتل على» (رضى الله عنه)ء وعند النجاشى وأقابزرك «مقتل 
أمير المؤمنين». «وفي مقاتل الطالبيين من ص ۳۸ - »٤١‏ ثهان 
روايات عن أبي خنف في قتل علي (رضي الله عنه) ولعلها من هذا 
الكتاب . 


۸ - «کتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر) ووقع عند أقابزرك» مقتل 
يزيد بن المهلب بالعقر» وأهمل ذکره النجاشی و الطو, 8 


. ٠۲۹ تاريخ التراث العربىي: ۲/۱ ص‎ )١( 
.؟”:ه/١ الأعلام‎ (۲) 

222 وقد رجعت إلى البحار فلم أجده. 

. ۲۷/۲۲ الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )٤( 
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اا مول امهو اغين ال ای 

۹ - «آخبار محمد بن آي بکر» ذكره النجاشی . 

۰ «أخبار محمد بن الحنفية» ذکره النجاشی وأقابزرك . 

۱ - «کتاب الردة» وأهمله الطوسی اقا رن 

۲ _ «كتاب الشورى ومقتل ا ووفع عند الكتبي والنجاتی 
وأقابزرك كتابين . وذكر الطوسبى جزءه الأخير «مقتل عثان» . 

۳ - کتاب «الغارات» وأهمله ا وذکر سزکین آنه فى «صائب 
انقو ناه ERO‏ مالسا دی مهرم 
ويحقق هذا الكتاب الآن في جامعة جيمس بألمانيا الغربية 
AY‏ 
وقد بينت فیا سبق أن أرقام مكتبة صائب لا تزيد على أربعة 
آلاف. 

4" «فتوح الإسلام» ذكره النجاشي وأقابزرك . 

5 «فتوح خراسان» ذكره النجاثي وأقابزرك . 

1 - «فتوح الشام» و أهمله النجاتی والطوسي. وذكره ابن حجر ف 
الإصابة . ۰ ۱ 

۷ - «کتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحالك» وعند أقابزرك 
«أخبار مرج راهط . . الخ ) . وأهمله النجاشي والطوسي . 

۸ - «کتاب العمرین» ذکره أقابزرك وذکر سنرکین أن ابن حجر 


(۱) تاريخ التراث العري ۲/۱ ص ۱۲۹ . 
(۲) الا صابة 1۸٩۹/۳‏ و ی 


ا 8 


اقتبس منه في الإصابة ۰۱۰۱/۱ ۰۷۸ ۱۸۸۸ ول أقف على 
ذلك . 

4 «كتاب الغازيی» ذكره النجاشی وأقابزرك . 

۰ - «مقتل الحسن بن علي» ذكره النجاشی وأقابزرك . 

۱ - «مقتل عبدالله بن الزبير» ول یذ کره النجاشي والطوسي . 

۲ -«مقتل عمرو بن سعيد بن العاص» كذا ذكره الحموي وذکره 
الباقون بعنوان «مقتل سعيد بن العاص» وهو خطأ؛ ذلك أن 
سعيد مات بالدينة ول یقتل . وإنما قتل عمرو لا خرج على 
عبدالملك بن مروان واحتل دمشق سنة ۱۹ ه فأمسك به 
عبداللك وقتله في هذه السنة) وأبو مخنف توفى سنة ۱۰۷ه- 
فتعين عدم صحة ذلك کله. وأهمل ذکر الکتاب النجاشي 
والطوسی . 

۳ - مقتل حمد 2 أي بكر والأشتر وحمد بن حذيفة» وذکره 
النجاشى بجزئه الأول فقط «مقتل محمد بن أبي بكر» وقال 
ارك آنه اخحتصره . 

٤‏ - «كتاب نجدة آبو قبیل» «وعند أقابزرك» «أخبار نجده أبو قبيل» 
وذكره الحموي والكتبي «كتاب نجدة الحروري» وأهمله النجاشی 
وا وتو 

قلات «وفاة معاوية وولاية يزيد ووقعة الحرة وحصار ابن الزبير» وقد 
آهمل ذکره النجاشي والطوسي . 


(۱) تاريخ التراث العري ۲/۱ ص ۱۳۰ . 
(۲) سير أعلام النبلاء : ٤٤۸/١‏ . 
(۳) تاريخ الطري ٠٤٤/١‏ . 
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| 
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ثالثا : ومن کتب أبي ختف في الصادر الأخری 
7 - «کتاب الأخبار» ذکره ابن حجر(۱) وقال سزکین «یتناول على 
الأرجح أخبار الصحابة»(۲) . 
۷ - «سيرة الحسين» (في برلين ٩۰۳۳‏ (۱۸۱ب ۰ )50١‏ إميروزيانا. 
۰ 70(2 القرن الشالث عشر المهجري انظر: النجد 
(0E‏ 
صں : 


مصادر 5 خنف 


م تسعفنا المصادر بشىء عن حياة أبي خنف العلمية. كيف 
تعلم؟ وعلى يد من تتلمذ؟ وغاية ما وصف به أنه شيخ الأخبار 
بالكوفة . 


ويشبه عمل أبي مخنف وجعه للأخبار عمل الصحفي في عصرنا 
فهو يأخذ عن كل من لقيه ولاسی| إذا كان الشخص قد شهد الحادثة أو 
عاصر‌ها؛ ولهذا تعددت مصادره وک شیوحه وفیهم عدد ليسوا 
معروفین بل هم في عداد الجهولین . 

وكان من عادة آي نف الإسهاب والإطالة 32 سياقه للروایات 
حت وقع بعضها في حمس صفحات وآکش وقل مانقف على شاهد 
لرواياته وقد شحنت كثير منبا بالغرائب . 


۰۱۱۰/۳ الإصابة:‎ )١( 
. ۱۳۰ تاريخ التراث العربي ۲/۱ ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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وكان عدد مروياته في الخلافة الراشدة )١55(‏ رواية آخذها من 
(07) شيخا. وقد بلغت مروياته في تاريخ الطبري إجمالا (087) رواية 
أخذها من )۱٤۸(‏ شيخاء ما عدا (۱۸) رواية لم يسم لنا فيها شيوخه 
ی اه ان ينا راطا وسأثبت شجرة بشيوخ أبي مخنف في تاريخ 
الطبري بعد الحديث عن مصادره في الخلافة الراشدة. 

هذا ويمكن أن نقسم روايات الطبري عن أبي محنف إلى 
عفن الأول الروابات ای لها من كته ماش ة والثائية تقلها 
بواسطة . “هاما الأول فکانت بصيغة «قال بو خنف» وقد بلغت دنا 
وأربعين وأربعمائة روایف كان منها ثلاث ومائة رواية في الخلافة 
الراشدة. ومعظمها في خلافة علي (رحی الله عنه) حيث نقل الطيري 
واحدة جاءت من طريق هشام أيضا. 

وأما المجموعة الثانية فتبلغ ثلاثا وأربعين ومائة رواية منبا إحدى 


وأربعون رواية في الخلافة الراشدة. 
أسانيد الطبري إلى أي خنف 
وتتنوع أسانيد الطبري إلى أي مخنف فتبلغ خمسة آسانید : 
الإسناد الأول: (هشام الكلبي عن أبي غنف) بلفظ (حدثت 
عن هشام) أو قال هشام حيث نقل بهذا الإسناد ثلاثاً وعشرين ومائة 
روایه : منبا ست وعشرون رواية في الخلافة الراشدق وقد استغرقت 
جمیع الروایات في خلافة أبي بكر (رضی الله عنه) ورواية واحدة في 


۵۸ 


1101001 ل 001011011101 


خلافة عمر (رضي الله عنه) وواحدة أيضا في جلافة عثمان (رضى الله 
عنه) وست روایات فق فصل (الولاع) وخمس روایات ی صفین. 
وواحدة في الخوارج . 

وهشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي آبو النذر العلامة 
الإخباري النسابة الأوحد)ء قال عنه الامام أحمد: «إنما كان صاحب 
سمر ونسب ما ظننت أن أحدا يحدث عنه»(۳). وقال أبو حاتم «كان 
صاحب أنساب وسمر وهو أحب إلى من أبيه) 270 . 


وقال يحيى بن معين: «غير ثقة وليس عن مثله يروى 
احدیث»(*) . 


وقال الدارقطني وغیره «مترولك» وقال ابن عساکر: «رافضی لیس 
بثقة»() وقال ابن حبان: «يروى عن أبيه. ومعروف مولى ا 
والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول هما ثم قال -: وكان غاليا 
في التشیع. أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الاغراق في 
وصفها» ١‏ . 


وقال الذهبي : «تركوه كأبيه وكانا رافضيين» "). 


AAAS : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳۰/۶ ميزان الإعتدال:‎ )۲( 
۰1۹۰/۹ : الجرح والتعدیل‎ )۳( 
: ۱۹ ۱ : لسان الميزان‎ )٤( 

(5) ميزان الاعتدال: ۶ ۱۲ 
(1) المجروحين ۹۱/۳. 

(۷) دیوان الضعفاء ص ۳۲. 
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الإسناد الثاني : (عمر بن شبة عن اطدائنی عن أن نف ) وقد 
أخحذ منه ذا الإسناد ثلاث عشرة رواية كلها في الخلافة الراشدة. في 
خلافة عمر (رضى الله عنه) روايتان وفي خلافة عشان (رضى الله عنه) 


وف مبايعة علي (رصي الله عنه) رواية واحدی واستغرقت جميع 
روایات اخحمل وعددها تسع روایات . 

وعمر بن شبة بن عبدة بن زید النميري يكنى أبا زید. قال عنه 
ابن أ حاتم «كتبت عله مع u‏ وهو صدوق صاحب عربية ودب 
وسئل أبي عنه فقال: تميري صدوق». وقال الخطيب البغدادي : 
وكان تقة عالا با لسم وأيام الناس وله تصانيف كك كثيرة)29. وقال 
الذهبي : «ثقة مات سنة 1777ه عاش تسعا وت‌انین سنة»297©. وقال 
عنه أيضا «العلامة الأخباري الحافظ احجت وثقه الدارقطنى وغير 
واحد»(*) وقال ابن حجر: «صدوق» ° . وقد فقدت مصنفاته سو 
تاريخ الدينة وهو مطبوع . 

وأما آبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف الدائني فقد قال عنه 
(۱) اخرح والتعديل ۱۱۰/۲ . 
(۲) تاريخ بغذاد: ۲۰۸/۱۱ . 
(۲) الکاشف ۱۱۳/۲ . 
(؟) سير أعلام البلاء ۳۲۹/۱۲ ۳۷١‏ . 
(5) التقریب :۲ / ٥۷‏ . 
(5) تاريخ بغداد: ۰۰۵/۱۲ وميزان الإعتدال ۰۱۵۳/۳ وسير أعلام التبلاء 

ENE 


1 
ا د 


1 لبس نا ب جر یخی جسن نيا 
6 و ی کک س م کا چک ا د ت ت 


وقال ابن عدي : «ليس بالقوى بالحديث» ٠‏ وقال الطري : 
«كان عالا بأيام الناس صدوقا في ذلاث»(۲) وقال الذهبى : «العلامة 
احافظ الصادق الأخباری»(۳) وقال أيضا: «صدوق»(*) ولد سنة ۱۳۲ 
هجرية وتو سنة ۶ مه وقيل ۵ ۲ ه(؟ . 

الا سناد الثالث : (عمر بن شبة عن جماعة عن أبي مخنف) وقد 
أخذ عنه بهذا الإسناد رواية واحدة فقط في فصل الولاة. 

الا سناد الرابع : (المدائني عن أبي مخنف) بلفظ (قال على بن 
محمد) ونقل بهذا الإسناد رواية واحدة في فصل الولاة . 
نويرة عن أبي مخنف. وحدئت عن هشام الكلبي عن أبي خنف) وقد 
آخذ عله پذا الإسناد الجمعي رواية واحدة في صفين . 

وحمد هو ابن أبي منصور الآملي ۸ آقف له على ترجة. 

وخلف هوابن واصل ذكره ابن حجر في خبر رواه في تاريخ 
الطبري وقال «لعله هو وضعه»۱) . 


. ۵ الكامل لابن عدي‎ )١( 


(۲) لسان الميزان ۲۵۳/۶ . 

(۳) سير أعلام النبلاء : ۰۰/۱۰ . 
(4) الغی: 101/۲ 

8 فيان الاعتدال ۱۵۳/۳ . 
(5) لسان الميزان: ۶۳۵/۲ : 
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ومنصور بن أبي دويرة درن الببخاري واين أبي حاتم وسکتا وعبد الله بن الزبير هو الصحابي الشهور 20 
iS‏ 0 ۳ 8 2 ۱۳ ۳ ۱ مت 3 ۲ ۳ 7 
عنه''». وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم احدیث»). ۳ - إسماعيل بن يزيد الازدي عن أبي صنادق عن كثير بن هز 
مصادر أ مخنف فى الخلافة الراشدة الحضرمي . أخذ منه بهذا الإسناد رواية واحدة في صفين وأخذ 
1 1 منه من طريقه عن حميد بن مسلم عن جندب بن عبد الله الأزدي 
١‏ -الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن هز وان اشا 
ار ل 01 ولم أقف على ترجمة إسماعيل بن يزيد الأزدي . 
وقد أخحذ منه رواية راكد ی خطبة علي بعد صفين وقول اجا عفادم الأزدي ا تیه ماه یه سید ی 
الخوارج له ل عبد الله بن ناجد» صدوق» وحديثه عن على مرسل(۲) : 
بت یج وأما كثير بن ببز الحضرمي فقد تقدم في رقم .)1١(‏ 
يحيى . صدوق شيعى مات سنة (۱۵ه (۳. 1 ۱ 1 0 
أما سلمة بن كهيل فهو أبو يحيى الكوني ثقة9*). ول أقف على وأما حميد بن مسلم فلا نجد له ترجمة في كتب علم الرجال ولكنه 
۱ ۱ عنه). وممن حمل رأسه إلى عبيد الله بن زیاد. وكان يقف على 
ا د بن راشد عن عباد بن عبداله الزبير عن E‏ رأس عبيا الله بن زياد. و صصر بيع الشيعة الذین ندموا على 
f‏ ۰ 5 - ۰ 4 ۳ ی م2 ۱ 
اد عن إسسحاق بهدا اتاد زواية واخدة في ذکسر فتال خذلان الحسين (رضى الله عنه) وقاموا بطلب دمه فكان مع 
سليهان بن صرد في عين الوردة» ولا سجن المختار من قبل والي 
ابن الزبير كان يتعاهده بالزيارة 2 سحنه ثم چ معه لما جوج 
بالکوفت ولا طلب الختار من حضر قتل الحسين ليقتلهم كان 
تمن طلب في ذلك 9(©. 


عبدالله بن الزبير في الحمل» وأخذ عنه رواية في حروب الردة ولم 
ص انا مي في 

ولم أقف على ترجمة لإسحاق بن راشد . 

أما عباد بن عبدالله بن الزبير فكان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته 
إذا حج » وهو ثقة(*). 

(۱) أنظر: ترجته في الاصابة ۲ /۳۰۹. 


(5) التقريب. 


(۳) استخرجت ترحته من روايات أي خنف في تاريخ الطبري ۳۸/۰ 55ه. مهمع 


)۱( التاريخ الكبير: ۳۶۹/۷ والحرح والتعديل ۱۷۹/۸ . 
(۲) الثقات ۱۷۲/۹ . 
(۳) التقر یب . 


4 5 الصدر السایق . ۸ احرص OA TT 1۹4/7 ۵٩۹۷‏ 
(۶) (6) ر السابی 


۲ - هت 


امہ ٠‏ سے مدد ت مد ی EEE ERE IE‏ س اریہ نس ای سح دیس 1 ]> ]1 ]1 1 ات تھ م ت ت تھ سف م مھ سے اس ند اوی م رم یہ پیک و 
ا 555 EDE‏ 


وأما جندب بن عبدالله الأزدي فهو واحد من جنادب الأزد 
الأربعة وقد دکره الذهبي فقال : رحندت بن كعب بن عبد الله بن 
غنم الأزدى الغامدى أحد جنادب الأزدهم أربعة : 


جندب الخير بن عبدالله.» وجندب بن زهير» وجندب بن 
عفیف. وهذا الغامدي قاتل الساحر على الصحیح (۱) وجاء في 

۱ الإصابة في القسم الأول من حرف الحيم «جندب بن عبدالله بن 

۱ الأرقم الأزدي الغامدي يقال له جندب الخير» ٠‏ وني التقریب 
«جندب ابر الأزدي آبو عبداللّه قاتل الساحر ختلف في صحبته 
یقال : ابن کعب ویقال ابن زهير ذکره ابن حبان في الثقات 
التابعین» وقال آبو عبید قتل بصفین»() وجاء في الاشتقاق 
«جندب ابر بن عبدالله بن جنب من أصحاب علي رضوان الله 
علیه»(*۲. 


> -أبو بكر بن محمد الخزاعي . أخذ عنه رواية واحدة في مبايعة أسلم 
لأبي بكر رضي الله عنه . ول أقف له على ترجمة . 


۱ ۵ أبو بكر الكندي أخذ عنه رواية واحدة في صفين. ول أقف له على 


وی ۳ 


بر مه . 
٦‏ نيم بن الحارث الأزدي عن جندب بن عبدالله الأزدي . أخذ منه 
(۱) تجريد أساء الصحابة ۹1/١‏ . 


(۲) الاصابة ۲۸/۱ . 


(۳) التقریب . 
(#) الاشتقاق ص 546 . 


5 


رواية واحدة في صفين. ول أجد ترجمة لتميم في كتب الرجال 
ولكنه كان مع من بعثه الحجاج مع عتاب بن ورقاء لقتال سيت 
الخارجی (). وقد تقدم جندب في رقم (۲). 


- جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن أبي الطفيل. أخذ منه بهذا 


الاسناد رواية واحدة في الجمل. وأخذ منه من طريقه عن 
الشعبی رواية ی الج : أیضاأ. 


کان یمن بالرجعة وقد مات سنة (۱۲۷ه) وقیل (۱۳۲ه) ا 
وأما الشعبى فهو عامر بن شراحيل أبو عمرو» نمه مشهور فقیه 
فاضل مات بعد المائة وله نحو من ثانين7"© . 

وأبو الطفيل هو الصحابي عامر بن واثلة وهو آخر من توفي من 
الصحابة (). 


_ جعفر بن حذيفة الطائي . أخحذ منه روايتين عن قتال طيء في 


قال ابن أبي حاتم : «هو جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين 


ابن عائذ بن قيس الحرمي » كان مع علي يوم صفين روى عنه أبو 


(۱) است ستخلصت ترجته‌من تاريخ الطبري TAT‏ 
(۲) مقدمة صحيح مسلم ۱ وانظر التقريب. 
(۳) التقر یب . 

. ١١7/5 انظر : ترحته في الاصابة‎ )٤( 


حهول»(۱) وقال الذهبي : «لايدرى من هو»(۲). 

٩‏ -أبو جهضم الأزدي عن عبدالله بن حوالة الأزدي . أخحرج له بهذا 
السند رواية واحدة في مشاورة معاوية أصحابه بعد صفين لدخول 
مصر. وأخذ عنه أيضا روايتين في غير الخلافة الراشدة من 
الحوادث التي باشرها بنفسه . 
جيش الشام لقتال ابن 0 وقد تل رباك ون 
أكير فرسان العراق0©, 
وأما عبد الله بن حوالة : صحابي نزل الشام مات سنة 6۸ه- وقيل 
سنة ۸۰ هجرية (*۲. 

۰ - جیفر بن أبي القاسم العبدي. عن يزيد بن علقمت. عن زید بن 
بدر العبدي . آخذ منه رواية واحدة في صفین . 
ول أقف على ترجمة لرجال الااسناد . 


۱ -الحارث بن حصيرة الأزدي عن أشياخ من النمر من الأزد. أ 
عنه پذا الاسناد روايتين في صفین. ا 0 


والحارث بن حصيرة الأزدي . قال عنه آبو آحد الزبيري : «کان 
يؤمن بالرجعة» . 

وقال يحيئ بن معين : ثقة خشبي » شود إل E‏ 
تفه ها 

وقال ابن عدي : يكتب حدیثه على ضعفه وهو من المحترقين 
بالكوفة في التشيع»'٠.‏ وورد في صحيح مسلم وسؤالات 
الآجري لأبي داود أن الحارث بن حصيرة كان يصر على أمر عظيم 
من التشیم") وقال العقيلي : «له غير حدث منکر في الفضائل» 
۳ شجر بينهم وكان ممن يغلو في هذا الأمر»(۳؟۰ وقال أبو حاتم : 
«لولا أن الثوري روی عن الحارث بن حصيرة لترك حدینه»(*۲. 
وقال الدارقطني : «الحارث بن حصيرة يغلو في التشيع)3©. 

ووثقه العجلی وابن حبان وقال ادن شاهین : اليه 
وقال ابن حجر «صدوق يخطيء ورمي بالرفض» 


ابن عبيد أ بي الکنود. . رواية واحدة في قتال علي للخوارج. وأخذ 
عنه أيضا ست روايات في غير الخلافة الراشدة . 


. 1/۲ الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال ۰۵/۱ . 

(۲) استخلصت ت رحمته من تاريخ الطبري ۰۳۱۸/۲ ۰.۳۱۷ . 
(۶) انظر ترجمته في الاصابة ۳۰۰/۲ 


۳9 


. 1۰۷ ۰۱۰۱/۲ الکامل لابن عدي‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم القدمة ۰۲۱/۱ وسوالات الاجري لأبي داود ص ۱۲۲. 
(۳) الضعفاء الكبير: ۲۱۰/۱ . 

(4) الجرح والتعدیل ۰۷۳/۳ 

(5) الضعفاء ص ۱۷۹ . 

(5) الثقات للعجلي ص ۰۱۰۲ ثقات ابن حبان: ۱۷۳/١‏ . 

(۷) الثقات لابن شاهين ص ۷۱ . 

(۸) التقریب . 


۷ 


بكر حين قدم مصر أميرا علیها ('. 


وكذلك عبدالله بن فقيم» كان من أصحاب علي (رضي الله عنه) 
1( 


وأما عبدالرهن بن عبید آبو الکنود فلم أقف له على ترحة الا أن 
يكون هو أبا الكنود عبدالله بن عامر الأزدي. وقيل ابن» عوعرء 
وقيل ابن عمران. وقيل ابن سعید. وقيل عمرو بن حبشى» 
روی عن غل وابن مسعود. فال الذهبی ول حجر 
مقبول(۲) فلعله هو. 


وقد أرسله مع جيشر لطاردة الخريت بن راشد الناجي 
وأما جندب بن عبدالله الأزدي . فقد تقدم في رقم (۳). 


۱۳ - الحجاج بن علي البارقي . عن عبدالله بن عار بن عبديغوث 
البارقي . أخذ عنه روايتين في ذكر عبور جيش (علي رضي الله 
عنه) الفرات إلى صفين. وأنخحذ عنه ثلاث روايات في غير الخلافة 
الا 


5 الحارث بن كعب بن فقيم الأزدي عن أبيه. أخذ عنه پذا 
الإسناد روايتين في تولية محمد بن أبي بكر على مصر . 
واخذ عنه عن جندب بن عبدالله عن عبدالله بن فقیم . رواية 
واحدة في استنجاد محمد بن أبي بكر بعل لما حاصره عمرو بن 
العاص . وأخذ عنه عن عمه عبد الله بن فقيم . أربع روايات عن 
خروج الخريت بن راشد على علي (رضي الله عنه) وفي غير 
الخلافة الراشدة أخذ عنه هان روایات . 


والحجاح بن عل البارقي : قال نه الذهبي «الحجاج بن علي 
شيخ روى عنه أبو نف مجهول)27. 

وأما عبدالله بن عار بن عبد يغوث البارقي . فقد شهد قتل 
الحسين وعوتب على حضوره وكان يقول: إن لي عند بني هاشم 


والحارث بن كعب بن فق الأزدى الوال س الختا نه 2 ۶ 3 0 9 : 
فهميم راو لبي خرج مع ر سنه لیدا+ وذلك أنه حمل على الحسين (رضي الله عنه) بالرمح ثم كف 


5ه عل أمير الكوفة لابن الز بر فقاتلهم شبت ده فقا 0 ١‏ 
5 ۱ بن ازب E‏ عنه . وقال «ما أصنع بأن أتولى قتله يقتله غيري»*. 

وقال ابن حجر: «ذكره الطوسنى في رجال الشيعة)("© وذكره 7 

اخاثري في رجال الشيع به وقال: إنه من أصحاب عل بن 1٤‏ _ أبو الخطاب حمزة بن علي عن رجل من بكر بن وائل . وقد احد 
اخسین*. وأما كعب بن فقيم الأزدي فكان مع محمد بن أبي عنه رواية واحدة عن فتوح العراق في خلافة أبي بكر (رضي الله 


)١(‏ الكاشف ۰۳۷۱/۳ التقريب. 

(۲) تاريخ الطبري : ۰۲۳/۹ ۰۲۰ ۲۸ . 
(۳) لسان الميزان ٠١١/۲‏ . . 

(۶) جامع الرواة ٠۷٤/١‏ . 


.00/ £ تاريخ الطبري‎ )١( 
۰۱۱۷/۰ الصدر السابى‎ )۲( 
. 557/1 ميزان الاعتدال‎ )۳( 
. 0۱/۰ تاريخ الطبري‎ )4( 


با 59 


عنه). ول أقف له على ترجمة ولكن يبدو أنه أخباري . فقد أخذ 
عنه الطبري أكثر من عشر روايات . 


۵ - حنظلة بن الأعلم عن ماهان الحنفي. عن الأصبغ بن نباتة 
المجاشعى . 
وقد آخذ عنه رواية واحدة في ذكر بعث على (رضى الله عنه) 
خليد بن قرة البربوعي إلى خراسان . 
وحنظلة بن الأعلم : لم أقف له على ترجمة . 
وأما ماهان الحنفي أبو صالح الكوفي. فهو ثقة عابد. قتله 
الحجاج سنة ۵۸۳( . 
وأما الأصبغ بن نباته بن الحارث المجاشعي التميمى فهو متروك 
ا ۱ 


7 خالد بن قطن الحارثي . أخذ عنه رواية واحدة في صفين» ورواية ` 


أخرى في غير الخلافة الراشدة . 

وخالد بن قطن الحارثي . قال ابن ابي حاتم : «روى عن على 
(رضي الله عنه) مرسل» وروی عن الشعبي. وروی عنه 
عمرو بن يحيى بن سلمة الهمذاق» ومصعب بن قيس » سمعت 
أي يقول بعض ذلك. وبعضه من قبل. وسمعته يقول هو 
جهول»۲۳۲. 


(۱) التقریب . 
(۲) المصدر السابق . 
زفة اجرح والتعدیل ۳۱/۳ . 


۷ - سعد بن مجاهد أبو الجاهد الطائی. عن المحل بن خليفة عن 
عدي بن حاتمء أخذ عنه بهذا الاسناد رواية واحدة في روب 
الردق وأخذ عنه عن أشياخ من قومه رواية واحدة أيضا في 
حروب الردق وأغذ عنه عن الحل بن خليفة . ثلاث روایات . 
ثنتان في صفین وواحدة في الخوارج. وني غير الخلافة الراشدة 
آحذ عنه رواية واحدة فقط . 
وسعد بن مجاهد آبو الجاهد الطائي الکو . قال الذهبي 
«وثق»(۲۱. وقال ابن حجر: «لا باس به»(۳؟. 
وأما الحل بن خليفة فهو محل بضم آوله وکسر ثانیه وتشدید اللام 
ابن خليفة الطائی الكوفيء نقة«۳). 
وأماعدي بن حاتم فهر الصحايي الشهور*). . 

۸ - آبو سلمة بن عبدالرهن بن عوف الزهري. أخذ عنه روايتين: 
واحدة في القتال في صفین. والأخری في قتال علي لأهل 
النپروان . وهو آبو سلمة بن عبدالرهن بن عوف الزهري الدني» 
قیل : اسمه عبذالله. وقیل: اساعیل, ثقة مکش مات سنة 
٤‏ هب وقیل 5 ۱۰ه وکان مولده سنة بضع وعشرين . 


۱۹ - سليمان بن أبي راشد الأزدي عن عبدالرهن بن عبید أبي الکنود . 


.۳۹ ۶/۱ الکاشف‎ )١( 

(۲) التقریب . 

(۳) الصدر السابق . 

ری انظر ترجته في الاصابة: 11۸/۲ . 
(ه) التقریب . 


۳۹ 


اشد عه ارو ابید الأول في صفين. والثانية في خروج فوخ 
عباس من البصرة إلى مكة. وأكثر منه في غير الخلافة الراشدة 
حيث آخذ منه وان عشرة روایه . 

وسلیان بن أبي راشد الازدی لم آقف له عل ترجة وقد مضی 
الكلام على عبدال رحمن بن عبيد في رقم .)١١(‏ 


واحدة في صفین. وأخرى في غير الخلافة الراشدة . 

وسويد بن حية الأسدي. لم أقف له على ترحمة . 

وأما الحضين بن المنذر فهو حضين بضاد معجمة مصغر بن 
النذر بن احارث الرقاشی او ساسان وهو لقب وكنيته بو محمد 


كان من أمراء عل بصفين. وهو تقف. مات على رأس الائة)(۲۱. 


۱ -الصقعب بن زهير عن فقهاء أهل الحجاز. وقد أخحذ منه بهذا 


السند ثلاث روايات في مرض النبى تاه وأخذ عنه سیاعه 
لخطبة عبار بن ياسر في صفین. واک اق ساعنا 
الخلافة الراشدة حيث روی عنه تسم عشرة رواية . ۱ 

والصقعب : هو الصقعب بن زهير بن عبدالّه بن زهیر بن سلیم 
الازدي الکوفی. روی عن ابن آخته لوط بن يى أبو خنف 


وهو تیقَة(۲) . 


۲ أبو الصلت الأعور التيمي قال : حدثني أشياخ حارب . وقد أخذ 


منه بهذا الاسناد رواية واحدة في صفین» وأخذ عنه عن أشياخ 
الحي من تيم الله بن تعلبة رواية واحدة عن صفین. وأخذ عنه 
أيضا رواية واحدة في جمع علي (رضي الله عنه) قواته بعد 
التحكيم لاعادة الكرة على الشام. وأخذ عنه من طريق أبي سعيد 
العقيلي عن عبدالله بن وأل التيمي روايتين عن تتبع جيش علي 
(رضي الله عنه) للخريت بن راشد. وأخذ عنه عن ذهل بن 
الحارث الذهلي رواية واحدة في قصة مصقلة بن هبيرة وفدائه 
للاسری بعد معركة الخريت بن راشد. وفيما عدا الخلافة 
الراشدة أخذ منه ست روايات . ول أقف له ولا لشيوخه على 


۳ صلة بن زهير الغبدي عن مسلم بن عبدالله الضبابي » وقد أخحذ 


منه رواية واحدة عن صفن ‏ ورواية واحدة أيضا خارج الخلافة 
الراشدة. 


الجيش الذي قاتل الحسين (رضي الله عنه) وکان من هرب من 
وجه الختار وحاف من بطشه وقد أخذ منه آبو خنف رواية 
واحدة فى مطاردة الختار خصومه(۱) . 


)۱ التقر یب . 


(۲) التهذيب ۶ ۲7 ۸8۳ والتقريب. ی 
(۱) تاريخ الطري ۰۲۸/۰ ۰۶8۳۱ ۰۰۲/۱ ۵۳. 


ری ت ت نج ت 1 1 مه ود نت 


- ال 
“YY‏ 


الت ا E‏ مت بن آيي سفیان 
وقيل مولى يزيد ب ا ارد حار توفي سنة 


۲۳ ۲ 


الأودي . أخذ عنه رواية واحدة في صفین . 
ا 

ak‏ السند رواية 0 وا عه أيضا رواية ۸ عبدال ر من بن جندب بن عبدالله الأزدي » عن أبيه. وقد أخحذ 

منه سبع روايات : أربع منبا في صفين وواحدة في رجوع علي 

في اخوارج والأخيرة عن بني ناجية وحرکتهم من الخريت بن ۱ 
راشد . 

لقتال شبيب الخارجي سنة ۷۲ هب وقد هزمهم شبیب واجبرهم 

على مبایعته فبایعه عبدالرهن مع من بایعه ۲۳۱ . 

وأما جندب بن عبدالله الأزدي فقد تقدم في رقم (۲). 


أخرى في صفين وم يسم شيخه . وفیا عدا الخلافة الراشدة أخذ 
عنه خمس روايات . 
ولم أقف له على ترحمة . 

۲ - عبدالله بن عبد ال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري . أخذ عنه رواية 
في سقيفة بني ساعدة. وأخذ عنه عن أبيه رواية في عرض أبي 
قتادة (رضي الله عنه) وأم سلمة (رضى الله عنبا) المساعدة على 
علي (رضي الله عنه) في ابخمل. وأخذ عنه عن سلیمان الحضرمي 
رواية واحدة في صفین . 1 
وعبدالله بن عبد ال رحمن قال عنه ابن أبي حاتم «عبدالله بن 4 - ابن عبدالرهن بن جندب بن عبدالله الأزدي» عن أبيه عن 
جده. وقد أخذ منه رواية واحدة في وقعة الحمل . 
ول أقف له على ترجت وتقدم في الفقرة السابقة الکلام في أبيه ۱ 
وجده. | 


عبدالرحمن بن ق عمرة الانصاري المازني روی عن حده أي 
عمرة. 
و كردي جد ره يقول نحا . ول 2 


۰ _ عبدالرهن بن أبي عمرة الأنصاري» عن أبيه ومولى له أخذ عنه 
۷ 008 بن يزيد بن 5 الأزدي عن الات مولى يزيد بن 


رواية واحدة في صفين . 
معاه یه . وقد أخحذ عنه رواية واحدة ق صفين . 


)١(‏ تهپذیب الک‌ال ۲ /۱۱۱۱ والتقریب. 


. ۲۸/1 الجرح والتعدیل ۰۹5/4 وأنظر التاریخ الكبير للبخاري ۱۳۱/5 . (۲) تاريخ الطري‎ )١( 


۷۵ ۷ - 


وعبدال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري «يقال ولد في حياة 


۶6 - عبدالملك بن أبي حرة الحنفي . وقد أخذ عنه خمس روايات 
سعد : وكان ثقة قليل احدیت»(۲) وأبو ع E‏ ا 

في اسمه قيل بشر وقيل بشير وقیل ثعلبه. شهد بدراً وقتل مع علي 
(رضي الله عنه) في صفين7" . ب 


واحدة في صفين» وأربع في الخوارج . 
ول أقف له على ترجمة . 

۵ - عبداللك بن آي سلیان» عن سالم بن أبي الجعد. عن محمد بن 
الحنفية. أخذ منه رواية واحدة في مبايعة على (رضی الله عنه) . 

۱ - عبدالرهن بين قيس السلمي. وقد أخذ منه رواية واحدة في قصة 
أبي شجرة مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . ۱ 
وم أقف له على ترجمة . 


وعبدالملك بن أبي سلیان هو ميسرة العرزمي أبو محمد وقيل أبو 

عبدالله ثقةء كان شعبة يعجب من حفظه وكان يسميه الثوري 

ONT‏ اياك واس يه ا 

۲ - عبدالسلام بن سويد أن بعض الأنصار حدثه» وقد أخذ منه مبذا 
الإسناد رواية واحدة في حروب الردة وأخذ عنه أيضا رواية 
أخرى في حروب الردة وم يذكر شیخه فيها. 
ولم أقف له على ترجمة . 


وأما سالم بن أبي اعد فهو «رافع الخطفاني الأشجعي مولاهم 
وقيل مائة أو بعد ذلك وم یثبت أنه جاوز المائة)(" . 


۳ عبدالسلام بن عبدالله بن جاب الآ . أخذ عنه رواية 3 
م بن ا اي له عنه رواية واحد المدني ثقة عال. مات يعد لانن , 


في صفين . ا 
وعبدالسلام بن عبدالله ذكره ابن حجر في ترجمة أبيه فقال : 5 - عبداللك بن مسلم بن سلام بن ثامة الحنفي عن حكيم بن سعد 
عبدالسلام قال ابن القطان : لا یعرف هو ولا ابنه ولیس له الا وعبداللك بن مسلم بن سلام بن نامه الحنفي » ابو سلام الکویی 
حدیت واحد . ولا روی عنه إلا ابنه) (*؟. نقه شيعي » من السابعة (*). 

(۱) التقریب . (۱) الحرح والتعدیل ۵ وميزان الاعتدال ۰197/۲ التهذیب ۰۳۹۱/۲ 

(۲) الطبقات 807/9. (۲) التقريب. 

(۳) المصدر السابق والإصابة ١٠٤١/٤‏ . (۳) التقریب وأنظر ترحته في سير أعلام النبلاء ۳۱ 

)٤(‏ لسان الميزان 3567/37 . (5) التقريب. 


كلا د لالد 


الخوارج . وعمران بن حدير عهملات مصعر السدوسي هوأبو 


وأما حكيم بن سعد فهو أبو تحيى أوله مثناة من فوق مكسورة 
ا حنفى كوفي صدوق من الثالثة 200. 


۷ - عطاء بن عجلان. عن حميد بن هلال أخحذ عنه رواية واحدة في 


الخوارج 


وعطاء بن عجلان الحنفي آبو محمد البصري العطار. متروك بل 
أطلق عليه ابن معين الفلاسى الكذب من الخامسة29. 


وأما حميد بن هلال العدوى فهو أبو نصر البصري. ثقة علم 
توقف فيه ابن سيرين لدخوله عمل السلطان» من الثالثة 2)0, 


۳۸ _ عطية د بن الحارث ابه وروق الهمداني. أخذ عنه رواية واحدة فى 


صفین وحمس روایات خارج الخلافة الراشدة. 
وعطية ر بن الحارث هو أبو روق بفتح الراء وسکون الواو بعدها 
اهمداني الكوفي. صاحب التفسس صدوق من ا تشه 


خلا عنه رواية واحدة ف 


عبيدة بالضم البصم ي نقه. تققف من السادسق مات سئة 
4 ه20, 

وأما أبو جلز فهو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسی , البصري . 
نقه نقه مات سنة ست وقيل تسع ومائة وقيل عن 30305 


(۱) التقریب . 
(۲) -(۳) - (4) الصدر السابق . 
 )۵(‏ (1) المصدر السایق . 


۷۸ 


وقال أبو حاتم , : ثقه ومرة قال e‏ 


١‏ - ابن آخی غياث بن لقيط البكري . أخذ منه رواية واحدة في 


صفن ول أقف له على ترحمة . 


۲ - فروة بن لقيط الأزدي الغامدي . أخذ منه رواية واحدة في غزوة 


<۳ 


أذربيجان في خلافة عثمان (رضى الله عنه) . 


وفروة بن لقيط الأزدي « حرج فيع اضوارج آتباع صالح بن 
نومیم نج التميمي وشبیب اشارجي. وقد أشار عليهم فروة أن 
یستعرضوا الناس بالسیف لا یری من النکر والعدوان وان یقتلوا 
كل من لا یری ره وکان مع شبیب في قتاله وحضر جل 
مواقفه (۲۳. 


- فضیل بن خدیج الکندي » وقد أخذ عنه ثلاث روایات في صفين 


ورواية في التحکیم. ثم أخذ عنه عن مولى للاشتر رواية في 
صفين أيضاء وأخرى في وفاة الأشترء ثم أخذ عنه عن رجل من 
النخع رواية واحدة في صفين كما أخذ عنه عن مالك اخور رواية 
واحدة في ترحم علي (رضي الله عنه) على الأشترء فكانت مجموع 
رواياته في الخلافة الراشدة ثاني روايات وفي غيرها ست عشر 


رواية . 


. ۲۹۱/۲ : الحرح والتعديل‎ )١( 
۰۲۷۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۱۹/۲ استخلصت ترحته من الطري‎ )۲( 


+ TV’ CTA? 


۷۹ 


وأما زياد بن النضر الحارة ن نج سعد العشيرة فقد دږ 
لي من بي ۰ سهد مع 
علي المشاهد كلها وكان على المقدمة يوم صفین() , 


وفضیل بن خديج قال عنه الذهبي : «مجهول)20. 
وأما موی الأشتر. فقد قال عنه الذهبي «متروك». 
وأما مالك بن اور فلم أقف له على ترجمة . 

٤‏ - مالك بن أعين الجهني. عن زيد بن وهب الجهني . وقد أخذ منه 
تسم روايات : ثنتان في الخوارج والباقي في صفين وفيما عدا 
الخلافة الراشدة أخذ عنه رواية واحدة. 
ومالك بن أعين الجهني قال عنه الذهبي : «محهول»(۲). 
وأما زيد بن وهب الجهني فهو : أبو سليمان الكوفي محضرم ثقة 
جليل لم يصب من قال في حديثه خلل مات بعد الشانین وقيل 
سنة 945 هجریة(*) . 


41 - محمد بن إسحاق بن يسار» عن نافع مولى ابن عم وقد أحذ 
منه رواية واحدة في التحكيم . 
وحمد بن اسحاق. أبوبكر المطلبي مولاهم إمام المغازي قال 
الذهبي : «حديثه حسن » وقد صححه هاعة)(۲) وقال ابن 
حجر : «صدوق يد لس ورمي بالتشيع والقدر) . 


توفي سنة مائة وخمسين وقيل بعدها۳) . 


وأما نافع مولى ابن عمر فهو آبو عبدالله اللدني ثقة ثبت فقيه 


0 - المجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبى » أنخحذ منه ممذا الإسناد 
مشهور. مات سنة ۱۱۷ ه وقیل بعدها(؟) . 


ثلاث روایات : واحدة في فتوح العراق. واثنتان في بناء البصرق 
كما أخذ عنه رواية واحدة في الجمل وم يسم لنا فیها شیخه. 


واحدة في التحكيم . وفيها عدا الخلافة الراشدة أخذ عنه عشر 0 ۱ 
ا وفك اخد عنه رواية واحدة في الحمل . واحد عنه روايتين خارج 
الخلافة الراشدة . 


والمجالد بن سعيد بن عمير اممداني أبو عمرو الكوفي» ليس 


و 1 وحمد بن محلف قال عنه الذ :» ل . 
بالقوي وقد تغير في آخر عمره. مات سنة ۱6 ه(). هبي : «جهود" *» 


(۱) الاشتقاق ص ۳۹۹ . 
(۲) الکاشف : ۱۹/۳ . 

(۳) (5) التقریب. 

(۵) میزان الاعتدال : ٤‏ /۳۲. 


(۱) (۲) میزان الاعتدال ۳۱۰/۳. 
(۳) الصدر السابق ۲۵/۳ . 

(4) التقریب . 

(۵) الصدر السایق . 


دام 


الساعدي . أخذ منه هذا الإسناد رواية واحدة في قصة وثوب 
رواية واحدة عن ولاية قيس بن سعد على مصر. واخذ منه عن 
شيخ من أهل المدينة. رواية واحدة عن مكاتبة معاوية (رضى الله 
عنه) لمحمد بن أبي بکر. وفیا عدا الخلافة الراشدة أخذ عنه 
رواية واحدة. 

وود بز تفت بق تاب ن قسن ين الا مقرل من 
السابعت وقيل فيه يوسف بن محمد . 

وأما عباس بن سهل بن سعد الساعدي. فهو ثقةء مات في 
حدود المائة والعشرين وقيل قبل ذلك . 

وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي صحابي 
و 


4 المعلى بن کلیب اممداني عن جر بن نوف أبي الوداك الهمداني . 


وقد أخذ عنه رواية واحدة في تجميع علي (رضی الله عنه) قواته 
بعد التحكيم. وأحذ عنه في غير الخلافة الراشدة روايتين. 
والمعلى بن كليب الحمداني . لم أقف له على ترجمة . 


وأما جبر بن نوف الحمداني الكوفي آبو الوداك . قال عنه الذهبى 


(۱) (۲) التقریب . 
(۳) انظر ترجته في الا صایة ۲ /۸۸. 


“AY - 


«ثقة»٠.‏ وقال ابن حجر: «صدوق م7 . 


۰ - آبو المغفل. عن عون بن أبي جحيفة . أخذ عنه رواية واحدة فى 
التحکیم . 
وأبو المغفل . لم أقف له على ترجمة . 
وأما عون بن أبي ححيفة السوائى. الكوفي فهو ثقة. مات سنة 
۲ هد . 

۱ النضر بن صالح بن حبیب آبو زهیر العبسي قال : حدئیی سنان 
بن مالك النخعی . 
وقد أخذ عنه ذا الإسناد رواية واحدة في صفین. ثم أخذ عنه 
غير الخلافة الراشدة فقد أخذ عنه ثنتين وثلاثين رواية. والنضر 
بن صالح العبسی . قال عنه الذهبی : «جهول(؟) وأما سنان بن 
مالك النخعي فقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلا وقال: «روى عن علي (رضي الله عنه) في قصة 
صفین()) . 


(۱) الکاشف ۱۷۹/۱ 

(۲) التقریب . 

(۳) التقریب. 

(۶) میزان الاعتدال ۲۰۸/٤‏ . 

)°( الحرح والتعدیل : ۲۵۲/۶ . 

) تہذیب التهذيب 70/4 والتقريب. 


AT - 


۲ مر بن وعلة الحمداني اليناعي » عن الشعبي . أخذ عنه أربع 
روايات: واحدة في الفتوح في خراسان.» والثانية في الحما ¢ 
وثنتان في صفين. وأخذ عنه عن أبي درداء رواية واحدة في 
الخوارح» كما أنخذ عنه في غير الخلافة الراشدة ست روايات . 
ونمير بن وعلة الحمداني. قال عنه الذهبي : روى «عن الشعبى › 
وعنه أبو خنف لوط : فقط مجهول)7 2 . 
وأما آبو درداء فلم أقف له على ترجمة. وأما الشعبي فقد تقدم في 
رقم (لا). 

۳ - يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي » عن الحر بن الصياح. وقد 
أخذ عنه پذا الإسناد رواية واحدة في صفين . وأخذ عنه عن 


وأما عمارة بن ربيعة احرمي فقد ذکره این سعد فیمن روی عن 
علي (رضي الله عنه)(2 . 
وذكره ابن أبي حاتم ول يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا) . 
عنه رواية واحدة في الجحمل. وأخحذ عنه تسع روايات خارج 
الخلافة الراشدة. ول أقف لأبيه يحيى بن سعيد على ترجمةء 
٥‏ - يزيد بن ظبيان الهمداني . أخذ عنه رواية واحدة في المكاتبة بين 
ول أقف له على ترجمة . 
1 2 یوسف بن يزيد الآزذئ » عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالت 
ميمون. وقد أخذ عنه بهذا الإسناد قصة الشورى. وأخذ عنه 
عن سهل بن سعد. رواية واحدة في لحمل . وأخذ عنه أيضا عن 


عمارة بن ربيعة الحرمي أربع روايات: واحدة في صفين» وواحدة 
في التحكيم. وثنتان في الغوارج . وأخحذ عنه أيضا ولم يسم لنا 
فيها شيخه خمس روايات. واحدة في صفین. وثلاث في 
التحكيم وواحدة في الخوارج . فكان مجموع رواياته في الخلافة 


الراشدة عشر روايات وقي غيرها ثلاث عشرة رواية . عبدالله بن عوف بن الأحمر. ثلاث روايات: اثنتان في صفين 
ويحيى بن أبي حية أبو جناب الكل 5 ر بکنی 3 ا وواحدة في الخوارج . ا e‏ 
لكثرة تدليسه. مات سنة ٠٠١‏ ه آو فنلها(۳) الراشده عمس زوابات وق غبرها الها عقرة رو ب 

وأما الحر بن الصياح النخعي الكوفي فهو ثقة. من الرابعة9 . ويوسف بن يزيد بن بكر الازدي . لم أقف له على ترجمة . 


وأما عباس بن سهل فقد تقدم في رقم (4۸) . 


(۱) ميزان الاعتدال ۲۷۳/٤‏ . (۱) الطقات : ۲۲۷/۲ . 
(۲) (۳) التقريب. (۲) احرح والتعديل ۳٠١/٠۹‏ . 
Af -‏ 


وأما مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري فهق دوق يدلس 
ویسوی » مات سنة ۲ ه<۱) . 

وأما عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 
العمري المدني أبو عشان فهو ثقة ثبت. مات سنة بضع وأربعين 
ومائة 29 . ٠‏ 
صدوق بهم قليلاء مات سنة ۵۱۵۲( . ۱ 


وأما «عمرو بن میمون الأودى آبو عبدالله ویقال أبويحيى فهو 
خضوم . مشهور. ثقة عابد. نزل الکوفة. مات سنة 4 لاه وقيل 
يعدها(؟»). وعبدالله بن عوف بن الأحمر كان من أصحاب حجر 
بن عدي ومن قواد سلییان بن صرد في عين الوردة29 © . 

۷ - يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن مهران مولى يزيد بن هانء. 
وقد أخحذ عنه رواية واحدة في صفين. وقد مضت ترجمة يونس » 
وأما مهران ومولاه فلم أقف لما على ترجمة . 
وأخيراً أخذ ذ آبو ختف رواية عن الشوارج من طريق القاسم بن 
الوليد بصيغة ردنا عن القاسم بن الوليد) ول يسمى لنا 
الواسطة بينه وبين القاسم . 
والقاسم بن الوليد الحمداني الكوفي. صدوق يغرب. من 
السابعة. مات سنة ١1151ه0),‏ 


(۱) التقريب. 

(۲) المصدر السابق . 

)٤( )۳(‏ الصدر السابق . 

«م) تاريخ الطبري ۰۲۵۹/۵ ۵5۹۷ . 
(1) التقریب . 


كم 


شیوخ أبي مخنف في تاريخ الطبر ي 


بلغ عدد شيوخه في تاريخ الطبري (148) شيضا. . وقد رسمت 
بذلك شجرة تبين الشيوخ وشيوخهم وعدد تكرارهم في روايات أبي 
مخنف ورتبتها على النحو التالي : 
١‏ - رتبت شيوخه المباشرين على حسب حروف المعجم . 
؟ - ذکرت شیوخ كل شيخ أمامه . 
۳ - وضعت رق على كل اسم يبين عدد وروده في روايات أبي محلف . 
٤‏ - وضعت رقماً بعد نهاية كل إسناد يوضع عدد تكراره في روايات أبي 
إذا آخذ أبو خنف مباشرة عن رجل ثم أخذ عنه مرة أخرى بواسطة 
فإن الرقم الذي على أول الإسم يدل على عدد ما أحذ منه مباشرة 
والرقم الثاني على آخر الإسم ورمزت له ب (ش ش) أي شيخ 
شيخه يبين عدد ما أخذ منه بواسطة . 
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الفصا الثاني 


مرويات أبي مخنف في خلافة أبي بکر(رضی الله عنه) 


لم تتناول نقول الطبري عن أبي مخنف أحداث السيرة النبوية 
ماعدا ثلاث روايات في مرض النبي ی ووفاته. يكن ادراجها في هذا 
الفصل - نظراً لقلتها - لتكون تمهيداً له . 


على ثلاثة موضوعات : 


الأول: قصة السقيفة ومبايعة أبي بكر (رضى الله عنه) 
(روایتان) . 

الثاني : حروب الردة (خمس روایات). 

لثالت : بداية الفتوح في بلاد العراق (روایتان) . 


مرض النبي 4 ووفاته 


آخرج الطبري عن أبي خنف في مرضه بيا ووفاته ثلاث روایات : 
زینب بنت جحش (رضي الله عنها) . 


۹۱ 


۱۸۰ 


آما الرواية الثانية : فقد ذکرت اشتداد الرض على الرسول ية 
وما قام به أهل البیت من لدّه . 

وأما الرواية الثالشة : ففي تحديد الیوم والشهر والتاریخ الذي 
توفي فيه 2 . 


روایات أبي خنف في مرض النبي ی ووفانه 


۱ - «وحدئت!۱) عن هشام بن عمد عن أن ختف. فال حدثنا 
الصقعب بن زهير» عن فقهاء أهل الحجاز. أن رسول الله كلا 
وجع وجعه الذي قبض فيه في آخر صفر في أيام بقين منه» وهو في 
بيت زينب بنت جحش» . 

۲ - «حدثت عن هشام بن حمد عن ابي خنف. قال: حدثني 
الصقعب بن زهيرء عن فقهاء أهل الحجازء أن رسول الله كله 
ثقل في وجعه الذي توفي فيه حتى آغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه 
وابنته وأهل بيته والعباس بن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب 
وجميعهمء وأن أسماء بنت عميس قالت: ما وجعه هذا إلا ذات 
الجنب. فلدوه" فلددنای فلا أفاق» قال: من فعل بي هذا؟ 
قالوا: لذتك أساء بنت عمسن ظنت أن بك ذات انب . قال : 
أعوذ بالله أن يبليني بذات الجنب. آنا أكرم على الله من ذلك» . 


(۱) أعرضت عن ابتداء الروايات بذكر «قال الطبري» احترازاً من التكرار. 


(۲) اللدود: هو بالفتح من الأدوية : مايسقاه المريض في أحد شقي الفم . ولديدا الفم : 
جانباه (النباية : ٤‏ /۲۵). 


۹۲ - 


۳ - «حدئت عن هشام بن محمد بن السائب عن أبي خنف. قال : 


رسول الله یا : نصف النهار يوم الائنین. لليلتين مضتا من شهر ربیع 


مناقشة الروايات 


لقد جاءت هذه الروايات من طريق واحد بسند لا يعتد بی 
ففيه مجهولون وهم شیوخ الصقعب بن زهيرء إضافة إلى الكلبي وأبي 

مخنف وقد سبق الكلام عليهما. وأما متنها فقد تضمن الأمور التالية : 

۱ - آن رسول الله ية وجع وجعه الذي قبض فيه في آخر صفر في أيام 
بقين منه . وهذا يتبين في مناقشة رقم (۸) عند تحديد تاريخ وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام هل كانت في اثني عشر من ربيع 
الأول كا ذهب إليه الجمهور؟ أو في أول ربيع الأول؟ فإن كان على 
الرأي الأول بطلت رواية أبي خنف. وذلك أن مدة مرض النبي 
اة عشرة أيام کا أخرجه البيهقي ٠"‏ باسناد یح( ). فيتعين 
على هذا القول أن يكون بداية مرضه في اليوم الثاني من ربيع 
الأول. 


۲ - أن الوجع بدأ به في بيت زينب بنت جحش (رضى الله عنبا) وهذا 
حالف لا ورد في الروايات الصحيحة من أن شكوى النبى كل 

. ۲۳/۷ دلائل النبوة:‎ )١( 

(۲) فتح الباري : ۱۲۹/۸. 


٩۳۲ - 


بدأت ف بيت ميمونة (رصي الله عنبا(2)) وقال ابن حجر : «روهذا 
هو العتمد(۳)). 


وعن ذهب إلى هذا القول من المؤرخين وأصحاب الغازي 


والسر: E‏ وابن حزم › واد بن اوزي. وابن کش 
والقسطلانی(۲) 


۳ - أن العباس (رضي الله عنه) شهد لد النبی عة والذي أخرجه 
البخاري ومسلم والا مام مد أن العباس م يشهد ذلك» وهذه 
نص روايتهم : 

«قالت عائشة: لدد ناه في مرضه. فجعل يشير إلينا أن لا 
تلدوني . قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا 

لد وأنا أنظر إليه إلا العباس فإنه لم یشهدکم(*» . 


مخالفة لرواية أي مخنف. وقد علق عليها السهیل - بعد ما ذكر رواية 
الصحيحين - بقوله : «وهذه أصح من رواية ابن اسحاق260) . 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۰۲۹/6 ومسند أحمد: ۰۳4/۲ ٤۳۸‏ طبقات ابن سعد: 
۰/۲ ۳ 

(۲) فتح الباري : ۱۲۹/۸ . 

(۳) الدرر ص ۲۰۳ وجوامع السيرة ص ۲۱۳ والوفاء بأحوال الصبطفی ۰۷۱۹/۲ 
والبداية والنپاية ۰۲۲/۵ وانظر الفصول ص ۰۱۹6 والواهب اللدنية ۳٣۹۲/۲‏ . 

(8) صحیح البخاري ۰۱۳/۵ صحیح مسلم ع ۳ السند ۵۳/۲ . 

(5) الروض الأنف ۵۰۷۳/۷ . 


STE 


٤‏ - ذكر ابو نف أن أساء بنت عميس هي التي لذت النبي كله . وم 
أجد أحداً وافقه على ذلك؛ بل إن الروايات بعضها تشير إلى أن 
نسائه هن اللاي فعلن ذلك كما أخرجه عبدالرزاق بسند رجاله 
ثقات عن أسماء بنت عميس قالت: «أول ما اشتكى رسول الله 
ينه في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه» » فتشاور نساوژه 
في لده فلدوه . .2.20 وروایات آحری لم تشر إلى من قام بذلك 
وإغغاتذكر قول عائشة : «لددناه» كاي الرواية السابقة التي 
أخرجها الامام أحمد والبخاري ومسلم . 


آمارواية الترمذي فقد ذكرت أن الصحابة هم الذين لدّوه. 
حيث قال : «فلا اشتکی رسول الله يكل لذه أصحابه . .۰۳۰ . 


ذكر آبو محنف أن النبي يكن قال : وأعوذ بالله أن يبليني بذات 
الحنبء أنا أكرم على الله من ذلك» وهذا خالف لما ورد من طرق 
صحیحه ‏ فقد أخرج عبدالرزاق بسند رجاله ثقات عن أسماء بنت 
وا : «إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل 
ليقذفني” 7 «a‏ وأخحرج الإمام أحمد اا بسنده عن عائشة 
ررضي الله عنها) أن النبي و قال : : «ظئنتم أن الله عز وجل سلطها 


(۱) الصنف 1۲۹/۵ وأخرجه أحمد عنه (السند ۳۸/۲). 

۲( سنن الترمذي : ۰۳۸۸/6 

(۳) كذا في الصنف وقي السند (ليقرفني به). 

.)۶۳۸/ الصنف لعبد الرزاق : ۵ ورواه أحمد أيضاً (السند‎ )٤( 
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عل ما كان الله ليسلطها عل(۱ . 
ومن خالف رواية آي نف من المؤرخين وأصحاب المغازي 
والسير ابن اسحاق» وابن سعد والبيهقي » وابن حزم » والذهبي » 
وان وا طلاني 0" . وأكث المؤرخين لم يشيروا إلى اللد) 


ی . 


٦‏ أن وفاة الرسول ملل كانت يوم الاثنين. وهذا ثابت بلا حلاف 
O‏ 
خلاف فيه . كما سيتضح في الرواية رقم )٤(‏ . 
۸ أن النبي ية توفي لليلتين 2 مضتامن شهر ربيع الأول. وهذا 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 
الأول: أن الوفاة وقعت في ۱۲ ربيع الأول. 


قال بذلك: ابن اسحاق» والواقدي وقال: «وهوالثبت 


.١١م/5‎ :دنسملا)١(‎ 

(۲) سيرة ابن هشام : ۰۳۰۰/4 والطبقات: ۰۲۳۹/۲ ودلائل النبوة ۰۱1۹/۷ 
وجوامع السيرة ص ۰۲۱۰۳ والسبرة النبوية ص ۰۳۸۱ والبداية والنباية ۰۲۲۵/۵ 
5» والواهب اللدنية : ۰۳۰۰/۲ ۳۱۷. 

(۲) انظر : الروض الأنف ۰6۷۸/۷ والبداية والنباية: ۲۵/۰ وفتح الباري : 
۸ وتخريج الدلالات السمعية ص ۲۳ . 


۹ 


عندنا». ورجحه کاتبه ابن سعد ؟» واین حياط ). وابن قتیبة(۳؟. 
وهو قول احمهور(*». وهذا هو الشهور من جميع الأقوال0*». وممن قال 
بهذا القول السعودي. وابن حزم » وابن احوزي. والنووي. والذهبي 
فق العر<). ۱ 

e‏ ابن جماعة وقال: إنه الرجح عند احمهور(. ورجحه ابن 
كثير وقال أنه هو الشهور*). 


واعترض على هذا القول السهيلي وقال: أنه لا يتصور وقوع 
الوفاة في الثاني عشر من ربيع الأول؛ وذلك لأن حجة الوداع كانت يوم 
الجمعة وبداية ذي الحجة كان يوم الخميس . فحیش| حسبت الشهور 
كاملة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص فلا يمكن أن يكون يوم 


(۱) (البداية والنهاية: ۲۵۵/۰) وم أعثر على كلام ابن اسحاق في سيرة ابن هشام ولا 
على قول الواقدي في مغازیه. وأما ابن سعد فإنه ذكر أربع روایات كلها عن 
الواقدي. واحدة تقول إن الوفاة كانت في ۲ ربيع الأول والباقي كانت في ۱۲ ربيع 
(الطبقات الكبرى ۲۷۲/۲ ۰ ۲۷۳). 

(۲) ابن خياط ذكر روايتين: الأول في ۱۲ ربيع » والثانية ساقها بصيغة التمریض حيث 
قال: «ويقال لليلتين خلتا منه» (تاريخ خليفة بن خياط ص 44). 

(۳) المعارف ص : ۲ ۷ . 

(6) فتح الباري : ۱۲۹/۸. 

(ه) البداية والنهاية : ۲۰۰/۰ الفصول في اختصار سبرة الرسول ص ۱۹۰ . 

(1) مروج الذهب: ۰۲۸۷/۲ وجوامع السيرة ص ۰۲۱۵ والوفا بأحوال الصطفی 
۲ السيرة النبوية للنووي ص : ۰۱۵ والعر: ۱۱/۱. 

(۷) الشیخ عز الدین بن عمر بن جماعة الكتاني ت ۷۱5 هه (الدرر الکامنة ۲1۸/۳). 

(۸) تخریج الدلالات السمعية ص : ۲۳ . 

(4) البداية والباية ۰۲۵۰/۰ والفصول ص ۰ ۱۹. 


۹۷ - 


الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول . ووافقه ابن حجر على هذا" . 
وقد أجاب عن استشكال السهیلی ابن کشر بان هذا راجع لاختلاف 
المطالع كأن يكون أهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ليلة احمع وإذا 
كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده 
كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس فيكون ثاني عشره يوم 
الاثنين. واستدل ابن كثير على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن عباس 
أن النبي ی حرج من المدينة لحجة الوداع لخمس بقين من ذي 
القعدة0©. ويتعين أن يكون خروجه يوم السبت(*24. ورد عليه ابن 
حجر وقال: «هذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر 
كوامل20 . 


الان الوفاة وقعت في الثاني من ربيع الأول . 


(۱) الروض الأنف: ٥۷۹/۷‏ . 

(۲) فتح الباري : ۱۲۹/۸ . 

(۳) صحيح البخاري : ۱٤١/۲‏ . 

)٤(‏ البداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ . ورد ابن كثير على ابن حزم في قوله أنه خرج يوم 
الخميس . وكذلك ناقش ابن القيم كلام ابن حزم ورده من وجوه كشيرة ورجح أن 
يكون الخروج يوم السبت وقال لا يمكن القول بغير هذا. وانظر: الكلام مبسوطاً 
في زاد المعاد: ۲۰۲/۲ . 

ره) فتح الباري : 159/4 . 


۹۸۰ 


قال بذلك سلییان التيمي(۰۲۱ وأبو معشر(۰۲۳ وسعد بن ابراهیم 
الزهري. وغیرهم()» ورجحه السهيلي على القول الاو( وقال 
ابن حجر : إنه هو العتمد). وهذا القول يرد عليه من الإشكال ما 
ورد على القول الأول من حيث إنه يلزم أن تكون أربعة أشهر كلها 
ناقصة. ويستدل على ذلك بنفس حديث البخاري السابق . وقول ابن 
القيم أن يوم الخروج يوم السبت وهو اليوم الخامس والعشرون. 
فیکون الأربعاء التاسع والعشرین وذو الحجة یوم امو وداک ان 
عادة العرب والناس في تواريخهم أن یژرخوا بما بقي من الشهر بناء على 
كاله ثم یقع الاخبار عنه بعد انقضائه. وظهور نقصه کذلك(۲). 


الثالث : أن الوفاة كانت فى مستهل ریم الأول. 
و ِ بیع 


قال بذلك ابن شهاب الزهري. وعروة بن الزبير» وموسی بن 


(۱) سليان بن طرخان التيمي » ثقة عابد. من الرابعت مات سنة ۱6۳ هب وهو ابن 
سبع وتسعين» أخرج له أصحاب الکتب الستة (التقریب) . 

(۲) نجیح بن عبدالرهن السندي؛ المدني آبومعشر. وهومولى لبني هاشم. مشهور 
بكنيته» ضعیف. من السادسة أسن. واختلط مات سنة ۱۷۰ه ویقال كان 
اسمه عبد ال رحمن بن الولید بن هلال أخرج له صحاب السنن (الصدر السابق) . 

(۳) هو وأبو اسحاق البغدادي » ثقة. ولي قضاء واسط وغیرها من التاسعة. مات 
سنة ۲۰۱ ه وهو ابن ۱۳ سنة أخرج له البخاري والنسائي (الصدر السابق) . 

(5) البداية والهاية ۰۲۵/۵ ۰۲۵۵ فتح الباري : ۰۱۲۹/۸ وانظر : دلائل النبوة : 
لف To‏ . 

(ه) الروض الأنف : 0۷۹/۷ . 

(1) فتح الباري T/A:‏ 

(۷) زاد المعاد : ۱۰۱/۲ ۱۰۱-۰ . 


۹۹ - 


a N E‏ ا يوان «جدول على قول من قال إن الوفاة في ۱ ر بيع الأول» 
السهيلي آنها آقرب في القیاس من الرواية السابقة(*) وهذه الرواية قرب (جدول رقم (۲)» 

إلى الصواب من حيث كمال الأشهر ونقصانها. حيث يكون شهر ذي 
القعدة ناقصاء والحجة تاما. ومحرم وضفر ناقصين وبالحداول المرفقة 
ستتضح الصورة. 


«جدول على قول من قال إن الوفاة في ۲ ر بيع الأول» 


«جدول رقم ا( . 


«جدول على قول إن الوفاة وقعت في واحد ربيع الأول» 
«جدول رقم (۳)» 
باتفاق المطالع 


ذوالفعدة ذو الححة رم صفر ربيع الأول 


۷ ۱۹۱ تا‎ TF 10 | الست‎ 
۸ ١ ۱ 11/17 WAIN! E ۲۱۱ الأحد‎ 
4 ١ ۲۶ ۱۷ ٠١5 ۲۱ ۱٩ ۱۲ ° ۲۷۲ | الاثنين‎ 


(۱) اللیث بن سعد بن عبدالرهن الفهمی . ثقة ثبت. توفي ۱۷۵ه (التقریب). ۱ 
1 1 الثلائاء | ۲۸ 5 ۱۳ ۲۳ ۲۷ )| ۱۱ ۱۸ ۲۵ ۳ ۱۰ 


(۲) هو الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن اد بن زهير التيمي مولاهم ثقة ثبت. 


ل ف لني الأربعاء |1| ۷ ۱ ۲۱ ۲۸ ۰ ۱۱ ۱ ۲۱ ۱ 
(۳) البيهقي : دلائل النبوة ۰۲۳6/۷ ۰۲۳5 البداية والغباية : ۰۲۵۶/۰ 705 . ل ۳۳۳ 


وجدول یوضح التاريخ إذا كان شهر تام وشهر ناقص» 
«رحدول رقم €3 


ذو القعدة ذو الححة حرم صفر ریم الأول 


Vo ۲۸ ۲۱ ۷ ۷ 1۹ ۲۲ ۷۰ ۸1۱ ۲ ۱۷ ۲ ۳ ۲۵| السبت‎ 


۳ ۲٩ ۲۲ ۷ ۸ ۱ I ٠6 MN f ١| الأحد‎ 
۱: ۷ TN 4 1 ۲۱ ۱۷ ۱۲۱۳ ۲ ۱۹ ۱۲ ° ۲۷ | الاين‎ 
۸ ۱ الثلاثاء | ۲۸ 1 ۱۳ ۲ ۲۷ 1 ۱ ۲۱ ۱۸ ۲۵ و ل كا‎ 
۹۰ ١ ۲۵ ۱۸ ۱۱ ¢ ۲۱ ۷ ۱۲۱۰ ۲۸ ۲۱ ۱ ۷ ۲٩ | الأربعاء‎ 


من خلال النظر في الجداول السابقة یتضح في الجدول الأول أنه 
اتح ركه لاله ومن دبیم الأول. فيلزم من ذلك أن يكون شهر 
دي القعدة بش اف وما ويبدأ شهر ذي الحجة یوم امیس وبه ينتهى 


فیکون ناقصا مثل سابقه. . وآما شهر حرم فيبدأ يوم الجمعة وبه به ينتهي 
فیصیح ناقصاً ایض ويبدأ صفر یوم السبت وبه ينتهي فينقص أيضاً. 
ويبدأ ربیع الأول يوم الأحد فیصبح یوم الائنين الثاني من ربیع ویوم 
الاثنين من الأسبوع الثاني التاسع من ربيع الأول. 

وقي الجدول الثاني الوفاة وقعت في اثني عشر من ربيع الأول. 
فيلزم من ذلك : 
۱ - أن يكون أهل مكة رأو هلال ذي الحجة ليلة الخميس. ورآه أهل 


= 


المدينة ليلة الحمعة. 
۲ -یکون شهر ذي القعدة (۳۰) یوما. ۱ 
۳ يبدأ ذو الحجة یوم الجمعة وينتهي يوم السبت فيصبح كاملا مثل 
سابقه . 
٤‏ - يبدأ حرم يوم الأحد وينتهي يوم الاثنين فيكمل أيضا 
يبدأ صفر يوم الثلاثاء وينتهي الأربعاء فيكون الاثنين الأول السابع 
من ربيع الأول» والائنین الثاني الرابع عشر من ربيع الأول. 
فيكمل كذلك. 
1 - يبدأ ربيع الأول يوم الخميس . فيكون الاثنين الأول الخامس من 
ربيع الأول والاثنين الثاني الثاني عشر من ربيع الأول . 
وفي الحدول الثالث الوفاة في أول ربيع الأول فيلزم منه : 
ااانه كر ووذ اش E‏ 
؟-يبدأذوالحجة يوم الخميس وينتهي يوم الجمعة فيكون كاملا 
9 9 5 
۳ يبدأ حرم يوم السبت وبه ينتهي فيصبح ناقصا (۲۹) يوما 
5 - يبدأ صفر يوم الأحد وبه ينتهي فيكون ناقصا كذلك . 
- يبدأ ربيع الأول یوم الائنین . ۱ 
7 ومن هنا يصبح ذو القعدة ناقصا وذو الحجة تاماوحرم وصفر 
ناقصين . 
والحدول الأخير يبين أنه حتى ولو حسبت الشهور بعضها تام 
وبعضها ناقص لا يكون الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ولا الثاني 
من ربيسع الأول حتى ولا الأول من ربيع الأول. حيث إنه يكون 


“°۳ 


ذوالقعدة اتسا ويبدأ ذواحجة في الخميس وينتهي في الجمعة فیکمل: 
ويبدأ حرم من السبت وبه ينتهي فيصبح ناقصاء ويبدأ صفر في الأحد 
وينتهي في الاثنين فيكمل ويبدأ ل فيكون الاثنين السابع 
من ربيع الأول. 


سقيفة بنى ساعدغ(۱) ومبايعة أبي بكر (رضى الله عنه) 


ساق الطري عدة روايات عن سقيفة بنى ساعدة. منها روايتان 
ان عش انار مطولة وذعرت ام ر ف غرية 1 نات 
رواية مثلها في مصادر الحديث» أو التاريخ المننتوة من وشغير الد اما 
الرواية الثانية فكانت قصيرة جدا وهي تحكي مبايعة قبيلة أسلم لأبي 
بكر (رضي الله عنه) . 


رواية السقيفة من طريق أبي خنف 


«وحدثنا(”)هشام بن محمد. عن أبي خنف. قال : حدثني عبدالله 
ابن عبدالرهن بن أبي عمرةالأنصاري ‏ أن النبي يه لما قبض 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة فقالوا : نولي هذا الأمر بعد 
محمد عليه السلام سعد بن عبادة. وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض › 


(۱) سقيفة بنى ساعدة هى ظلة كانوا يجلسون تحتها عند بشر بضاعة. وأما بنو ساعدة 
لذین آضیفت إل السقیفة فهم ست من الانصاره وهم بنو ساعدة بن كعب بن 
الخزرج (الغانم الطابة ص : ۱۸۱). 

(۲) کذا نی الطري . وهو تصحیف عن (ِحُدَّئنا) أو «حدئت عن» (تاریخ التراث 
العربي ۲/۱ /۰)۱۲۸. 


سک 


فلا اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمه : إني لا آقدر لشكواي أن 
آسمع القوم كلهم كلامي. ولکن تلق مني قولي فأسمعهموه» فکان 
يتكلم ويحفظ الرجل قوله. فيرفع صوته فيسمع آصحابه فقال بعد أن 
حمدالله وأثنى عليه : يامعشر الأنصان لكم سابقة في الدين وفضيلة في 
الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إن حمدا عليه السلام لبث بضع 
عشرة سنة في قومه یدعوهم إلى عبادة ال رحمن وخلع الأنداد والأوثان. 
فا آمن به من قومه إلا رجال قلیل» وكان ما كانوا يقدرون على أن 
ملفا برشل الع را أن ار وو عن القع م 
عموابه. حتى إذا أراد بكم الفضيلت ساق إليكم الكرامة وخصكم 
بالنعمت فرزقکم الله الإيمان به وبرسوله والمنع له ولاصحابه 
والإعزاز له ولدينه. والجهاد لأعدائه. 0 آشد الناس على عدوه 
منکم وأثقله على عدوه من غيركم , حتى استقامت العرب لأمر الله 
طوعا وكرهاء وأعطى البعيد المقادة و ا حتى آنخن(۲) الله 
عز وجل لرسوله بكم الأرض. ودانت بأسیافکم له العرب. وتوفاه الله 
وهو عنکم راض. وبکم قریر عين. استبدوا") بهذا الأمر فانه لکم 
دون الناس . 


فاجابوه بأجمعهم : أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول. 
ولن نعدومارأيت. ونوليك هذا ارم فانك فينا مقنع ولصالح 
المؤمنين رضا. ۳ إنهم ترادوا الكلام بينهم. فقالوا : فان أبت مهاجرة 
قریش. فقالوا : نحن الهاجرون وصحابة رسول الله الاولون» ونحن 


(۱) أثخن الله أي «مکن الله». (لسان العرب : ۷۷/۱۳). 
(۲) استبدوا أي «انفردوا» . (الصدر السابق ۸۱/۳). 


۵ 


عشيرته واولیاژی فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده! فقالت طائفة متهم : 
فإنا نقول إذاً : منا أمير ومنکم آمیر. ولن نرغى بدون هذا الأمر أبداً. 
فقال سعد بن عبادة حين سمعها : هذا أول الوهن(). 

وأق عمر ان قبل إلى منزل البي يله فارسل إلى أبي بكر 
بكر في الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاز رسول 
4 فأرسل إلى أبي بكر أن أخرج ال فارسل إلبه : إفّ مشتغل» 
فأرسل إليه أنه قد حدث أمر لابد لك من حضوره» فخرج إليه» 
فقال : أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بنى ساعدقی 
يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادق وأحهم مقالة من يقول : 


منا أمير ومن قريش أمير! فمضيا مسرعين نحوهم. فلقيا آبا عبيدة بن 
الجراح» فتماشوا إليهم لانتهم فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن 
ساعدة۳۱ فقالا لحم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون, فقالوا : لا 
نفعل. فجاؤوا وهم مجتمعون. فقال عمر بن الخطاب 
كنت زورت کلامأ(*) أردت أن أقوم به فيهم ‏ فلا أن دفعت 0 
ذهبت لأبتدىء النطق. فقال لي أبوبكر : رويداً < حتی أتكلم ثم 

بعد بما أحببت» فنطق. فقال عمر : فیا شىء كنت أردت أن 1 0 
وقد أتى به أو زاد عليه . 1 


: أتيناهم ‏ وقد 


(۱) الوهن «الضعف:. رالصدر السابق 60۳/۱۳ 

(۲) هو عاصم بن عدي من بني عمرو بن عوف من الأوس» من الانصان توفي سنة 
هه (الاصابة ۰ ۲۸۳/۲). ۱ 
(۲) هو عویم بن ساعدة بن عائش من بني عمرو بن عوف. من الاوس من الأنصان 

مات في خلافة عمر (الصدر السابق 14/7 4). 
(4) زورت أي «عیات وأصلحتء «لسان العرب ٤‏ /۳۳۷). 


ا 


بعده» ولا ينازعهم ذلك إلا ظالمء وانتم 


دأ أبوبكرء فحمد الله وآئنی 
إن الله بعث محسدا رسولا إلى خلقه. وشهيداً على 


فقال عبدالله بن عبدالرهن 
علیه» ثم قال : ا 
أمته» ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتی ویزعمون 
ا وهم نافعة راغا هي من جر منحوت» 


موو و 


وقالوا : و ما عبدهم 1 1 
آية : ۳ فعظم على العرب اب زاین سای » فخص الله 
الهاجرین الأولین من قومه بتصدیفه والایان بهء والمؤاماة لب 
والصبر معه على شدة أذى قومهم غم وتکذیبهم إياهم» وکل الناس 
لهم حالف زار علیهم) فلم یستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس 
هم( وإجماع قومهم عليهم» فهم أؤل من عبدالله في الارض وآمن 
بالله وبالرسول. وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من 
یامعشر الأنصار» من لا ینکر 
فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام» رضيكم الله 
آنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه 
واصحابه فليس بعد الهاجرین الأولين عندنا احد هنزلتکم. فنحن 
الامراء وأند نتم الوزراء. لا تفتاتون مشورة ولا تقضي دونکم الأمور. 


(۱) زار علیهم أي «طاعن فیهم» (ترتيب القاموس الحیط : ۲ /4414). 
(۲) شتف الناس لهم أي «بغضهم طم» (لسان العوب .)۱۸۳/٩‏ 


¥ 


قال : فقام الحباب بن المنذر بن احموح() فقال : يا معشر 
الأنصارء املكوا عليكم أمركم» فإن الناس في فيئكم وفي ظلکم. ولن 
جتري ی تي ولن يصدر الناس إلا عن رآیکم آنتم 
أهل العز والثروق وأولو العدد والنعة والتجربة» ذو البأس والنجدق 
وإغا ینظر الناس إلى ما تصنصون. ولا تختلفوا فیفسد علیکم رآیکم 
وینتقض عليكم أمركم» فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم, فمنا أمير ومنهم 


آمر. 


فقال عمر : هیهات لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضی 
العرب أن یژتروکم ونبيها من غیرکم. ولکن العرب لا تمتنع أن تولي 
آمرها من كانت النبوة فیهم وولي آمورهم منهم» ولنا بذلك على من أ 
من العرب الحجة الظاهرة والسلطان البین. من ذا ینازعنا سلطان 
محمد وامارته» ونحن آولیاژه وعشيرته الا مدل بباطل. أو متجانف 
لوثم ومتورط في هلکة! 

فقام الحباب بن المنذر فقال : يا معشر الأنصار املكوا على 
آیدیکم» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا 
الأمرء فإن آبو علیکم ما سألتموه» فاجلوهم عن هذه البلاد. وتولوا 
عليهم هذه الأمورء فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهمء فإنه بأسیافکم 
دان هذا الدين من دان ممن لم يكن يدين, آنا جذيلها المحكك7, 


ار a‏ ا رسول الل کل E‏ 
(الاصابة : ۳۰۲/۱). 


(۲) جذیلها هو تصغير جذل. وهوالعود الذي ینصب للابل الجربى لتحتك به. وهو = 


۸ 


وعذیقها الرجب( ام والله لئن شئتم لنعيدنها حذعة فقال عمر : 
إذاً يقتلك الله قال : بل إياك یقتل !. ۱ 


فقال آبو عبيدة : يا معشر الأنصار إنكم آول من نصر وآزر فلا 
تكونوا ول من بذل وغير. 


انار نا والله لعن كتا أولي فضيلة فى جهاد الشرکین. وسابقة في 
هذا الذین» ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة تبينا» والكدح لأتفسينا: فا 
ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك» ولا نبتغي به من الدنيا 
هش فإن الله ولي المنة علينا بذلك. ألا إن عمد لامر قریش» 
وقومه أحق به وأول . وايم الله لا يراني الله آنازعهم هذا الأمر آبدا 
فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم . 

فقال أبوبكر e‏ کک e‏ 22 
اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول عر الصلاق والصلاة أفضل 
دين السلمین» فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك 


= تصغير تعظيم : أي أنا من يستشفى برأيه كا تستشفي الابل الجر بالاحتكاك 
هذا العود. (النباية ۲۵۱/۱). 

(۱) الترجيب ارفاد النخلة من جانب لیمنعها من السقوط : أي أنا لي عشيرة تعضدني» 
وتملعني. وترفدني. (لسان العرب : 1۱۲/۱). 

)هو بشير بن سعد بن جلاس من الخزرج شهد العقبة. وقتل مع خالد ب تن الوليبك 
بعين التمر سنة ۱۲ه. الاصابة : ۱۵۸/۱. 


۰4 


۳ 


7 


فلا ذهبا لیبایعای سبقها إليه بشير بن سعد فبايعهء فناداه 
الحباب بن النذر : يا بشير بن سعد : عقتك عقاق(۱» ما حوجحك 
إلى ما صنعت» آنفست(۲ على ابن عمك الامارة فقال : لا وال 
ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم . 

ولا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد» وما تدعو إليه قريش» 
وما تطلب اشزرج من تأمير سعد بن عبادة. قال بعضهم لبعض» 
وفيهم أسيد بن حضير ‏ وكان أحد النقباء : والله لعن وليتها الضزرج 
عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضیلة ولا جعلوا لكم معهم 
فيها نصيباً أبداً» فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه» فانکر 
على سعد بن عبادة وعلى التزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم . 

قال هشام عن أبي غنف : قال عبدالله بن عبدالرمن : فأقبل 
الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطئون سعد بن عبادق 
فقال ناس من أصحاب سعد : اتقوا سعدا لا تطئوه» فقال عمر : 
اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال : لقد ممت أن أطأك حتى 
تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمرء فقال : والله لوحصصت منه 
: مهلا يا عمر الرفق 
هافنا أ أبلغ , فأعرض عنه عمر. وقال سعد : أما واه لو أن بي قوة ما 


شعره ما رجعت وفي فيك واضحة؟) فقال أبوبكر 


(۱) عقاق مبنية على الكسر مثل حذام ورقاش والراد بها العقوق (لسان العم 
۰ 
(۲) أنفست أي «أبخلت» (الصدر السایق ۲۳۸/۲)- 


(۳) آعاد السند حين قطع الرواية 


(6) الواضحة : «الأسنان و عند الضحك» (لسان العرب 6۳4/۲ 


ا 


أقوى على النهوض» لسمعت مني في أقطارها وسککھا زئیرا + 
وأصحابك. أما والله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع 
احلون من هذا الکان فحملوه فأدخلوه في داره» وترك أياماً ثم بعث 
إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبایع قومك. فقال : أما وال حتى 
أرميكم با في كنانتي من نب نان رجي وأضربكم 
پسيقي ما ملكته بدي. وأقاتلكم بأهل بيي ومن أطاعني من قومي . 
فلا أفعا بل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لکم مع الأنس ما بایعتکم 
حتى أعرض على ري: واعلم ما حسابي. 


ی وأخضب 


فليا أتى أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدعه حتى يبايع . فقال له 
ن بمبايعكم حتى یقتل » ولیس 
بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشبرته فاتركوه 
فليس تركه بضاركم ما هو رجل واحد . فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن 
سعد واستتصحوه لما بدا هم منه. فكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا 
يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم. فلم يزل كذلك حتى 
هلك أبو بكر رجه الله . 


بشبر بن اسعدة إنه قد لج ٠"‏ وی » المج 


مناقشة الر واية 


انفرد أبو نف بهذه الرواية» وهی معلولة بخبره أيضاً ففی 
سندها ابن الكلبي الذي لا يقل مرتبة عن أبي خف والرواية أيضاً 


(۱) اي يدخلكم قي المضايق (أساس البلاغة ص 837) 


(۲) الملاجة التادي في الخصومة ومعتى لج «تمادى» رأساس البلاغة ۳۵۳/۲). 


۲ بت 


ومتنها يدل على بطلانبا فقد باينت الروايات الموئقة وخالفتها في 
كثير من التفاصیل . ۱ 

ولأهمية هذه القضية فسوف أحاول استقصاء الروایات حوشا ثم 
أت الفروق الجوهرية فا بينبا. ومن خلال ذلك سوف بتضح جلیا 
حال هذه الرواية. وسابداً بأوئق الصادر وأصحها وهي كتب الحديث 
ثم أذكر بعد ذلك روايات المؤرخين. 1 


السقيفة عند المحدثين 
أخخرج البخاري في صحيحه ثلاث روایات"" في شأن السقيفة 


وسأكتفي بسياق أطوها. فعن ابن عباس (رضي الله عنبیا) عن عمر بن 
الخطاب( رضی الله عنه) قال: «. . وأنه قد كان من خبرنا حين توق 


: » أن الأنصار عالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني 
ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى 
أبي بكرء فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من 
الأنصار فانطلقنا : هم لقينا رجلان منبم صالیان) 


)١(‏ الرواية الأولى عن 


رفي كتاب فضائل الصحابة) الصحیح 2197/4 الثائية 


ى عن عمر (في كتاب الأحكام E‏ 


یم بن ساعدة (الاسماء البهمة في الانباء 


IY 


فذكرا ما عال عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا 
نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم» 
ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد 
ابن عبادة فقلت ماله؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قا 
فأثنى على الله عا هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتية 
الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة ۲۱ من قومكم فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا )من , أصلناء وأن يحضئوينا من الأمرء فلما 


سكت أردت أن اتکلی وكنت زورت مقالة أعجبتي أ ريد أن أقدمها 


أقضوا آمرکی فقلت والله لتأتيتيم فاتطلقدا حتى آتیناهم في سقيفة بني 


بين يدي أي بكر وكنت أداري منه بعض اسد۳ فلا أردت أن 
أتكلم قال آبو بكر على رسلك فكرهت أن آغضبه فتكلم بو بكر 
فكان هو أحلم مني وأوقر ر وان ر كلمة أعجبتني في تزويري 
إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حة تی سكت » فقال ما ذكرتم فيكم من 


تخیر ر فانتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم 
أوسط العرب نسباً ودار وقد رضیت لکم آحد هذین الرجلین فبایعوا 
أيهها شثتم ‏ فاخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح - وهو جالس بيننا - 


فلم أكره رد مان اجره یی 
ذلك من إثم ‏ أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا 
أن تسول ال نفي عند الموت شيا لا أجده الآن فقال قائل , الأنصار أنا 
جذيلها المحكك وعذيقها الرجب» منا أمير ومنکم مير يا معشر قريش . 


ی بالشديد (النباية ۲ /۱۲6). 


EH 
TORR 


11م 


> حتى 
أبسط يدك يا آبا بکی فط يده فايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته 
الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن 
عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة(۱؟ قال عمر: وانا والله ما وجدنا 
فيا حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ول 
08 دی بای رجاهم بدن > فإما بايعناهم على ما لا نرضی 
خالفهم فیکون فساداً فمن بايع رجلا من غير مشورة من 
2 فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . 


فكثر اللغط وارتفعت الأصوات». حتى فرقت من الاختلاف. فقلت 


وأحرج الامام أحمد في السقيفة حمس روايات : 


(الأولى) من طريق ابن عباس عن عمر يتن البخاري 
السابق(۳) ۱ 
في 


(الثانية) من طريق عبدالله بن مسعود. وهذا نصها «عن عبدالله 

ابن مسعود قال: لما قبض رسول الله يلك قالت الأنصار: منا أمير. 
ومنكم آم فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن 
رسول الله یز قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم آبا بکر»٩).‏ 
(۱) أي دفع الله شرّه (العباية : /۱۳). 
(1) صحيح الخاري ۸ ۰۲۷۰ وأخرجه ابن آي شية في المصنف 017/18 وابن 

اسحاق بنحوه. سيرة ابن هشام : ۳۰٠۹/۲‏ . 

ومعنى قوله ود يقتلا أي خوف وقوعهیا في القعل (النهاية : ۳۵/۳). 
(۲) الستد: ۱۹۳/۱ تحقيق أحمد شاكر. 


AES‏ ۸ ۳۷ ۲ تحقيق أحد شاكر. وقال مد شاكر: 


£2 


(الثالثة) عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : «لا توفي 
رسول الله یو قام خطباء الأنصار فجعل منبم من يقول يا معشر 
المهاجرين إن رسول الله َة كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه 
رجلا مناء فترى أن يلي هذا الآر رجلان أحدهما منكم والآخر منا 
فقام زيد بن ثابت (رضي الله عنه) فقال: إن رسول الله يق كان من 
المهاجرين وإغا الامام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
رسول الله بک . فقام آبو بكر فقال: جزاكم الله حيرا من حي يا محشر 
الأنصار وثبت قائلكم. ثم قال: والله لوفعلتم غير ذلك لا 
صالحناكم © 
(الرابعة) عن حميد بن عبد الرجن () قال: «توفي رسول الله 5 
وأبو بكر في طائفة من المدينة قال: : فجاء فكشف عن وجهه فقبله 
وقال: فداك أي وأمي » ما أطيك حياً وميتأء مات محمد ی ورب 
الکعبت فذكر الحديث» قال: فانطلق آبو بكر وعمر يتقاودان حقق 
أتوهم » فتكلم أبو بكر و يترك شيعا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول 


د وإسناده صحيح» وذكره الميشمي في وائد ۰۱۸۳/۵ وقال: رواه أحمد وأبو يعي 
وفيه عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن ن أبي شيبة في المصنف ۰91۷/۱4 

)١(‏ الفتح الرباني : ۱۰/۲۳ وقال افيئمي في جمع الزوائد: رواه الإمام أحد والطبراني 
ورجاله رجال ال لصحیح )۱۸۳/١(‏ وأحر جه ابن أي يبة أيضا في الصنف 
۶ والحاكم في المستدرك #/3لاء وقال صحیح على شرط الشيخين 


وسكت عنه الذهبي . 
(۲) حید بن عبد الرحن الحميري البصريء ثقة فقيه من الثالشت توفي قبل المائة 


«۱۱۵ 


سیب 


قال: «لوسلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت وادي 
الأنصارء ولقد علمت يا سعد أن رسول الله يي قال وأنت قاعد: 
قريش ولاة هذا الا فبر الناس تبع لبرهمء وفاجرهم تبع لفاجرهي 
قال : فقال له سعد : صدقت نحن الوزراء وأنتم الامراء») 

(الخامسة) عن رافم أل طائي 20 رفيق أبي بک في غزوة 
السلاسل. قال: وسألته عما قيل من بيعتهم» فقال وهو يحدثه عا 
تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلهم به عمر بن الخطاب 
الانصار وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله يلك في مرضه : 
فبايعوني لذلك. وقبلتها مہم وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها 
ردة) (۲), 

وأخرج النسائي رواية واحدة في السقيفة من طریق سام بن عبید 
قال: وكان من أصحاب الصفة قال: «قالت الانصار منا أمير ومنكم 
أمير قال عمر: سيفان في غمد إذاً لا يصلحان. ثم أخذ بيد أبي بكر 
فقال من له هذه الثلات؟» إذ يقول لصاحبه «من صاحبه؟» إذ هما في 
الغار» منیا؟ إِنَّ الله معنا مع من؟ ثم بايعه» ثم قال: بايعواء فايع 


(۱) السند : 1 ۰۱۸ تحقيق أحمد شاكرء وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في 
مناج المنة: ۱۹۲/۱: «هذا مرسل حسن». 


(۲) راقع بن عامر ویقال ابن عميرة ویقال ابن عمرو الطائي» روی عن مولاه آي بكر 
الصدیق وثقة ابن حبان والعجلي ومات في آخر خلافة أبي بكر الصدیق . (تعجیل 
الفة ص ۱۲). 

(۳) السند: ۰8۱/۱ تحقيق أحمد شاکر وقال: «!سناده صحیح » وقال ابن كثير: «هذا 


إسناد جيد قوي» (البداية والنهاية: 6۲1۷/۵ 


۹ 


التاس آحسن بيعة وأحلهام. 

وأخرج ابن أبي شيبة أربع روايات في شأن القيفة سبق الاشارة 
إلى ثلاث منها وأما الرابعة فساقها من طريق ابن سيرين عن رجل من 
بني زريق قال: لما كان ذلك اليوم حرج أبو بكر وعمر حتى أتيا 
الأنصارء فقال أبو بكر يا معشر الأنصار إنا لا ننكر حقكم. ولا بنکر 
حقكم مؤمنء وإنا وال ما آصبنا خیرا إلا ما شاركتمونا فه» ولكن لا 
ترضى العرب ولا تقر إلا على رجل من قريش لأنهم أفصح الناس 
آلنت واحن الاش وواه وأوسط العرب دار :وأكثر اللاس 
سجية في العرب فهلموا إلى عمر فبایعوه» قال : فقالوا لا فقال عمر: 
۸ فقالوا: نخاف الأثرق قال عمر: آما ما عشت فلا قال فبايعوا آبا 
بكر فقال أبو بكر لعمر: أنت آقوی منى» فقال عمر: أنت افضل 
مني فقالاها الثانية» فلما كانت الثالثة قال له عمر: إن قوتي لك مع 
فضلك . قال: فبايعوا أبا بكرء قال حمد: وأتى الناس عند بيعة أبي 
بكر أبا عبيدة بن الجراح فقال: أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة ‏ يعني أبا 
بكر قال ابن عون : فقلت لمحمد: من ثالث ثلاثئة. قال: قول الله 

یبد هاف آلكار ۱4 التوبة: ٠غ‏ . 


وأحرج ابن سعد ثلاث روايات عن السقيفة ذكر في الأولى 


)١(‏ فضائل الصحابة ص ۵ وقال الميثمي في الزوائد: ۱۱۸۲/۵ «رجاله ثقات». وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ١5/١‏ : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وأخرجه الترمڌي في الشيائل ص ۲۰۷ وقال الألباني في مختصر الشےائل ص ۱۹۸: 
وإسناده صحیح ١‏ وأخرجه الطبراني في للعجم الكبير: 19/۷ 

(۲) مصتف ابن أبي شبية : ۰۰۹/۱6 ورجال الاسناد ثقات إلا أن فيها رجل مبهم . 


- ۱۱۷۰ 


مقطعاً من الرواية الّی ساقها البخاريی(). 


آما الثانية : فتتضمن رسالة أبي بكر إلى سعد بن عبادة في شأن 
المبايعة موافقة لما في رواية أبي محنف إلا أنها ختصرة۳). 

الثالثة : عن القاسم(“ بن محمد أن النبي بي لما توفي اجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح» قال: فقام حباب بن النذر - وكان بدرياً فقال: منا أمير 
ومنکم أمير فإنا والله ما ننفس هذا الأمر عليكم أا الرهط ولكنا نخاف 
أن يليهاء أو قال : يليهء أقوام ا واخوتهم. قال فقال عمر: 
ا استطعت» فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء 

نتم الوزراء وهذا ع ا سس يعي 
0 فبايع آول الناس بس برح سحت أ بو النعان . .۰ ۲٩».‏ . 


السقيفة عند المؤرخين 


وقد أوردت المصادر التاريخية حديث السقيفة على النحو التالي : 
آورد البلاذري مقتطفات من رواية البخاري عن السقيفة : ثم ذكر 


. ۱۸١/۳ : الطقّات‎ )۱( 

(۲) الصدر السابق: 717/7 وهي ضعيفة جداً لأن فیها الواقدي وقد استقر الاجاع 
على وهنه وهي من مراسیل الزبیر بن النذر الساعدي وهو لا یکاد یعرف (میزان 
الاعتدال : 111/۳ ۸/۲). 

(۳) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق التيمي. ثقةء أحد الفقهاء في المدينةء من 
كبار الثالثة» مات سنة 7١٠ه‏ على الصحيح أخرج له الستة . (التقریب). 

(۶) الطبقات : ۰۱۸۲/۳ وإسناد رجاطا ثقات إلا آنبا مرسلة . 


. ۱۱۸ ۰ 


خمس روایات مفصلة : ثنتان منها متقاربتان في اللفظ وهما بمثل الرواية 
الثالثة التى آخرجها ابن سعد في طبقاته. الرواية الثالشة بمثل الرواية 
ثانية إلى آخرنجها الامام جا الرواية الرابعة ضعت بين الفا من 
رواية البخاري ورواية ابن سعد السابقتین(). 

الرواية الخامسة بمثل رواية البخاري إلا أنه سمی الرجل في قوله 
«بایعت فلانا»(۲۲. 

آما اليعقوبي فقد ذکر حدیث السقيفة بدون إسناد کعادته في 
سياقه الحوادث حيث آثبت بعض مصادره وفي مقدمة کتابه. وقد 
أخرج في حادثة E‏ البخاری السابقة إلى مبايعة 
الأنصار لأبي بكر وليوله ال ریب 3 الرواية 
كلخد كديرا ازجا عن اروز مره غرل أحقية علي بن أب بي طالب 
(رضى الله عنه) في الخلافة0*) . 


وقد ساق الطبري ثلاث روايات عن السقيفة قبل سياقه لرواية 
أبي محنف : الرواية الأولى عن ابن عباس كم في البخاري. الثانية والثالثة 
مقاربتان في متنيها للرواية الرابعة عند آحد. إلا أن فیها زيادات 
منكرة» وني اسنادیپا من لا يعرف إضافة إلى أا مرسلتان إذ الراوي لم 


(۱) أنساب الأشراف: ۵۸۶-۵۸۰/۱. 

(۲) جاء فیها «أن عمر بن الخطاب قال : إن فلاناً وفلاناً قالا : لو قد مات عم بایعنا 
علیا . . .» (الصدر السابق ۵۸۳/۱). 

(۳) روزنثال علم التاریخ عند السلمین ۶ والدوري علم التاریخ ص : ٥۲‏ . 

(4) تاريخ اليعقوبي: ۲ /۱۲۳. 


۱۱٩ - 


يدرك دة 


وقد أشار المسعودي إلى البيعة واكتفى بالكلام المجمل عن 
المفصل فیا حصل بين الصحابة في السقيفة. حيث قال: «وقد كانت 
الأنصار نصبت للبيعة سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري ثم الخزرجي 
فكانت بينه وبين من حضر من المهاجرين في السقيفة منازعة طويلة 
وخطوب عظیمت(۲) والسعودی لا يذكر إسناده في الحوادث التي 
يسوقها. 


وأورد أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم. 
الرواية الرابعة من روايات الامام أحمد 0 ), 


ونقل ابن الأثير روايات الطبري با فيها رواية أ بي ملف . ماعدا 
رواية الإمام حمر( , 


ولا يعني نقل ابن الأثير لرواية بي حتف أنه يعتقد صحتهاء بل 
الطبري كما أوضح ذلك في مقدمة كتابه2*0 . 


وذكر اليافعي في تاريخه رواية واحدة فقط وهي رواية الترمذي في 
الشيائل 20. 5 


(۱) تاريخ الطبري : ۰۲۰۱/۳ ۰۲۰۲ ۲۱۳ . 
() (التنبيه والاشراف/ ۲۷). 

() العواصم من القواصم ص : ۱ . 

(؟) الکامل في التاریخ : ۳۲۵/۲ ۳۲۸. 
(9) الصدر السابق : ۰۲/۱ 

() مرآة الجنان: ۰۹۲/۱ 


17ت 


وساق الذهبي في تاريخ الإسلام خمس روايات عن السقيفة: 
الأول“ بمثل رواية البخاري في فضائل الصحابة . أما الثانية22 فهي 
روايته في كتاب 0 والرواية الثالشة(۳) بنحو الرواية الثانیه. 
والر واية الر اب (*) هي هی الرواية الثانية للإمام مد والامسة(؟) رواية 
الامام أحمد الثالثة . 


وأورد ابن كثير ست روايات عن السقيفة وهي روایات الامام 
أحمد ورواية ابن اسحاق موافقة لرواية النسائي 73 


أما ابن خلدون فلم يذكر سوى رواية واحدة وهي رواية (أبي 
خنف) الا أنه اختصرها وحذف منہا جميع كلام سعد بن عبادة وخطبته 
وخاصمته لعمر بن الخطاب27 وكأنه قد استشنم ذلك 

وساق السيوطي : رواية البخاري وروايات أحمد في المسند عدا 
الأولى منبا“ . 


(۱) تاريخ الاسلام ۱/۳ . 

(۲) المصدر السابق A‏ 

وم) المصدر السابق 5/7 إلا أن فيها زيادة وهي قوله «قال عمر: فقلت وأنا مغضب 
قتل الله سعداً فإنه صاحب فتنة وشر» وهذا من حديث جويرية بن أسماء عن مالك 

عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس وأورده ابن حجر في فتح الباري ۳۲/۷ . 

ری تاريخ الاسلام : ۰4/۳ . 

ره) الصدر السایق . 

رح البداية والنهاية ۲۰/۰ ۲۸۹ . 

(۷) تاريخ ابن خلدون : .۸٩۳/‏ 

رم تاريخ الخلفاء ص ۰1۷ ۰۷۱-۷۲ 


-١ 75١ 


مقارنة رواية أي خنف بالروايات الأخرى 


هذا ما وقفت عليه من سياق روايات السقيفة. أما عن النقاط 
التي خالفت بها رواية أي خنف الروايات الأخرى. فقد وضحت 
وبینت من خلال سياقنا للروايات المضادة. ولكي تتضح الصورة أكثر 
أذكر أهم الفروق الجوهرية فيا بينها . 


١‏ - باينت رواية أبي محنف الروايات الأخرى بذكرها لخطبة سعد بن 
عبادة (رضي الله عنه) في بداية السقيفة وما ذكر من أحقية الأنصار 
ذا الأمر. 


۲-ماذکره من قول الانصار فا بينيم لما آرادو أن يولوا سعدا «فان 
بت مهاجرة قريش فقالوا: نحن الهاجرون وصحابة رسول الله 
الأولون. . .»الخ وما ورد من رد سعد علیهم بقوله: «هذا آول 
الوهن» فهذا النص يضور لنا أن هناك مؤامرة واتفاقاً مسبقاً في الرد 
على المهاجرين. وهذا باطل . والروايات الصحيحة تبين أن الأنصار 
(رضي الله عنهم) أرادوا بيعة سعد (رضي الله عنه) و اجتهاداً 
منهمء ولخفاء الحكم عليهم. ولذلك لما بين لهم آبو بكر (رضي الله 
عنه) الحكم الصحيح في الولاية انقادوا له أجمعون وم يخالف منهم 


۴ او عبرا تخارضه ها المضادر الأجرف ,وهر ان ار 
جاء إلى عمر (رضي الله عنه) وعلي (رضي الله عنه) دائب في جهاز 
النبي يي . والروايات الصحيحة تعارض هذا ار وتؤكد أن جهاز 


۲۲ - 


البي يه لم یبدا به إلا يوم الشلاشاء. والسقيفة كانت يوم 
الان 
وان على بن أبي طالب (رضي الله عنه) تخلّف في بيت فاطمةء 
كا في رواية مالك ومعمر(۲) والزهري. وقال ابن اسحاق: لما بويع 
أبو بكر (رضي الله عنه) أقبل الناس على جهاز رسول الله ياو 
روأخرجها الطبري آبضا(*) وذكرها ابن كثير في خمسة مواضع ف ألفاظ 

اة وتقلها ابن الأذر© , 

٤‏ ما يدل على عدم ضبط أبي مخنف أيضاً إيراده بعض الأسمء لم ترد 
عند غيره مثل عاصم بن عدي حيث جعله أحد الرجلين الذين 
لقيا أبا بكر وعمر. والصحيح أنه معن بن عدي . 
ه ‏ شذت رواية أبي نف بذكر خطبة لأبي بكر لم تذكر مثلها المصادر 
الأخرى لفظاً ومعنى . 


(۱) سيرة ابن هشام : ۰۳۱6/6 

(۲) صحیح البخاري ۰۸۱/۸ ۲۷ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق: 41۲/0 . 

۰۲۱۲/6 : سبرة ابن هشام‎ )٤( 

ره) تاريخ الطري : ۲۱۱/۳ . 

() البداية والنهاية : مرحت تك TTY oTO‏ ۲۰۱ 

(۷) الکامل في التاریخ : ۳۳۲/۲ . 

(۸) تاريخ الطبري : ۳ والأساء المبهمة ص ۰1۸9 وفتح الباري ۳۱/۷ 
۷۲ والاصابة 10۰/۳ . 


۳۳۰ 


4 


۷ 


۸ 


۹ 


۱1 


ما آورده من قول أي بكر للاتصار: «وفیکم جلة آزواجه» أي 
البي يله فهذا لا يصح من اي بكر لذ إن عامة آزواجه عليه 


الصلاة والسلام من قريش بل إنه لم يثبت بسند صحيح زواجه 
من الانصار فط . 


- الکلام الطویل والخاصمة الحادة بين عمر والحباب بن المنذر. ۸ 
ترد في رواية سوى رواية أي غنف. بل إن الروايات الأخرى 
ذكرت ما يعارض ذلك. كما في رواية الإمام أحمد. من قول 
الانصار بأجمعهم . نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 

- قول الحباب بن المنذر وتبديده في إجلاء المهاجرين من الدينة كما 

ورد في رواية أبي نف . تعارض ماورد في القرآن الكريم من 


وه 


َو لد دار بسن 00 حون من 


3 ا وکیف 7 بين ن الممحبة والبخض | والأخوة. والعداوة! 
وفي الحقيقة أن الطلم علي حال الأنصار وما بذلوه لإخواهم 
المهاجرين من المحبة والواساة والایثار لا يكن أن يدور في عقله 
صدق هذا القول كا ورد في هذه الرواية ولكن هذا كذب من لا 


- ما ذكره من قول الأوس «لثن وليتها الخنزرج عليكم مرة لازالت 


لسيرة للذهبي ص ۰4۱6 والفصول ص ۲۱۷ - ۲۲۲ . 
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هم . . الخ» فكانه يريد بهذا أن يبين أن الأوس ما بايعوا أبا 
بكر إلا تخلصاً من ولاية الخررج عليهم لا اقتناعاً منهم بفضل أبي 
بكر وسابقته (رضی الله عنه) وهو ذا يعيد إلى الأذهان تركيبة 
الجتمع قبل الاسلام وأن تربية الرسول يل هم وما ورد عنهم 
من بذهم الأنفس والأموال في سبيل الله كانت وقية وقد زالت 
ولا أثر ما! وهذا من أعظم الفرية والانتقاص لرسول الله وك 
ولصحابته الكرام الذين فدوا دینهم بأنفهم وأموالهم وأهليهم . 
وقد اتضح من الروايات الصحيحة بيان حال هذا المجتمع الذي 
رباه رسو[ وی ما أن سمعوا حكم الله حتى انقادوا له 
أجمعين . e‏ بي بكر جيش ولا حرس يخيفهم به فهو فرد 
أمام جموعة كبير: 


٠‏ -لم ترد مخاطبة أبي عبيدة (رضي الله عنه) للأنصار إلا في رواية أي 


-1_أجمعت الروايات على أن عمر قال: «قتل الله سعدا ومقصوده 


بذلك كما ورد في كتب غريب الحديث (دفع الله شره) إلا أن 
رواية أي خنف شذت عن غيرها بذكرها تلك المخاصمة 
والمجادلة الحمقى بيغم وقد جاءت الروايات بضد ذلك كما 
واضح من متوها. 


۲ -أن القاريء بالطل على الروايات التي ساقها الحدئون 


والمؤرخون يعلم أنه لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار لم يبايع 
أبا بكر الصدیق. وأن سعد بن عبادة قد بایع في السقيفة. إلا أن 
رواية أي غنف خالقت غيرها بما أوردته من رسالة أبي بكر إلى 


fe 


سعد (رضي الله عنهعا) بشأن البيعة ورفض سعد بن عبادة ذلك 
وتبدیدهم وق الأخير عدم الإعتراف بخلافة أي بكرء وترك 
الصلاة ة خلفه والحج معه. فواعجباً وهل مبايعة سعد أو مخالفته 
تؤثر في ولاية أبي بكر الذي أجمعت الأمة على تقديه واتباعه! 
وهل كان شغل أبي بكر مبايعة سعد حت يلاحقه ويشدد عليه! 
ومع ذلك كله فان محالفة سعد (رضي الله عنه) لم ترد من طريق 
صحيح بل الذي ورد خلاف ذلك وهو مبايعته ک| مضی بيانه . 


مبايعة قبيلة أسلم لأبي بكر رضي الله عنه 
ه - «قال هشام : قال أبو خنف : فحدثني أبو بكر بن محمد اشزاعي 
أن اسلم آقبلت بجاعتها حتى تضايق بهم السكك, فبايعوا آبا 
بکر» فكان عمر یقول: ماهو إلا أن رأيت أسلمء فأيقنت 
بالنصر) . 
إسناد هذه الرواية كما في الرواية السابقه في ضعفه واجتاع هشام 
الكلبى وأبي خنف فيه ۳ الراوي وهو الخزاعي لم يكن شاهد 
عيان . 


2 أجد لما أصلا من و الأخرى. وهذا ۳ 
وجتمل أن یکون ۳ هذا 00 الخير أن يدح أسلم 
«وأسلم أنحوة لخزاعة بل شك عند أحد من النساین»(۱) . 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب ص : ۳۵ 


١1551 


وف الأخير أحب أن أضع بين يدي القاری ء عده تساولات سین 


مك مزال وان 


ولا : کم يبلغ تعداد أسلم هژلاء الذين تضایقت بهم السکك؟ 
لقد حرج الرسول يي لفتح مكة ومعه عشرة آلاف رجل . وكان عداد 
أسلم من هذا الجيش آربعمائة). 

انيا : كان عدد جيش المسلمين حين خرجوا لغزة ة تبوك ثلاثين 


آلف۲۱) فما هو ثقل أسلم وهل تغني عو عم نها مقابل هذه الأعداد 
اه الهاجرین والاتضار! 


ثالثاً : الحضوظ من الروایات أن البيعة جاءت في مقامین: في 
السقيفة وفي السجد. وكل من المقامين قد تمت فيه بيعة حسنة. فبأي 
المقامين كانت بيعة أسلم؟ ثم هل حصل هناك تخوف بعد بيعة أبي بكر 
في السقيفة حتى يقول عمر «أيقنت بالنصر»! ولا يعنى كلامنا هذا النيل 
من قبيلة أسلم أو التنزيل من قدرها. كيف نا هذا والنبي ككل قب أثنى 
عليها ومدحها في أحاديث كثيرة”" . 0 


حروب الردة 
انصبت روايات أبي مخنف عن حروب الردة في تاريخ الطبري 


على ردة طليحة بن خويلد الأسدي . ومن تبعه من بني أسد وفزارة 
وغيرهم . وكان عدد مروياته فيها خمس روایات. تضمنت الأولى مبا 


۳ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۱۷۸ الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك ص‎ )۲( 
. ۱۹۹۲/4 انظر: مناقب أسلم ودعاء النبي يل لها. في صحيح مسلم‎ )7 


و - 


رسالة عدي بن حاتم إلى خالد بن الوليد يطلب منه القدوم عليه في 
بلاد طيء حتی يدعمه بالقوات من قومه . 
وكان شالد بن الوليد قد أرسل اثنين من جيشه طليعة فقتلها 
طلبحة بن خويلد الأسدي. فحزن أصحابه عليهماء فکانت الرواية 
الثانية تذكر عرض خالد بن الوليد على اصحابه - تخفيفاً لما رای بهم من 
الحزن - أن يميل بهم على قبائل طيء التي لم يرتد منهاأحد- 
ليساعدوهم» أما الرواية الثالثة فأوضحت لنا نزول خالد في بني طيء 
ثم مسيره من عندهم إلى أسد حتى التقوا على بزاخة . 
وانعتصت الرواية الرابعة ببيان طلب طيء من خالد. أن يكون 
هم قتال بطن من بطون أسد وهم قيس دون سائر البطون» واستجابة 
الد لطلبهم . وذكرت الرواية الأخيرة مشاجرة وقعت بين أسد وفزارة 
من جهت وطيء من جهة أخرى» وذلك قبل قدوم خالد علیهم . 
روایات أبي محنف في حروب الردة 
5 - «قال هشام : قال آپو محتف : فحدثني سعد بن جاهد» عن المحل 
بن خليفة» عن عدي بن حاتم قال: بشت إلى خالد بن الوليد 
أن سر إلي فأقم عندي أياماً حتى أبعث إلى قبائل طيء فاجع لك 
منم أكثر من معك» ثم أصحبك إلى عدوك . قال : فسار إل 
۷- «قال هشام : قال أبو خنف : حدثنا عبدالسلام بن سويد أن بعض 
الأنصار حدثه أن خالداً لا رای ما باصحابه من ا جزع عند مقتل 
ثابت وعكاشة, قال هم: هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حي من 
أحياء العرب كثير عددهی شديدة شوكتهم لم يرتد منیم عن 
الإسلام أحد! فقال له الناس : ومن هذا الحي الذي تعني؟ فنعم 


- A 


والله الي هو! قال لهم : طيء: فقالوا: وفقك الله » نعم الرأي 
رأيت فانصرف بهم حتى نزل بالجيش في طي»6 
م دقال هشام : قال آبو خنف: حدثني إسحاق أنه نزل باجا ثم 
تعبی لحربه» ثم سار حق التقیا على بزاخة") وینو عامر على 
سادتهم وقادتهم قريباً یستمعون ویتریصون على من تکون الدبرة» . 

٩‏ «قال هشام : عن أبي غنف: حدثنى سعد بن جاهد أنه سمع 
أشياخاً من قومه يقولون: سألنا خالداً أن نكفيه قيا فان بني 
آسد حلفاونا فقال: والله ما قيس بأوهن الشوكتين» اصمدوا إلى 
أي القبيلتين أحببتم فقال عدي : لوترك هذا الدين أسرتي الأدن 
فالادی من قومي لجاهدتم عليه فأنا آمتنم من جهاد بني أسد 
لفهم! لا لعمر الله لا آفعل! فقال له خالد: إن جهاد الفريقين 
جيعاً جهاه. لا تالف راي أصحابك» امض إلى أحد الفريقين» 
وامض بهم إلى القوم الذین هم لقتالهم آنشط» . 

۰ - «قال هشام عن أبي ختف: فحدثبي عبدالسلام بن سويدء أن 
خيل طيء كانت تلقی خيل بني أسد و زارة قبل قدوم خالد 
عليهم فیتشامون ولا يقتتلون» فتقول أسد وفزارة: لا والله لا 
نبایع أبا الفصيل أبداً. فتقول لحم خيل طيء: أشهد لیقاتلکم 
حتى تکنوه آبا الفحل الاگی) . 


ر اجا أحد جبلي طيء (ممجم الب 
(۲) بزاحة ماء لبني أسد (الصدر ! 


بلدان ۰۹1/۱ 
بق 1۸/۱). 


(۲) وهم قيس بن طریف بطن من أسد. (نهاية الارپ : ۰)۳5۰/۲ 


- 1۲۹ + 


مناقشة روايات أ خنف فى حروب الردة 
آوضحت هذه الروایات جموعها عدة نقاط نجملها عا بان 
۱ - أن قبیلة طيء لم يرتد منها آحد . 
۲ - لإ تكن وجهة خالد بن الولید في البداية إلى طيء . 
٤‏ - ما حصل بين قبيلة طيء قبل قدوم خالد وبني آسد وفزارة من 
الجادلة واللاحة. 
ه رغبة قبيلة طيء في قتال قيس دون حلیفتها أسد. 
1 - نزول خالد بأجأ ثم مسيره إلى أسد والتقاؤهما على بزاخة وانتظار 
بعض القبائل نتيجة الحرب . 
هذه أهم النقاط التي استخلصتها من هذه الروايات. وبعد 
البحث والقراءة والتتبع لهذا الموضوع من مصادر الحديث والتاريخ - 
وان كنت لم أعثر في كثير منها على إشارة إلى هذا الموضوع إلا أنني 
وجدت أمامي بعض النصوص التي قد لا تتفق مع ماأوردهأبو محنف . 
ألخصها في التالي : 
أولاً : نصوص بينت ردة طيء كغيرها من قبائل العرب ومنها : 
أ «وارتدت من كل قبيلة عامة وخاصة الا قريشاً وثقیفا,() . 
ب «واجتمع على طليحة عوام طی ۶ وأسد(۲). 
(۱) تاريخ الطبري : ۰۲۵۳/۳ من طريق سيف بن عمر الضبي . الكامل في التاريخ 


۲ نباية الأرب ۰۰۱/۱٩‏ تاريخ الخميس ۲۰٠۱/۲‏ . 
(۲) تاريخ الطري ۲۲/۳ من طریق سیف والکامل ۲ /۳۲. 


۱۳۰ - 


جه رمات رسول الله ع فاجتمعت سنك وغ طفان وطي ء عل 
طلیحة»(۲) . 

3 - حرج خالد بن الوليد إن قتال أسد وغطفان وطيء «وآمره أبو بكر 
أن يبدأ بطیء على الا کتاف»(۲۲. 

كن أن ابا نکر أرسكل عدي بن حاتم ليدرك قومه فيدعوهم إلى 
الاسلام قبل أن يدا هم خحالد «فقالوا: لا نبایع ابا الفصيل 
آیدا)(۲۳. 

و طلب عدي من خالد أن يمهله ثلانة آیام ليأتي إليه بقومه . وقال 
له : «ذلك خير من أن تعجلهم إلى النار,(*) ولو لم یکونوا مرتدین لا 
قال هذه الکلمة . 


وأما ما ذكره ابن حبان من أن طيئاً لم ترتد وبقیت على دینبا ©. 
فقد آورده اطیئمی في جمع الز وائد وقال : ررواه الطرانی(۱) وفیه جاعه 


1 5 م أعرفهم)0©. 


(۱) تاريخ الطبري ۲/۳ من طریق سیف والکامل ۰۳۱/۲ 

(۲) تاريخ الطيري ۳ والکامل : ۲ ونهاية الأرب : ۹ وتاريخ ابن 
حلدون: ۱۲/۵ 

(۳) تاريخ الطبري : ۲۵۳/۳ والبداية والنهاية ۰۳۱۷/۲ 

(4) تاريخ الطبري ۳ من طریق سیف والکامل ۲ ونباية الارب 
۵ والبداية والنهاية ۰۳۱۷/۲ 

(۵) الثقات : ۲۱۶/۲ . 

(1) العجم الكبير: ۲۵۳/۶ . 

(۷) مجمع الزوائد : 5 


- "1 


وقد استدل ابن حبان على قوله. بموافاة عدي بن حاتم المدينة 
بصدقه طيء إلا أنه يبدو أن هذه الصدقة كانت عند عدي بن حاتم 
قبل وفاة الرسول بي وقد استاقها عدي بن حاتم إلى المدينة خلسة 
وحيلة على قومه كما أشار إلى ذلك الكلاعي 239 . 


وقد يفهم من نفي بعض العلاء لردة طيء أن المراد منه بقاوها 
على ردتها. وهذا التخريج ليس عليه غبار. ويشهد لذلك أن الكلاعي 
ذكر بقاء طيء على الإسلام”"2. بینا ذكر قصة عدي بن حاتم مع قومه 
في شأن الصدقة والتي توضح عدم ثباتهم على الاسلام. وقد جاء في 
تاريخ الخميس أن عدي بن حاتم مازال يقنع قومه ويجادلحم حتى 
رجعوا وساقهم معه إلى خالد. ثم قال المؤلف: «فلم يرتد أحد من 
طي غ200 أي لم يبق أحد منهم على الردة . 


ثانيا : ما ورد قي الفقرة (۰۲ ۳) من اتجاه خالد إلى طىء وأن 
هذا كان جدیدا بناء على طلب عدي بن حاتم . 


لكن النصوص الأخرى ذكرت أن أصل تحرك خالد كان نحو 
طيء۰ يتضح هذا من أمر أبي بكر له «أن يبدأ بطيء على الأکتاف» ثم 
يكون وجهه إلى البزاخة. ثم يثلث بالبطاح»(*). 


(۱) حروب الردة: ۰۵۱-20 وانظر تاریخ الخميس: ۲۰۳/۲ . 

(1) حروب الردة ص ٤٤‏ . 

(۳) تاريخ الخمیس: ۳۰۲-۳۰۵۲ . 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۲۰۳/۳ من طريق سيف الکامل: ۳4/۲ نباية الأرب 
۹ البداية والنهاية : ۰۳۱۷/۲ تاریخ ابن خلدون ٤‏ ۰۸۷۰ 


- ۱۳۲ - 


وطىء نفسها خافت من خالد فقالت لعدي «استقبل الحيش 
فنهنبه عنا» (۱ وقول عدي بن حاتم لخالد ‏ كما مر في النص السابق - 
«یاخالد أمسك عبتي ثلاثاً يجتمع لك خحمسمائة مقاتل تضرب بهم 
عدوك وذلك خی من أن تعجلهم إلى النار» وتشاغل مهم 
ففعل»(۲۲. 

ثالثاً : ما ورد في الفقرة )٤(‏ فيا حصل بين طيء من جهة وأسد 
وفزارة من الناوشات من جهة آحری. ودفاع طيء عن أبي بكر. 

فهذا ما تعارضه النصوص التي ذكرتها سابقاً والتي تؤكد حالف 
هذه القبائل مع بعضها ضد السلمین» وأن قول طيء لأسد وفزارة اما 
كان قولاً لعدي بن حاتم مع طيء . 

هذا ول آجد خلافا يستحق الذكر فيما بخص الفقرات (۵؛ 
اد 


بداية الفتوح في العراق 


لما قضى أبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) على المرتدين وجه 
جيوشه إلى الفتوح في بلاد الشام والعراق . 


)١(‏ تاريخ الطري : 707/7 من طريق سیف الكامل: ۳۲/۲ - ۳۶۷ اية 
الآرب : ۰۷۱/۱۹ البداية والنهاية : ۳٠۷/١‏ . 

(۲) الصادر السابقة . ۱ 

(۳) انظر على سبیل المثال الصادر السابقة أيضا في حاشية رقم ۲ . 


NTT = 


۳ 


3 


۳ 


فنقلت لنا مرویات أبي خنف بعض ما جرى من العارك في 
العراق من خلال روايتين آخرجه الطبري . تحندثت الأول منهها عن 
جهود المثنى بن حارثة وما قام به من غارات. وأن آبا بكر قد ألحق به 
الد ين الوليه آفیرا عل اير ها وه اة اسرد وال ۲ 
وبانقیا(") على آموال حددها لهم . 

آما الرواية الثانية فذکرت نص کتاب خالد بن الولید إلى أهل 
فارس . 


رواية أي خنف في خروج خالد بن الولید إلى العراق 


۱ -«قال هشام » قال أبو خنف : : فحدثني أبو امخطاب حمزة بن علي 
عن رجل من بكر بن وائلء أن اللمثنى بن حارثة الشيباني» سار 
حتى قدم على أبي بكر رحمه الله. فقال: أمرني على من قبلي من 
قومي » أقاتل من يليني من أهل فارس. وأكفيك ناحيتي ففعل 
دلگ فأقبل فجمع قومه وأخذ يغير بناحية کسکر( مرق وق 


(۱) اليس : : مصعرة ة بوزن فلیس ۰ وهي في أول أرض العراق من ناحية البادية (معجم 


البلدان ۲۸/۱). 


(۲) بانقیا : بکسر النون وهي ناحية من نواحي الكوفة «الصدر السابق ۳۳۱/۱). 


(۲) هي کورة واسعة یقال: أن حدها من الجانب الشرقی في سقی النبروان إلى أن 


تصب دجلة في البحر فتدخل فيه على هذا البصرة ونواحیها (معجم البلدان 
0 


۱۳6 - 


آسفل الفرات مر ونزل خالد بن الولید النباج) والثی بن 

POOL TE‏ شک فک كاله ين الوليتن یامه 
وبعث إليه بکتاب من أبي بكر يأمره فيه بطاعته. فانقض إليه 
جواداً حتى حق به» وقد زعمت بنوعجل أنه كان خرج مع 
المثنى بن حارئة رجل منهم يقال له مذعور بن عدي نازع 
المننى بن حارثة» فتكاتبا إلى أبي بكر» فكتب أبو بكر إلى العجلي 
يأمره بالمسير. مع حالد إلى الشامء وأقر المثنى على حاله فبلغ 
العجلی مصرء فشرف بها وعظم شأنه. فداره اليوم بها معروفة, 
RE‏ االو امي عد أشي ل لوبي ناث میا ای + 

فبعث إليه المثنى بن حارثة» فقاتله فهزمی وقتل جل أصحابه 
إلى جانب نهر ثم يدعى نهر دم لتلك الوقعة» وصالح أهل 
اليس» وأقبل حتى دنا من الحيرة. فخرجت إليه خيول آزاذبه 
صاحب خيل كسرى التي كانت في مسالح ما بينه وبين العرب 
فلقوهم بمجتمع الأنبار فتوجه إليهم المثنى بن حارثة. فهزمهم 


الله . 
ولا رأى ذلك أهل الحيرة خرجوا يستقبلونه. فيهم عبدالسیح بن 
بطن أمى . قال : وبحك! على أي شخ انش ؟ قال: على الأرض› 


(۱) النباج هو موضع على طريق البصرة في بلاد العرب (المصدر السابق ۲۵۵/۰). 
(۲) خفان هو موضع قرب الكوفة (المصدر السابق ۲ /۳۲۹). 


(۳) هو مذعور بن عدي العجٍ ليء وفد على النبي کل > شهد فتوح العراق والرموك 


(الا صابة ۳۹۶۰/۳). 


۱۳۵ 


۳:۰۵ 


قال: ويلك! في أي شىء أنت؟ قال: في يا قال: وحك! 
تعقل؟ قال: 0 كان فنا سالك قال انعر 
قال: أسلم أنت أم حرب؟ قال: بل سلم قال: فما هذه 
الحصون التى أرى؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيىء 
الحليم فينباه. ثم قال لحم خالد: إني أدعوكم إلى الله ول عبادته 
وال الاسلام» فان قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وان 
أبيتم فالجزية. وان أبيتم فقد جثناکم بقوم يحبون الموت كما تحبون 
أنتم شرب الخمر. فقالوا: لا حاجة لنا في حربك فصا حهم على 
تسعين ومائة ألف.درهم » فكانت أول جزية حملت إلى المدينة من 

۲ العراق . ثم نزل على بانقياء > فصالحه بصبهري بن صولبا على 

۳ آلف درهم وطیلسان. وکتب لهم کتاباً» وكان صالح خالد أهل 
اوهل أن یکونرا لش غیونا» ففعلوا) . 


مناقشة الرواية 


ولناقشة الرواية بوضوح نقسمها إلى النقاط التالية : 
طلب المثنى بن حارثة من أبن بكر أن يؤمره على قومه» ففعل ذلك . 
ا الدولة الفارسية مثل كسكر والفرات . 
۳ - نزول خخالد النباج وکتابته إلى الثنی يأمره بطاعته بأمر سن أن بکر : 
٤‏ - منازعة مذعور بن عدي للمثنى , بن حارثة وکتابته لأبي بكر . 
رسالة أبي بكر إلى مذعور يأمره با لمسير مع خالد إلى الشام واقرار 
0 
اعتراض جابان صاحب أليس لخالد بن الولید» وتصدى المثنى له 


۳ 


بتوجيه من خالد. وهزيته بیجانب نهر الدم» ومصالحة أهل رن 
بعد ذلك . 

۷ - توجه خالد إلى الحرة» کوچ کاو اعت کا 
وتوجيه المثنى إليهم وهزيمتهم . 
- استقبال أمل ا رة لخالد بن الوليد وعلى رأسهم عبدالمسيح بن 
وهانيء بن قبيصة› واظهار عبدالسیح معرفته لخالد 
ربعا لتو عل تسعین ومائة ال درهم ان كر RE‏ 


٩‏ - نزول خالد على بانقيا ومصالحة بصبهري بن صلوبا على ألف درهم 
ثم کب لهم ذلك ابا 


مقابلتها ومقارنتها خلصت إلى ما يلي : 
أولاً : تكاد تجمع المصادر التاريخية على طلب المثنى الإمارة من 
آن بک . كا في الفقرة الأولى غير أن أبا حنيفة الدينوري ذكر إمارة 


۳ المثنى على قومه دون طلبه لذ لک (۲) . ولعل هذا کان مله اختصارا موافقا 


لمنبجه في ذکر الأحداث على سبیل الاجاز. 


وأما ابن أعثم فانه ذکر أن أبا بكر هوالذي أرسل إليه 
بالامارة(۳). ولكن يبدو أن هذه الرسالة كانت بعد منازعة مذعور بن 


(۱) انظر على سبيل المثال فتوح الشام للأزدي ورقة (۱۸.) نقلا عن مجموعة الوثائق 


لحميد الله ص ۳Y1‏ والخراج لقدامة بن جعفر ص ۰۳۹۳ ونباية الأرب 
۹ 

(۲) الا خبار الطوال ص : ۰۱۱۱ 

(۲) الفتوح : ۸/۱ 


- ۳Y ۰ 


ثانياً : ذكرت بعض الصادر. إغارة المثنى على أراضي الفرس 
دون تحديد أو تسمية أماکن(۲). 

ثالاً: أما نزول خالد النباج كما ورد في الفقرة الثالثة فقد أشار 
إلى ذلك قدامة بن جعفر والنویری(") . 
للمثنی بن حارثة ومکاتبتها لأى بکر(۳) قريبا ما ذکره أبو نف لا أن 
والشخوص معه إذا شخص . ولعل هذا أقرب من رواية أبي مخنف التى 
ذکرت له آمره باروج مع خالد إلى الشام . 

وذلك أن الكاتبة وقعت قبل قدوم خالد إلى العراق وم تطرأ 
فكرة التوجه إلى الشام بعد. وهذا هو ما ذکره قدامة بن جعفر في 
الخراج. إلا أنه قال: «فكتب إليه عمر أن يقيم مع خالد إذا أقام 
ویشخص معه إذا شخص» (*) ولعل ذكر عمر كان تصحيفا. 


(١)انظر‏ مشلا الأخبار الظوال ص ۱۱۱ أسد الغابة 1۱/۵ ونهاية الأرب 
۹ وتجريد أسماء الصحابة ۰۵۰/۲ والإصابة ۰۳۱۱/۳ تاريخ ابن 
خلدون ‏ /۸۸۸. 

(۲) الخراج وصناعة الکتابة ص 4 ۰۳۵ ونهاية الارب : ۰۳۰۷/۱۹ 

(۳) فتوح الشام ورقة ۰1۱۸ نقلا عن مجموعة الوائق السياسية ص : ۰۳۷۳-۳۷۱ 

۰.۳۹۳ الخراج ص‎ )٤( 


۱۳۸۰ 


خامساً: كانت العركة مع جابان من آکبر معارك السلمین مع 
الفُرس . وقد أخرج الطبري من رواية سیف أن الذي تصدی جابان 
هو خالد بن الولید؟. ومذا في نظري ما تقتضیه ظروف المعركة 
حيث الجموع الغفرة ضد السلمین. فمن الحنكة أن یقابله السلمون 
بمثل ذلك . وقد اختار رواية سيف ابن الأثير. والنويري» وابن كثير, 
وابن خحلدون(؟. 

سادساً: وبمثل ما ذكرت في الفقرة السابقة ينطبق على هذه 
الفقرةء فقد أخرج الطبري أيضا من رواية سيف أن الذي توجه یل 
آزاذبه وهزمه هو خالد بن الوليد9». ووافقه على ذلك قدامة بن 
جعفر (4) واختاره ابن الأثير والنويري وابن خلدون27». 

سابعاً: وأما صلح الحيرة وخروج عبدالمسيح بن عمرو إلى خالد 
واظهاره المعرفة له. وخروح هانيء بن قبيصة معی والمقدار الذي 
اتفقوا عليه . فيمكن القول بأن الصلح قد أجمع عليه المؤرخون وكتاب 
الخراج). 


(۱) تاريخ الطبري : ۳۵۹۵/۳ - ۳۵۷ . 

(۲) الکامل في التاریخ ۲ - ۳۸۹ ونهاية الأرب ۰۱۱۰/۱۹ والبداية والنباية 
۰ وتاریخ ابن خلدون .۸٩۹۰/‏ 

() تاريخ الطبري ۳۹۹/۳. 

4( الخراج ص ۳۰۹۶ . 

(5) الکامل : ۲ ونباية الأرب : ۰۱۱۱/۱۹ وتاريخ ابن خلدون .۸٩۱/‏ 


(1) انظر: الصادر السابقة . 


- ۳۹ - 


وأما اظهار عبدالمسيح بن عمرو علمه ومعرفته لالد فقد ذكره 
الطري من رواية سیف وأورده قدامة بن جعفر» وابن الأثير. وابن 
کثبر۱). مع اختلاف بسیط في بعض الألفاظ . 
خالد بن الولید فقد احتلف فيه على قولين : 

الأول : أنه اياس بن فبیصة(۲). 

الثاني : قبيصة بن یاس( . 

وكلا القولين خالف لأبي مخنف غير أني لم أعثر على قرينة يكن أن 
ترجح قولا على الآخر. 

وأما مقدار المبلغ الذي اصطلحوا عليه. فقد اختلف فيه على 
ستة أقوال: 

الأول : آلف درهم ورحل . وهذا هو الراجح في نظري لسببين: 


١‏ - أنه أقوى الطريق التي ورد فيها مقدار الصلح فقد أخحرجه ابن أبي 


(۱) تاريخ الطبري : ۳٦۳-۳۹۲/۳‏ واضراج ص ۰۳۹6 ۳۰۵ والكامل 
۲ والبداية والنباية : ۳٤۳/١‏ . 

(۲) أخرجه آبویوسف في کتاب الخراج ص ۱4۳ وخليفة بن خیاط ص : ۱۱۸ 
والطبري من رواية سیف : ۳۹/۳ وابن الأثير: ۲ ۰ وابن خلدون : 
۹ 

(") آحرجه الطري من رواية ابن اسحاق: ۰۳44/۳ وابن حبان في الثقات 
۲ وذكره النويري في نباية الأرب : ۰۱۰۷/۱۹ وابن كثير في البداية: 
.TEr/1‏ 


NENE 


شيبة بسند صحيح 3 . 
۲ - أنه من رواية شاهد عيان وهو قيس بن أي حازم . 
الثاني : تسعون ألف درهم أخرجه خليفة بن خياط 0 
والطبري“. وذکره ابن الأثير”». 


الشالث ° مائة وتسعون ألف درهم . أخحرج ذلك الطبريی ۰۲ 
وذكرها ابن الاثس والنويري. وابن خلدون(۲) . 


الرابع : ستون ألما ورحل. أخرجه آبو و وأخرجه 
قدامة بن جعفر إلا أنه لم يذكر الرحل). 


الخامس : مائة ألف. آخرجه قدامة بن جعشر( '] وذكره 


(۱) المصئف: 0 وانظر الخراج ليحيى بن آدم ص ۰۵۲ الأموال لأبي عبيد 


(۲) طبقات ابن سعد: 1۷/۲ . 


(۳) تاريخ خليفة ص ۰۱۱۸ وفي سنده مجهول والرواية مرسلة أيضا. 

. تاريخ الطري ۲۳/۳ بسند ضعيف‎ )٤( 

(ه) الکامل : ۳۸٤/۲‏ . 

(1) تاريخ الطبري : ۰۳۱۲۳۰۱/۳ من رواية سيف بسند ضعيف . 

(۷) الكامل: ۰۳۹۰/۲ نغباية الأرب: ۰۱۰۷/۱۹ ۱ تاريخ ابن خلدون 
4( 

(۸) کتاب الخراج ص ۰۱۳ عن ابن اسحاق بدون اسناد. 

)٩(‏ الخراج ص ۵ عن مبی بن آدم بدون اسناد. 

. المصدر السایق ص ۳۰۰ بدون اسناد‎ )١١( 


- ۱6۱ - 


الدينورى (۱) وأورده اين كثير بصيغة الشك 60 


السادس : مائتان وتسعون ألفاً. ذكره النويري وابن خلدون 
بطريق الشك” وهو أضعف الأقوال. 


وقد ذكر قدامةن بن جعفر أن من ضمن الصلح مع اخيرة أن 
يكونوا و ا ول أجد من أشار إلى ذلك غيره . 


ثامناً: أما صلح بصبهري بن صلوبا. فيكاد أن يكون هذا محل 
اجماع بين الژرخین وکتاب الخراج7؟. إلا أنه 3 حصل ا 
قيمة الصلح ومقداره. فمن الذين وافقوا رواية آي محف الأزدي قي 
فتوح الشام 29 وقدامة بن جعفر (۷) ومن قال وت عل تس درهم 
ولم يذكر الطيلسان . الطبري من طريق ابن اسحاق» وابن حبان» وابن 
كثير إلا أنه قال : وقيل ألف دینار *». وهذا القول يوافق قول خليفة بن 
خياط (*۲ , 


. ۱۱۲ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

() البداية والنهاية : ۰۳۳/۲ 

() نهاية الأرب : ۰۱۱۱/۱۹ تاريخ ابن خلدون 4 .۸٩۹۲/‏ 

(8) الخراج ص ۳۹۵ . 

(05) انظر المصادر السابقة . 

(1) مجموعة الوثائق السياسية ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 

(۷) الخراج ص ۳۹۱ . 

(۸) تاريخ الطبري ۳۳/۳ - ۳6 والثقات ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ والبداية والنباية 
EA‏ 

. ۱۱۸ تاريخ خخليفة:‎ )٩( 
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وهناك قول آخر وهو أن خالد بن الولید صالح ابن صلوباعلى 
عشرة آلاف دينار وخرزة كسرى . قال بذلك ابن الاث وابن كشير في 
رواية» وابن خلدون(). وهذا القول قد ذكره الطبري من طريق سيف 
في صلح خالد بن الوليد مع صولبا بن نسطون«۳). والد بصبهري بن 
صلوبا - ولعل هذه حادثة أخرى ‏ ثم طرأ التصحيف عند ابن الأثير 
وابن كثير وابن خلدون . 


كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس 


۲ - «قال هشامء عن أبي مخحنفء قال: حدثني المجالد بن سعید. 
عن الشعبي. قال : أقرأني بنو بقيلة کتاب خالد بن الولید إلى 
أهل الدائن : من خالد بن الولید إلى مرازبة أهل فارس» سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتکم. 
وسلب ملککم. ووهن کید کم . وأنه من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبیحتنا. فذلك السلم الذي له مالنا» وعلیه ما 
علینا. آما بعد. فإذا جاءکم كتابي فابعئوا ال بالرهن واعتقدوا 
منى الذمة. والا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً يحبون 
الموت كما تحبون الحياة. 


فلا قرؤوا الكتاب. أخذوا يتعجبود» وذلك سنة اننتی عشرة) . 


.۸۸۷/ الكامل: ۰۳۸۶/۲ والبداية والنباية ۰۳۸/۰ وتاريخ ابن خلدون ؛‎ )١( 
. ۳۱۷/۳ : تاريخ الطري‎ )۲( 


۱۶۳ 


مناقشة رواية الكتاب 


لقد ورد كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس. من عدة طرق 
ترق تاش ها جع و بألفاظ متقاربة. فمن طريق الشعبي وردت 
سین روایانت ون طتريق أن وائل(۲) روایتان(۳). وسأكتفي 
بذكررواية واحدة من طریق الشعبي . وواحدة من طریق أبي وائل 
ابا أقوى الطرق . 
الأولى: عن عنامر الشعبي قال: «كتب خالد بن الوليد زمن 
ال حيرة إلى مرزابة فارس . 
بسم الله 00 الرحیم 00 بن الولید ال مرزابة قارس» 
الا هو الحمد لله الذي فض خدمتکم. الم وخالف بين 


را الرواية الأولى من طریق حماد بن سلمة عن مجالد عن الشعبي (مصنف ابن أبي 
شيبة ۲/۱۲ ۵۵). 
الثانية : سفیان عن مجالد عن الشعبي (سنن ابن منصور ۱۹۱/۲) الثالثة : زكريا 
بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي (الأموال لأبي عبید ص ۰0۳۷ الرابعة: عن 
مجالد عن الشعبي (مجمع الزوائد ۹ والطالب العالية ٤‏ /۲۸۰) عن أبي 
يعلي. 

(۲) هو شقيق بن سلمة الأسدي. ثقة خضرم. ماث في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله 
مائة سنة . (التقريب). 

(*) الأول : من طريق شريك عن عاصم عن أي وائل (مسند الجعد ۸۲۰/۲ 
والمستدرك: ۲۹۹/۳). 


۱144 - 


الجزية. فإن لم تفعلوا أتيتكم بقوم يحبون الوت حبکم الحياة)20. وفي 
الولية فك 
الثانية : عن أب وائل أن خاد 0 

هی آما بعد سا 
ما لاهل الاسلام وعلیکم ما على أهل الاسلام وان آبیتم فإني أعرض 
علیکم الحرية» فان أقررتم بالجزية فلکم ما لأهل الجزية وعلیکم ما 

على أهل الجزية. وإن أبيتم فان عندي رجالا يحبون القتال كما تحب 
فارس الخمر)2©29. 


ومن آورد کتاب خالد , بن الولید غير ما ذکرت . آبویوسف 
وعزاه إلى ابن اسحاق وم يذكر سنداً) . والأزدي ف فتوح الشام(*) 
وابن زنجویه(*۰۲ وابن كثير وقد آورد رواية أبي نف بسندها) وابن 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۵۰۵۳/۱۲ من طريق زكريا , بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة 
عن الشعبى . 

(۲) المصدر السابق ۵۵0/۱۲ من طريق ماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل 
وذكره في المطالب العالية 6 / 71/5 وعزاه لسدد. 

(۲) اخراج: ص ٠٤١‏ . 

. ۳۸ مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )٤( 

.۱۳۸/۱ : الاموال‎ )٥( 

(1) البداية والنهاية : ۳/۲ ۳. 
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ون 

هذا وقد ذکر الطبري أن خالد بن الولید کتب کتابین إلى أهل 
فارس واحد إلى العامة والآخر إلى الخاصة ثم أورد الکتابین من رواية 
سيف ب فکتاب العامة بثل ما ورد عن الشعبی + وكاب الخاصة 
مخ ما کک ان وال وكات أن عش كان اا عن تعیب 
تقرير الطيري هذا. 


۸۹۳ f تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. ۳۷۰/۳ : تاريخ الطري‎ )۲( 
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الفصل الثالث 
مروياته في خلافة عمر وعثان 


كان أبو مخنف من أقل الأخباريين الذين نقل عنهم الطبري في 
خلافة عمر وعثمان (رضي الله عنبیا)» إذ إن نقولاته عنه لا تزید على 
ست روايات: أربع منها في خلافة عمر (رضي الله عنه) وثنتان في 
خلافة عثمان (رضي الله عنه) . 
روايات أبي خنف في خلافة عمر 

نقل الطبري من أبي مخنف في خلافة عمر (رضي الله عنه) آربع 
روايات: كانت الأولى في ذكر قصة قصيرة عارضة وهي قدوم أبي 
شجرة بن عبدالعزی على عمر بن الخطاب تائباً بعد ردته . فعرفه عمر 
وذكره أبياتاً للها أيام ردته . فرفع عليه الدرة وضربه - كما زعم أبو 
خنف - فركب ناقته هارباً. 

وذکرت الرواية الشانية والشالث بعث عمر (رضي الله عنه) 
غتنه ی ات اس و البصرة» لیکون 
حاجزاً ومانعاً من إمداد الفرس لأصحابهم ضد السلمین . فسار عتبة 
(رضي الله عنه) حتی نزل البصرة ومنها اتجه إلى الأبله ففتحها. 

أما الرواية الثالشة فكانت طويلة ا صورت لنا أحداث 
الشورى واستخلاف عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وفيها من 


- 14٩ - 


لاف ای لض ضر عام النانى ا غ ت ای 
لغرائب التي لا مخفى س 


۳ -«وعن هشام» عن أبي حنف» عن عبدالرهن بن قيس 
السلمي > قالوا: فأناخ ناقته بصعيد بني قريظة . قال: ثم أتى 
عمر وهو يعطي المساكين من الصدقة ويقسمها بين فقراء 
العرب. فقال : يا أمير المؤمنين أعطنى فإني ذو حاجة. قال: ومن 
أنت؟ قال: أبو ز شجرة بن عبدالعزی | لسلمی 0 > قال: أبو 
شجرة آي عدو الله » لست الذي تقول : 


وا لأرجو بعدها أن اوا 


(۱) ساق الطبري هذه القصة بأسائيد جموعة. فقال : «حدئنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة» عن محمد بن اسحاق. عن عبدالرهن بن آنس السلمي» عن رجال من 
قومه. وحدثنا السري فال: حدئنا شعیب عن سیف. عن سهل وأبي یعقوب 
ومد بن مرزوق» ثم ساق اسناد أبي نف . 

(۲) احتلف في اسمه على ثلاثة أقوال: فعند محمد بن حبیب والبلاذري وابن حزم . 
عمرو بن عبدالعزى. وذكر ابن قتيبة أن اسمه عبدالله بن رواحة بن عبد العزى 
السلمي . بینا ذكر ابن حجر أن اسمه سليم بن عبدالعزى السلمي . 
انظر: ترجمته في الشعر والشعراء ص 2.15١‏ وجمهرة أنساب العرب ص ۰۲۱۱ 
وفتوح البلدان ص »١١5‏ والاصابة: ۰۷/۲ ونوادر الخطوطات : ۲۸٤/۲‏ . 

(۳) من قصيدة له مطلعها : 

صحا القلب عن مي هواه وأقصرا وطاوع فيهاالعاذلين فأبصرا 

تاريخ الطبري ۲۱۱/۲ . 


SEE 


قال: ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى سبقه عدواء فرجع إلى 
ناقته فارتحلهاء ثم أسندها في حرة شوران(۱» راجعا إلى أرض بني 
سلیم» فقال : 

وكل یبط EE‏ له ورق) 


مازال يرهقن حت خذيت له“ 


9 


مثئل الطريدة ۸ ینبت اررق 


أوردتا | خا من شوران صادرة ۱ 


)١(‏ شوران: جبل من جبال المدينة عن يسار وادي العقيق للخارج إلى مكة (المغانم 
المطابة ص ۲۰۹). 

(۲) الخبط: ضرب الشجرة ونفض ورقها منها (لسان العرب : ۲۸۱/۷). 

(۳) خذیت له : حضعت له «الصدر السابق ۱ /۲۲۵). 

۰۳۲۷/۱۶ ارعویت إليها: نظرت إليهاء والطريدة أصل العذق رالصدر السابق‎ )٤( 
0۳ 


- ۱۵۱ 


تو مرو ۲ آسمان(۱) غ شام هی( ۱ 

كبا تنوقد عندال م هبذ الورق 
إذا يعارضها خرق تعارضه 

ورهاء (*)فیهاذا استعجلتهاخرق 
ب .اها نيا" . ماو 

سرح النيندين بها نهاضضة المنق 


مناقشة الرؤاية 


بدون إسناد : 


الأول : البلاذري في فتوح البلدان وم د يشر إلى هرويه بعدما 
ضربه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» بل ذكر أنه رد على عمر 
بقوله (قد عا الإسلام ذلك يا أمير المؤمنين)">. 

الثاني : ابن حجر في الإصابة وقد ذكر رواية الطبري إلا أنه لم 
يذكر من القصيدة الأخيرة سوى بيتين" . 


(۱) الرو: ضرب من الحجر (المصدر السابق: ۳۷۰/۰). 
(۲) آبان : اسم جبل في نجد (معجم البلدان ۰۲/۱ 
(۳) النسم : طرف خف البعیر (الصدر السایق ۲/۱۲ 9۷). 
)٤(‏ ورهاء : حقاء (الصدر السایق : 7/1١1‏ *55). 

(5) سرح الیدین : سریعه . (الصدر السابق : ۲ /4۷۹). 
(1) فتوح البلدان : iS‏ 

(۷) الإصابة : ۷/۲ . 


- e 


وأرى أن هذه تعارض القواعد الشرعية ومنبها أن الإسلام يجب 
ما قبله . فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد قبل اسلام من هبو 
أشد منه . وما عرف عن عمرین اخطاب (رضي ال عنه) من آنه وقاف 
عند حدود الله . كل ذلك مما یقدح في ثبوتها. 


بناء البصرة 

لا اتسعت الفتوحات في العراق أيام خلافة عمر (رضي الله عنه) 
هما: البصرق والكوفة. وكانت البصرة قبل إنشائها 
ندعی آرض المند فسميت البصرة للحجارة البيض الصللاب فيها 20 . 


آمر بانشاء مدینتن 


وقد تول بنائها عتبة بن غزوان (رضی الله عنه) وهذه قصتها کا 

اغا 1 ۱ 

4 - «فحدثني عمر بن شبة: : قال : : حدثنا علي بن حمد» عن أبي 
خنف عن مجالد» عن الشعبي » قال: قتل مهران سنة أربع عشرة 
في صفرء فقال عمر لعتبة - يعني ابن غزوان -: قد فتتح الله جل 
وعز على اخوانكم الحيرة وما حوماء وقتل عظيم من عظائها. 
ولست آمن أن يمدهم اخواهم من أهل فارس؛ فإني أريد أن 
أوجهك إلى أرض المهندء لتمنع أهل تلك الجيزة من امداد 
احوانهم على إخوانكم» وتقاتلهم. لعل الله أن يفتح عليكم. 
فسر على بركة الله» واتق الله ما استطعت, واحكم بالعدل» 
وصل الصلاة لوقتهاء وأكثرذكر الله . فأقبل عتبة في ثلاثمائة 


وبضعة 


(۱) معجم البلدان: .57١/١‏ 


د16 


0۹۰ 


9۹۱ 


عشر رجلا وضوی إليه قوم من الأعراب وأهل البوادي» فقدم 
البصرة في خمسائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قلیلا. فنزلما ني 
شهر ربيع الأول أو الآخر ‏ سنة أربع عشرة والبصرة يومعذ 
تدعى ارض اطند فيها حجاز 

وليس بها إلا سبع دساکر» بالزابوقة 2١7‏ والخريبة ("؟وموضم بني 
تميم والأزد: ثنتان بالخريبة. وثنتان بالازد. وثنتان في موضم بني 
تميم وواحدة بالزابوقة . فكتب إلى عمرء ووصف له منزله. 
فكتب إليه عمر : أجمع للناس موضعاً واحد ولا تفرقهم فأقام 


ض خحشن» فنزل الخريبةء 


عنبة آشهراً لا یغزو ولا يلقن أحدا»: 


۵ - «حدئني عمر بن شبت قال: حدئنا عل. قال: حدئاآیو 
اسماعيل الهمداني ”© وأبو نف عن جالد بن سعید. عن 
الشعبي » قال: قدم عتبة بن غزوان البصرة في ثلاثيائة» فلا رأى 

مبت القصب» وسمع نقيق الضفادع قال: إن أمير المؤمنين 
آمرن ان آنل افص ابر من أرض العرب. وأدی أرض الريف 
من آرضی العجم ‏ فهذا حيث واجب علینا فيه طاعة امامنا. 


وضع قرب البصرة زمعجم البلدان : ۱۲۵/۳ 
ELT‏ 


رج له الطبري ثلاث روايات» شارك أبا خف هذه 
تاريخ الطري ۰۲۱8/4 ۵۰ ول أقف له على تترجمة 
ن مجالد اشمداني فقد ذكر الزي في «تهذيب الکال 


۸۱ أنه روی عن أبيه 


د» وروی عنه اداد 


#الکاشف ۱ /1۱۲۸: اصدا 


1864م 


فتزل الخريبة وبالابلة) حمسمة مضائة من الأساور حمونا . 
وكانت مرفاً الفن من الصين وما دونها» فسار عتبة فنزل دون 
الاجانة. فأقام نحواً من شهرء ثم حرج إليه أهل الأبلة 
فناهضهم عتبة» وجعل قطبة بن قتادة الدومي وقامة بن 
زهير المازني في عشرة فوارس. وقال لها: كونا في ظهرناء فتردا 
المهزم . وتمنعا من أرادنا من ورائنا. ثم التقوا فا اقتتلوا مقدار 
چزر جزور وقسمهاء حت منبحم الله أكتافهمء وولوا متپزمین ‏ 
حتى دخلوا المدينة» ورجم عتبة إلى عسکره فأقاموا أياماء 
وألقى الله في قلوبهم الرعب. فخرجوا عن المدبنة» وحملوا ما 
خف شم وعبروا إلى الفرات» وخلوا المدينة» فدخلها المسلمون 
فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً وعیناً فاقتسموا العين» فأصاب كل 
رجل منبم درهمان. وولى عتبة نافع بن الحارث ٠‏ أقباض 
الأبلة. فأخرج خمست. ثم قسم الباقي بين من أفاءه الله عليه» 
وکتب بذلك مع نافع بن الحارث . 


مناقشة الروايات في بناء البصرة 


تكاد تجمع الصادر على أن عتبة بن غزوان هو الذي مصر 
البصرة وفتح الأبلة. إلا أن هناك رواية ‏ شذت عنها ‏ عزت فتح الأبلة 


(۱) الأبلة: بلدة على شاطيء دجلة البصرة العظمى في زاوية اخلیج الذي يدخل إلى 
ة (المصدر السابق ۷۷/۱) 


(۲) هو نافع بن اخارت بن كلدة الثقفی . صحب النبي 


بالبصرة (الإصابة ٤1/۳‏ 0). 


TLE 


إلى خالد بن الوليد وقد رد الطبري هذا بقوله: «وهذه. . خلال ما 
يعرف أهل السيرء وخلاف ماجاءت به الآثار الصحاح. وإنما كان 
فتح الأبلة يام عمر رهه الله وعلى يد عتبة بن غزوان» 20 

وعلق عليها خليفة بن خياط بقوله «هذا غلط . خالد مر بالبصرة 
في ولاية أبي بکر». 

هذا وقد أشارت بعض المصادر إلى نقاط وأطراف من رواية أبي 
غتف(۲۳. بینبا أوردها بعض المؤرخين بنصها(*» وبعضهم بعناها(*. 

ول يكن ثمة حلاف يحتاج إلى مناقشة سوى نقطتين هما: 


قتل مهران في صفر سنة ۱6هب ودخول عتبة 
عام اها 


ن غزوان البصرة 


وستقوم بمناقشته) لتباين الاراء حو): 


(۱) تاريخ الطير 


(۲) تاريخ علي 
(۳) انظر : طبقات 


YA: 


ن سعد: 44/۳ وتاريخ خليفة ص ۲۷ وعلبقات خليفة: 
۲ والمعسارف: ۰۱۱۹ ومسروج السذهب: ۳۲۸/۲ ومعجم الطيران: 
۷ وتاريخ بغداد: ٠٠١/١‏ والأوائل للعصكري ۰۱۱/۲ والمتدرك 
للحاكم ۲۱۰/۳ وجهرة أنساب العرب ۲۹۱ وأسد الغابة : ۵۹5/۲ وسير 
أعلام البلاء ۳۰۱۳/۱ والعقد الثمين: ۰۱۱/5 والاصابة: ۵5/۲ , 


(+) الكامل في التاريخ ۰4۸۷/۲ والبداية والباية : ۰۸/۷ 


البلدان ص ۰4۱۹ ۰8۲۵ ۰4۳۰ والأخبار الطوال ص: ۱۱۲ وتاريخ ابن 
خلدون: ٩۹٤۳/٤‏ 


ACh 


أولاً: قال آبو غنف قعل مهران في صفر سنة ۱6ه. والرأي 
الآخر أنه في رمضان سنة ۱۳ه. وبعد دراسة للمصادر ترجح عندي 


الرأي الثاني . 


وذلك أن قتل مهران كان في معركة البويب التي تلت معركة 
الجر ول أجد لذلك غالفاً. والمؤرخون يذكرون هاتين المعركتين في 
حوادث سنة ۱-۱۳ وقال الطبري في خباية معركة البويب: «وكانت 
وقعة البويب في رمضان سنة ۱۳ه. قعل الله عليه مهران وجیشه"» 
ولم أجد من ذكر الحادثة في سنة ٤‏ ١ه‏ إلا عليفة بن خياط والذهبي7© 
بدون اسنادء ويحتمل أن يكون ذلك نقلا عن أبي غنف. وهذا القول 
تعارضه الوقائع» حيث إنه من الثابت لدى المؤرخين أن معركة البويب 
كانت قبل الاستعداد للقادسية. ول آر خلافاً في أن بداية التجهیز 
للقادسية كان في محرم سنة ٤‏ ه. إضافة إلى أن من أرخ للصحابة ذكر 
وفاة أي عبيد الثقفي (رضى الله عنه) في معركة اسر سنة ۱۳ 
32 وهناك مناقشة قيمة للمصادر في هذه القضية نتيجتها أن 
معركة اسر نف ۲۳ شعبان سنة ۱۳ه. والبویب فيرمضان من تلك 
الستق۹) . 


. ۲۹/۷ تاريخ الطبري : ۰81۰/۳ الكامل: ۲ الداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : ٤۷١/۳‏ من رواية سيف بن عمر. 

(۳) تاريخ خليفة ص ۰۱۲۷ والعير: HEZ‏ 

۰۱۳۰/6 الإصابة:‎ ٠٠٠١/١ أسد الغابة:‎ )٤( 

22 انظر: الدراسة في كتاب «الطريق إلى المدائن» ص ۳۹۸ وهي دراسة علمية 


¥ 


ثانياً: ذهب أبو نف أن عتبة بن غزوان نول البصرة في شهر 
ربيع الأول أو الآخر سنة 4١ه.‏ وذهب آخرون إلى أنه نزها سنة 


۲-٩‏ . وقد ترجح هذا القول الأخير عندي لأمور 


١‏ - أن عتبة تولى البصرة ستة أشهر ثم قدم على عمر (رخي الله عنه) 
نارجه نما الحال فهات في الطريق ). وروی ابن سعد أن 
وفاته في سنة 117ه2) وأحذ ذا القول بعض العاماء(*ک ورجحه 
الخطيب البغدادي 2 , 

۲ - أن عتبة بن غزوان قدم المدينة وهو ابن ٤١‏ سنة وتوفي وعمره لاه 
سنة2»'0. فتكون وفاته في سنة ۱۷ه. 

۳- أن تمصير البصرة كان بعد المدائن والمدائن فتحت سنة ۱۲هب كما 
رجح ذلك الخطيب البغدادي( ين" 


أن المؤرخين يذكرون البصرة بعد القادسية. والقادسية كانت في 
۵ شمان من سنة ۱۵ ه0 , 


تاريخ خلیفة : ۹ وفتوج البلدان ص ۰4۳۰ وتاريخ الطبري ۰۹۷/۳ وأسد 
بة: ۵1۱/۳ وتاريخ الاسلام ۸۳/۳ تاريخ ابن خلدون ٩٤۳/٤‏ 
رمم الطبقات : ۳۹/۳. 


(ع) العرفة والتاریخ ۰۳۰۵/۳ ومعجم الطبراي ۰۱۱۳/۱۷ 

5 تاریخ بغداد: ۰۱۵۷/۱ 

() طبقات ابن سعد: ۰۳۹/۳ والعارف ص ۱۱۹ . 

(۷) تاريخ بغداد: ۱۵۷/۱ 

(۸) انظر دراسة أحمد عادل كمال في تحديد تاريخ القادسية (القادسية ص 55١5‏ 
۳۳۲ 


A 


ه - قول عمر في وصيته لعتبة كما في رواية أي خنف «ووطلت خيل 
المسلمين أرض بابل» وقد كان ذلك بين القادسية والمدائن. وقول 
عتبة في خطبته بالبصرة» ولقية راي بتايع سبعة مع رول 


بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك 
فانزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها 0 أصبح اليوم منا أحد إلا 
آصبح أفيراً عل مصر من الأمصار”'. .2 وم يكن سعد بن أي 
وقاص (رضي الله عنه) آمیرا على مصر في سنة ٤‏ ١ه‏ . 
قصة الشوری 
إن قصة الشوری لا تقل أهمية وحطراً عن قصة السقيفة ؛ وذلك 
لعظم شأنبا ولا ترتب علیها من أحكام شرعية عظيمة. وقد استغل 
موضعها أصحاب الفرق الضالة فراحوا یزیدون فیها وينقصونء 
ويحللون ويستنتجون» حتی وصلت إلينا من طرق شتی مشوبة بالكذب 
والتضلیل, والنيل من الصحاية والحط من قدرهم وتفسير أقواهم 
وأفعالهم على غير مرادهم وبا لا ينطبق مع سيرتهم واخلاقهم وتلقفها 
كثير من الكتاب وكتبوا عنها بناء على ما أوردتههملك الروايات الباطلق 
حتى خحفي على بعض الناس الصواب . ولولا أن الله تعال قيض لمثل 
هذه الحوادث جهابذة من الرواة آعرجوها من طرق ثابتة وصحيحة لتاه 
الكثير في ميدان الوهم والغلط. 
وقد أخرج الطبري روايتين في قصة الشورى: الأولى من طريق 
السور بن غرمة بإسناد ضعيف جداً . وفيها من الغرائب ما يدل على 


(1) صحیح مسلم: 6 ۲۲۷۹ . 
(5) الطريق إلى المدائن ص ۶ وقد ناقش الصادر بدقة وخرج بهذه النتيجة وهي 


RE 


۱۹ 


بطلاما. الثانية رواية أبي خنف وقد ذكرها بأسانيد را بي 
إسناد أ بي خنف وإسناد شهر بن حوشب") واسناد إبرا هيم النخعي 20 
ول یز متن كل اسناد منیا وقد وقفت على متن شهر بن حوشب في 
تاريخ المدينة. وهولا يمثل إلا قطغة صغيرة من هذه الرواية وهذا 
نصها: «قال عسر (رضى الله عنه) لو أدركت أبا فة لاستخلفتی 
فان سألبي ري قلت : يان ان جك تابغرل : إنه أمين هذه الامة 
ت سالا مون أن ذيفة لاستخلفته فان سألنی ري قلت : 
معت نی اه یر ول : إنه يحب الله ورسوله حر أ من 
Ou,‏ ولل آقف لى متن الا سناد الثالث . 
وفي متن آي م Es‏ مثلهاء وقد 
قال ابن كثير معلقا عليها وعلى أمثاها: «والمظنون بالصحابة حلاف ما 
يتوهمه الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح 
الأخبار وضعيفهاء ومستقيمها وسقمهاء وسادها وقويمها»©. 
قصة الشورى عند أي مخنف 
5 «حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن حمد. عن أبي خنف 
ن يوسف بن یزید» عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالقی 


(۱) تاريخ الطبري : 5714/84 


ولو أدركت 


(۲) شهر بن حوشب الأشعري الشامي » صدوق كثير الارسال والأوهام مات سنة 
5ه (التقريب) وروايته عن عمر مرسلة فهو لم يدرك الحادئة 


(۲) هو ابراهيم بن يزيد النخعي : ثقة إلا أنه يرسل 


مات سنة 3ه (التقريب) 


)2 البداية والباية : ۱۷/۷ 


FRR 


_. (۱) ساق الطبري قصة الشورى بأسانيد مجموعة ولم يفصل 


عن عبيدالله بن عمر ويونس بن أبي اسحاق. عن عمرو بن 
میمون الأزدى 400 آن عمر ین الطاب لا طمن قیل له : یا | مير 
المؤمنين» لو استخلفت قال: من استخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن 
۹ ۰ فان سألني ري قلت: سمعت نبيك 
يقول: «إنه أمين هذه الأمة» ولو كان سالم مولى أي حذیفة() حياً 
استخلقته » فان سألني ربي قلت: سمعت نيك يقول: وإن سالا 
شديد الحب لله»). فقال: له رجل: ا 
عم فقال: قاتلك الله والله ما أردت الله جذاء ويحك! 
استخلف رجا عجز عن طلاق امرأته! لا أرب لنا في و 
ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي» إن کان نح حرا فقد 
أصبنا من وإن كان شراً فشرعنا آل عمر بحسب آل عمر أن 
يحاسب متهم رجل واحدء ويسأل عن أمر امه محمد أمالقد 
جهدت نفسبي» وحرمت أهلي» وان نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر 
مشن اسناد عن ال حر وهذه 
الأسانید هي : 


۱ - اسناد أبي خنف. 


شبه قال : حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن ابراهیم. 

۳ - عمر بن شبة عن محمد بن عبدالله الأنصاري عن أبي عروبة عن قتادة عن شهر 
بن حوشب . وهذه الأسانید منقطعة وليس فيها أحد اهم ثل ما اتهم به أبو غنف. 

(۲) هو سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن عبد شمس كان أحد السابقين الأولين إلى 
الاسلام واستشهد باليامة (الإصابة 3/5-/9). 

(۳) روى الإمام أحمد أن عمر قال: وشو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه 

5 


لوئقت به : سالم موی أبي حذیفق وأبو عبيدة ب اح». (السند ۱۲۸/۱) وهذا 


الحديث ضعيف لآن فيه ابن جدعان (سير اعلام النبلاء ۱۷۰/۱). 


5 ۱ - 


إني لسعید. وأنظر فان استخلفت فقد استخلف من هو حير 
ميي» رد م و ولن یضیع ألله ديته. 
فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا مير المؤمنين» لو عهدت عهداً! 
فقال ع أنظر ر فأولي رجلا 
آمرکم هوأ حراكم أن يحملكم على الحق ‏ وأشار إلى عليء 
ورهقتي غشبت. فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسهاء فجعل 
يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته , فعلمت أن الله 
غالب آمری ومتوف عم فا أريد أن أتحملها حياً وميت عليكم 
هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله كل : «إنهم من أهل الجنة» 
سعيك بن زيد بن عمرو بن نفيل منیم» ولست مدخله ولكن 
الستة: علي وعثمان ابنا عبد منافء وعبدالرحمن خالا 
رسول الله اة والزبير بن العوام حواري رسول الله 

عمته وطلحة الخير بن عبيدالله ؛ اروش رم ی 7 
والياً فأحسنوا مؤازرته وأعینوه. أن ائتمن أحداً منكم فليؤد إليه 
أمانته . وخرجواء فقال العباس لعلي: لا تدخل معهم. قال: 
أكره الخلاف. قال: إذاً ترى ما تكره. فلا امتح ع د 
وعثمان وسعداً وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام» فقال: 
إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم. ولا يكون هذا الأمر 
إلا فیکم وقد قبض رسول الله يلاه وهو عنكم راضص» إني لا 
أخاف الناس عليكم إن استقمتم, ولكني أحاف عليكم 
اختلافكم فی| بینکم» فيختلف الناس» فانبضوا إلى حجرة 
عائشة بإذن متا فتشاوروا واختاروا رجلا منکم . ثم قا 
تدخلوا حجرة عائشة» ولكن كونوا قریبا. ووضع رأسه وقد نزفه 


۲ مت 


الدم . فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت آصواتهم فقال عبدالله بن 
عمر: سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد. فأسمعه فانتبه 
فقال: ألا أعرضوا عن هذا عون فإذا مت فتشاوروا ثلائة 
أيام » وليصل بالناس صهيبء ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم 
أمير منكم» ويحضر عبدالله بن عمر مشیرا ولا شيء له من 
الأمرء وطلحة شريككم في الأمر. فان قدم في الأيام الشلاثئة 
فأحضروه أمركم» وان مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا 
أمركم» ومن لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به 
ولا يخالف إن شاء الله . فقال عمر: أرجو ألا يخالف إن شاء 
الله » وما أظن أن يلي إلا أحد هذين الرجلين: علي أو عشمانء 
فان ولى عثمان فرجل فيه لين وإن ولي علي ففيه دعابت وأحر به 
أن يحملهم على طريق الحق. وان تولوا سعداً فأهلها هی وإلا 
فلیستعن به الوالي» فان لم أعزله عن خيانة ولا ضعف» ونعم 
ذوي الراي عبدالرهن بن عوف! سدد رشيد له من الله حافظ 
فاسمعوا مئه , 

وقال لأبي طلحة الانصاري : يا آبا طلحة إن الله عز وجل طالا 
أعز الإسلام بکم» فاختر حمسین رجلا من الأنصار» فاستحث 
هؤلاء الرهط حتی يختاروا رجلا منهم . وقال للمقداد بن الأسود: 
إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا 
رجلا مهم وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياً 
وعشان والزبير وعدا وعبدالرهن بن عوف وطلحة إن قدم» 
وأحضر عبدالله بن عه ر ولا شيء له من الا » وقم على 


روسهم. فان اجتمع خمسة ورضوا ا رجلا و وأبى واحد فاشدخ 


bl 


رأسه ‏ أو اضرب رأسه بالسيف . وأن اتفق أربعة فرضوا رجا 
متهم وا ہی اثنان» فاضرب روسها فان رضي ثلائة رجلا متهم» 
وثلائة رجا منهم» فحکموا عبدالله بن عمس فأي الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا منهم» فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن 
عمر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف. واقتلوا الباقين 
إن رغبوا عا اجتمع عليه الناس . 

فخرجواء فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم : أن أطيع 
فيكم قومكم لم تؤمروا أبداً. وتلقاه العباس» فقال ا 
فقال: وما علمك؟ 

قال : قرن بي عثمان. وقال : كونوا مع الأكش» فإن رضي رجلان 
رجلاه ورجلان ی فيهم عبدال رحمن بن 
عوف. فسعد لا خالف ابن عمه عبدالرهن. وعبدالرهن صهر 
عشیان لا يختلفون فیولیها عبد الرحمن عشمان. أو یولیها عثيان 
عبدالرهن. فلر كان الآخران معي لم ينفعاني» بله اي لا آرجو 
إلا أحدهما . فقال له العباس : لم آرفعك في شيء إلا رجعت إلي 
مستاغرا ما أكره. أشرت عليك عند وفاة رسول الله نت أن 
تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت» وأشرت عليك بعد وفاته أن 
تعاجل الأمر فأبيت» وأشرت عليك حين ساك عمر في الشورى 
ألا تدخل معهم فأبيت» احفظ عني واحدق كلما عرض عليك 
القوم فقل : لا إلا أن یولوك واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا 
يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرناء وأيم الله 
لا يناله إلا بشر لا ينفع معه شیر. فقال علي : أما لثن بقي عثمان 
لأذكرنه ما أ ولئن مات ليتذاولتها بینم » ولئن فعلوا ليجدني 
حيث یکرهون» ثم تمثل : 


ت۱1 - 


حلفت برب الراقصات) عنشية 

غدون قافا فاتك درون إا OL‏ 
ليختلين رهط ابن جانا 

نجيع” بنو الشداخ(*) وردا مصلل 
والتفت فرأى أبا طلحة فكرة مکانه فقال أبو طلحة: لم ترع أبا 
الحسن . فلا مات عمر وأخرجت جنازته» تصدى علي وعثان : 
أهما يصلي عليه فقال عبدالرحمن: كلاكا يحب الامرة لتا 
من هذا في شىء هذا إلى صهیب. استخلفه عمرء يصلي بالناس 
ثلاثاً حتى يجتمع الناس على إمام . فصلى عليه صهیب فلما دفن 
عمر ج مع القداد أهل الشورى في بيت السور بن محرمة ‏ ويقال 
في بيت امال ويقال في حجرة عائشة بأذنها ‏ وهم خمست معهم 
ابن عمرء وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم» وجاء 
عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلا بالباب» فحصبه| 
سعد وأقامهياء وقال: تريدان أن تقولا: حضرنا وکنا في أهل 
الشورى! فتنافس القوم في الأمر.-وكثر بينم الكلام فقال أبو 


(۱) الراقصات: النوق ی الخبب وهو ضرب من ضروب سيرها (لان العرب 
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(۲) الحصب : موضع بين مكة ومنى (معجم البلدان ۲۲/۰). 
(۳) مارئا: مرا الطعام استاغة واستمرأه. والنجيع الاء الريء (لسان العرب : 


۸ اد( 


(6) الشداخ: هو یعسر بن عوف بن کعب. وإنما سمي شداخماً لشدخه الدماء بين 


قريش وخزاعة . (الحی ص 0) 


(ه) الورد: الماء الذي يوردء والصلب: المكان الغليظ المنقاد. (لسان العرب: 


(OY ۳ 
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طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف منى لان تنافسوها لا والذي 
ذهب بنقس عمر» لا أزيدكم على الأیام الشلاثة الي أمرتم» ثم 
أجلس في » فانظر ما تصنعون. فقال عبدالرهن: أيكم 
يحرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه 
أحدء فقال: فأنا انخلم متباء فقال عثمان: آنا أول من رضى» 
# یقول : «أمين في الارض أمين في 
السياء»؛ فقال القوم : قد رضينا ‏ وعلي ساکت - فقال: ما تقول 
يا آبا الحسن؟ قال: اعطتي موثقاً لتؤثرن الق ولا تتبع اهوى» 
ولا ص ذا رحمء ولا نأو اآنة. :ان وک على 
أن تكونوا معي على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لکم» 
عل ميثاق الله ألا أحص ذا رحم لرجه ولا آلو المسلمين . فأنحذ 
مغهم ميثاقاً وأعطاهم مئله. فقال لعلي» إنك تقول: إني أحق من 
حضر بالامر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ول تبحده 
ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر» من كنت ترى 
من هؤلاء الرهط أحق بالأمر؟ قال: عثمان وخلا بعثيان. فقال 
تقول : شيخ من بني عبدمناف. وصهر رسول الله بل وابن 

RON FS‏ ع ا ا 
ولکن لو لم تحضر فاي هؤلاء الرهط تراه أحق به؟ قال: علي . ثم 
خلا بالزبير» فكلمه ثل ما كلم به علياً وعنهان» فقال: عشمان . 
خلا سعد ٠‏ فکلمه » فقال : عثيان ان 
وَأتَعْوااسَهَألَزِىة رامل نان ان عل رقا الساء : 

أسألك برحم ابثي هذا من رسول الله ية . وير حم عمي 
حمرة منك ألا تکون مع عبدال رحن لعثمان ظهيراً علي » 


فا سمعت رسول الله 
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فإني أدلي با لا يدلي به عثمان. ودار عبدالرجن لياليه يلقي 
أصحاب رسول الله يلك ومن وافى للدينة من 6 الأجناد 
وأشراف الناس» يشاورهم ولا يخلو برجل إلا أمره بعشمان» 
حتى إذا كانت الليلة الى يستكمل في صبيحتها الأجل» أتى منزل 
المسور بن خرمة بعد ابهیرار من الليل فایقظه فقال : ألا أراك نافاً 
وم أذق في هذه الليلة كثير غمض! انطلق فادع الزبير وسعداً, 
معي اماج ی امك 
مروان فقال له: خلي ابني عبد مناف وهذا الأمر قال: 
نعلي وقال لسعد : أنا وانت كلالة فاجعل تسیا ف دسر 
قال: إن اخترت نفسك فنعم» وان احترت عشمان فعلي أحب 

إليء أمها الرجل بايع لنفسك وأرحناء 8 رؤسناء قال: : با با 
اسحاق. از ني قد خلعت نفسي منها على أ ن أخشارء ولو م أفعل 
وجعل الخيار إلي لم أردها از ني أريت كروضة خضراء كشيرة 
العشب» فدخل فحل فلم أر فحلاا قط أكرم منه» قمر کأنه سهم 
لا يلتفت إلى شيء مما في الروضة حتى قطعهاء لم يعرج ودخل 
بعير يتلوه فاتبع أثره حتى خرج من الروضتة. ثم دخل فحل 
عبقري مجر حطامه, يلتفت ييناً وشمالاً ويمضي قصد الأولين حتى 
خرج ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضت. ولا وال لا أكون 
الرابع » ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس 
عنه. قال سعد: فإني أحاف أن يكون الضعف قد أدركك» 
فامض لرأيك ای 

وانصرف الزبير وسعد. وأرسل السور بن مخرمة إلى على فناجاه 
طويلاً» وهو لا يشك أنه صاحب الأمرثم نض وأرسل المسور 


بات 


إلى عثان فكان في نجیها. حتى فرق ق بینبا أذان الصبح . فقال 
عمرو بن ميمون: قال لي عبدالله بن عمر: يا عمرى من أخبرك 
أنه يعلم ما كلم به عبدالرهن ابن عوف علياً وعثمان فقد قال 
بغير علم» فوقم قضاء ربك على عشمان . فلا صلوا الصبح جمع 
الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الأنصان وإلى أمراء الاجناد. فاجتمعوا حتى التج 
السجد بأهلهء فقال: أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن یلحق 
أهل الأمصار بأمصارهمٍ وقد علموا من أميرهم . فقال سعيد بن 
زيد: إنا نراك ها أهلاء فقال: أشيروا علي بغير هذاء فقال 
عیار: إن أردت الا يختلف السلمون فبايع علياً . فقال المقداد بن 
الأسود: صدق عيار» إن بايعت علياً قانا : : سمعنا وأطعنا. قال 
ابن أبي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فايع عثان. فقال 
عبدالله بن أبي ربيعة: صدق, إن بایعت عشمان قلنا سمعنا 
وأطعنا فشتم عیار ابن أبي. سرح» وقال: متى كنت تنصح 
السلمین . 
فتکلم بنو هاشم وبنو أمية, فقال عیار: أا الناس. إن الله عز 
وجل آکرمنا بییه. وأعزنا بدینه, فأنى تصرفون هذا الأمر عن 
أهل بيت نبیکم فقال رجل من بني زوم : لقد عدوت طورك 
يابن سمية» وما أنت وتأمير قريش لاتفها! فقال سعد بن أبي 
وقاص: يا عبدالرهن. افرغ قبل أن يفتتن الناس» فقال 
عبدالرهن : إني قد نظرت وشاورت. فلا تجعلن أيبا الرهط على 
أنفسكم سییلا. ودعا علياً فقال : عليك عهد الله ومیشاقه 
و بکتاب الله وسنة رسوله وسبرة الخليفتين من بعده؟ قال : 
جو أن آفعل وأعمل بلغ علمي وطاقتي. ودعا عثان فقال له 
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مثل ما قال لعلي قال : نع فایعه» فقال علي : حبوته حبو دهر» 
ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علینا فصبر جيل والله المستعان 
على ما تصضون والله ما وليت عشمان إلا ليرد الأمر إليك» والله 
كل يوم هو في شأن» فقال عبدالرحمن: يا علي لا تجعل على 
نفسك سبيلاء فان قد نظرت وشاورت الناس» فإذا هم لا 
یعدلون بعشمان . فخرج علي وهو یقول : سیبلغ الكتاب أجله. 
فقال القداد: با عبدالرجن آما والله لقد ترکته من الذین 
یقضون باق وبه یعدلون . فقال : يا مقداد والله لقد اجتهدت 
للملمينء قال: إن كنت آردت بذلك الله فأثابك الله ثواب 
المحسنين . فقال المقداد: ما رأيت مشل ما أوتي إلى أهل هذا 
ابیت بعد نيهم . إني لأعجب من فرش ا را 
أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل ا ما والله لو أجد عليه 
أعوانا! فقال عبدالرهن : يا مقداد اتق الله فإني حائف عليك 
الفتنة» فقال رجل للمقداد: رحمك الله من أهل هذا البيت ومن 
هذا الرجل؟ قال: أهل البيت بنو عبدالطلب» والرجل علي ابن 
أي طالب . فقال علي : إن الناس ينظرون إلى قریش» وقريش 
تنظر إلى بيتها فتقول: إن ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منم 
بدا وما كانت في غيرهم من قريش تداولتسوها بينكم. وقدم 
طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثان» فقيل له: بايع عثهان» 
فقال: أكل قريش راض به؟ قال: نعم فأق عثمان فقال له 
عئيان : أنت على رأس آمرك» إن أبيت رددتهاء قال: أتردها؟ 
قال: نعم» قال: آكل الناس بايعوك؟ قال: نعم, قال: قد 
رضیت, لا أرغب عما قد أجمعوا عليه» وبایعه . 
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وقال المغيرة بن شعبة لعبدال رحن : يا آبا محمد؛ قد أصبت إذ 

بایمت عثان وقال لعثیان : قرع دایمن قرد یا فا 

فقال عبدالرجن : کذبت یا آعور, » لو بایعت غيره لبایعته. 

ولقلت هله القالة . 

وقال الفرزدق : 

لى صهیب ثلاثاً ثم أرسلها 
علا این عفان لاغ مون 
خلافة من أبي بكر لصاحبه 
كانوا أخلاء مهدي ومأمور 

وكان المسور بن محرمة يقول: ما رأيت رجالا بذ قوماً دخلوا فيه 

بأشد ما بذهم عبدال رحمن بن عوف». 
قصة الشورى عند المحدثين 

لقد أخرج البخاري قصة الشورى من طريقين . 

الأول : من طريق عمرو بن ميمون وأخرجها من هذا الطريق 
أيضا ان ای شی ران سعد تن البخاري . 

الثاني : من طريق المسور بن مخرمة . 

وهذه المصادر ذكرت القصة بتفاصيلها فهي المعول عليها ني 
حادثة الشوری. وروایتا الطبري لا تستقيم مع ملك وضو 
الصحيحة الموثقة؛ ذلك آنها أخبار ضعيفة واهية. ومن سياقنا لروايتي 
البخاري يتضح ذلك جلياً من خلال مقارنة الروايات بعضها يبعض . 

الطريق الأول: عن عمرو بن میسون - وذكر قصة قتل عم 


۰۳۳۷/۳ : المصنف: ۰۵۷2/۱1 طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وحزن الاس عليه إلى أن قال: «... واستأذن الرجال. . فقالوا: 
آوص يا أمير المؤمنين» استخلف؟ 


قال: ما أجد ألحق بهذا الأمرمن هلا التفر - أو الرهط ‏ الذي 
توفي رسول الله و وهو عتهم راض : : فسمى علياً وعشان والزبير 
وطلحة وسعداً وعبدالرهن » وقال : يشهدكم عبدالله بن عمر وليس 
له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له فان أصابت الامرة سعدا فهر 
ذاك ولا فلیستعن ن به أيكم ما أمرء فإني لم أعز له عن عجز عجز ولا حيانة 
وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولينء أن يعرف هم 
E TES‏ ا د لك 
الدار والإيهان من قبلهم أن يقبل من محستهمء وان تعفى عن 
مسيئهم » وأوصيه بأهل الامصار يرا فام ردء الاسلاي وجباة 
الال وغيض العدی وأن لا يؤحذ مه بم إلا فضلهم عن رضاهم 
وأوصيه بالأعزاب خيرأًء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأن 
يؤخذ من حواشی أموالهم» ويرد على فقرائهم . وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسول الله ا أن يوفي شم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم › ولا يكلفوا 
إلا طاقتهم . فلا قبض خرجنا به فانطلقنا نمثي فسلم عبدالته بن عمر 
قال: يستأذن عمر بن الخطاب قالت : ادخلوه فأدخل فوضع هناك 
مع صاحبيه فلا فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرهن 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منکم . فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي 
فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عشيان. وقال سعد: قد جعلت 
أمري إلى عبدالر ومن بن عوف . فقال عبدالرهن : أيكما ترا من هذا 
الأ مح ا ع سردن افضلهم في نفسه؟ 
فأسكت الشیخان . فقال عبدالرحمن : أفتجعلونه إلي وال على أن لا آلو 
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عن أفضلكم؟ قالا: نه عم فأخذ بيد أحدها فقال: لك قرابة من رسول 
الله بل والقدم في ۳ ا ید ت فالله عليك لین أمرتاك 
لتعدلن» ولان آمرت عشمان لتمعن وتطیعن . ثم خلا بالآخر فقال 
مثل ذلك. فلا أحذ الميثاق قال: ارفم يدك يا عشمان» فبايعه» فبایم له 
علي» وولج آهل الذار فبایعوه»(). 
الطريق الثاني : عن المور بن مخرمة «أن الرهط الذين ولاهم 
عبر اجتمعوا فشاورؤاء فقال هم عبدالرهن لست بالذي آناسکم 
على هذا الأمرء ولکنکم إن شنم اخترت لکم منکم, فجعلوا ذلك إلى 
عبدالرحمن فام ولوا عبدالرحمن أمرهم» فال الناس على عبدال رحمنء 
حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه ومال 
الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي. حت إذا كانت الليلة التي 
أصبحنا منبا فبايعنا عنهان, قال المسور: طرقني عبدالرحمن بعد هجم 
من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت فقال آراك نائياًء فوالله ما 
اکتحلت هذه الثلاث بكثير نوم . انطلق فادع الزبير وسعداًء فدعوتها 
له فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي علیا فدعوته فناجاه حتى ابهار 
اللیل . ذالم قم عل من عند زمر ل طلمع» وقد كان عبدالرهن 
يخشى من علي شین ثم قال: ادع لي عنمان» فدعوته» فناجاه حتى فرق 
بها اللؤذن للصبح . فليا صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط 
عند ال فارسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصارء 
وأرسل إلى أمراء الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ‏ فلما 
اجتمعوا تشهد عبدالرهن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر 
أرهم يعدلون بسانم فلا تجعلن على تفسك سبيلا. فقال 
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أبايعك على مة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده: فبايعه 


عبدالرجن وبایعه ال ناس المهاجرون وال روأمراء الأجناد 
والسلمون»(۱». 
مقارنة رواية أي خنف بالروایات الصحیحة 

ومن مقارنة هذه الروایات برواية أبي مُه نجد المفارقات 


الواضحة فيا بينها. وإن كانت قد وافقتها في بعض النقاط إلا أا 
خالفتها في نقاط جوهرية أقوى منها مع أن شاهد العيان في الرواية 
الأولى واحد. ونظرا لأهمية هذا الموضوع قمت بتقيم الناقشة إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول : النقاط التى وافقت فيها رواية أي خنف للبخاري . 

الثاني : شواهد للئقاط الأخرى . 

الثالث : الغرائب التي اشتملت عليها رواية أي مخنف. 


آولا : التقاط التى وافقت فیها رواية أي خنف رواية البخاري : 
طلب الاستخلاف: وتعيين أهل الشوری» وحضور عبدالله بن عمر 
مع أهل الشورى ولا شيء له من الأمر» وقول عمر في سعد بر ن أي 
وقاص » وقول عبدالرحمن بن عوف للمسور بن محرمة ألا أراك ناا و 
أذق في هذه الليلة كثير غمض الا أن في البخاري : «فوالله ماکتحلت 
هذه الثلاث بكثير نوم» . وإرسال عبدالرهن المسور بن حرمة إلى علي 
وعثان ومناجاتها فلما صلوا الصبح جمع الرهط وني البخاري «واجتمع 
آولثك الرهط عند المنير» بعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل 
السابقة مالفضل من الأنصار وال أمراء الأجتاد» . 


(۱) الصحيح مع الغتح لفتح ۰۱۹۳/۱۳ 


۱۷۳ 


وقوله «إني نظرت وشاروت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثان» . 

ثانياً: شواهد لبعض ما جاء في رواية أي حتف «قوله عن أبي 
عبيدة وإنه أمين هذه الأمة» له شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه 
البخاري ومسلم۲. 

قوله وإن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيدء وأنظر فإن 
استخلف فقد استخلف من هو خر مني , وان أترك فقد ترك من هو خير 
مني وقوله : «فما أريد أن اتحملها حياً ويتام . 

له شاهد آخرجه البخاري ومسلم من رواية عبدالله بن عمر(؟. 

قوله «ولن يضيع الله دینه» له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه 
مسلم”» قول عمر لأهل الشورى «إني لا أخاف الناس عليكم إن 
استقمتم» ولکتی أنعاف علیکم اختلافکم فيا بینکم» له شاهد معناه 
أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن عمر(*؟ وابن سعد عن ابن 
عمر أيضا باسناد صحیح (*). قول عبدالله بن عمر: «سبحان الله إن 
أمير المؤمنين لم يمت بعد فأسمعه فانتبه فقال: ألا آعرضوا عن هذا 
آهعون فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام» وليصل بالناس صهيب». 


له شاهد بمعناه أخرجه عبدالرزاق واين سعد بأسانيد صحيحة 


(۱) صحيح البخاري : ۶4 صحيح مسلم: ۱۸۸۱/۶ 
(۲) الصحیح مع الفتح ۳ صحیح مسلم: ۱٤۵٤/۳‏ . 
(۲) صحیح ملم: ۳ 

A/a j 


ن سعد : ۳۹۹/۳ 


VEL 


عن ابن عمر ٩‏ 
قوله إن العباس قال لعلي: «أشرت عليك عند وفاة رسول 
الله يي أن تسأله فيمن هذا الأمر» له شاهد أخرجه البخاري 29 
وقول العباس لعلي أيضاً ا ا أن تعاجل 
الأمر فأبيت «له شاهد من Es‏ ۱ ا وق 
ذلك من قول العباس ۸ آقف له على أ امه 
ثالثاً: الغرائب التي ساقها آبو تغنف خالفاً فيها النصوص 
الصحیحق وما عرف من سير الصحابة رضي الله عنم . وهذه أهمها: 
۱ -ماذكره من قول عمر لصهيب «وقم علي رؤوسهم - اي أهل 
الشورى - فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا رأي واحد فاشدخ 
5-06 وإن اتفق , أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان» 
فاضرب رژسهیاه فهذا قول منكر وكيف يقول عمر (رضي الله عنه) 
هذا وهو يعلم أنبم هم الصفوة من أصحاب رسول الله 5 وهو 
الذي اختارهم لهذا الأمر لعلمه بفضلهم وقدرهم . 
وقد ورد عن ابن سعد أن عمر قال للأنصار: e‏ 
أيام فان استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضر بوا آعناقهم»(*) و 


(1) مصنف عبدالرزاق: 4۸۱/۵ وطبقات ابن سعد: ۰۳۹۵/۳ 
(۲) الصحیح مع الفتح : ۱ 

(۳) الطبقات: ۲۶۱/۲ . 

(4) الطبقات: ۳۶۲/۲ 


¥ 


الرواية منقطعة وفي اسنادها (سماك بن حرب) وهو ضعيف وقد ویرضی ويسلم له بذلك! وقوله: «إن عبدال رمن صهر عثان فلا 


مختلفون». 

فهذا صهر لم تثبته غير رواية أي ختف! وعبدالرهن بن عوف 
أقرب إلى علي منه إلى عشمان فان عثان من بتي أمية» وعبدال رحمن 
من بتي زهرة» وبنو زهرة إلى بنى هاشم أكثر میلا منهم إلى بني أمية 
فهم أخوال النبي بو ولم يكن أيضاً بين عبدالرحمن وعثيان مؤاحاة 
ولا مخالطة) وأخيرأ كيف يتصدى عشمان وعلي للصلاة على عمر 
وقد علموا أنه استخلف صهياً على الصلاة وقال هم ليصل لكم 


صهيب! 


تخیر بأنحره(') . 

والصحيح في هذا ما أخرجه ابن سعد باسناد رجاله ثقات أن عمر 
(رضي الله عنه) قال لصهيب «صل بالناس ثلائا وليخل هؤلاء 
الرهط في بيت فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا 
رأسه»() فعمر أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرهط ويشق 
عصا المسلمين ويفرق بینهی عملا بقول الرسول مق : «من أتاكم 
وأمركم جميع » على رجل واحدء يريد أن يشق عصاکم. أو يفرق 
جحاعتکم فاقتلوه»۲۳, 

۲ . قوله: إن علي بن أبي طالب قال للعباس «عدلت عنا قال : وما 
علمك؟ قال : قرن بي عثان وقال: کونوا مع الأكثر إلى قول 
عبدالرجن کلاکا: يحب الإمرة » فهذا مما يتناقله أهل الأخبار 
الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف ولا يعرفون قدرا 
للصحابة . وإلا فكيف يقال في خلاصة الصحابة المبشرين بالجنة 
الذين توفي رسول الله بل وهو عنيم راض. بأنهم يحايون في أمر 


المسلمين وهل هناك أعظم من الولاية على المسلمين! 


۳-ما ذكره من أن القداد جمع الخمسة وكان طلحة غائباً وأنه قدم في 
اليوم الذي بويع فيه لعثان . وهذا لا يصح إذ الثابت حضوره مع 
أهل الشورى كما في رواية البخاري وغيره. 


4 - قوله إن عبدالرهن بن عوف قال: «أيكم يخرج مها نفسه على 
يوليها أفضلكم» الخ . 
والشابت من رواية البخاري أن عبدالرهن بن عوف قال ذلك 
لعشمان وعلي فقط. فسکتا. ثم قال: أفتجلونه إلى؟ فقالا: نعم 
وليس كما زعم أبو غنف أن القوم قالوا قد رضينا وعلي ساکت» ثم 
قال علي ذلك الكلام المزعوم . 


ثم كيف يقول على (رضى الله عنه) هذا الكلام للعباس في شأن 
عبدالرحمن بن عوف وبعد ذلك يجعل إليه الأمر في اختيار الخليفة 


ه ‏ أثارت رواية أبي خف إلى وقوع مشادة بين بني هاشم وبني أمية 


۳ أثناء المبايعة . وهذا غير صحيح . ولم يرد ذكر ذلك برواية صحيحة 
(۲) الطبقات : ۳۲/۲ . 
(۲)صحیح سلم : ۱۹۸۰/۳ 


(۱) مناج الستة: ۱۳۷۰/۳ 


۷۷ + ۷۷۰ 


ولا ضعيفة . والمجتمع لم يكن قبلياً بهذه الصورة التي تصوره هذه 
الرواية» وقد دلت الروايات الصحيحة على أن الناس كانوا لا 
يعدلون أحدا بعئان «وقد بايعه علي » وعبدالرهن وسائر 
السلمین بيعة رضاء واختيار من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا رهبة 
حوفھم ہا. وهذا اجاع منهم على تقدیم عثهان على علي . فلهذ! 
قال أيوب» وأحمد بن حنبل» والدارقطبي: «من قدم عليا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فإنه إن لم يكن عشمان أحق 
بالتقديم وقد قدموه: كانوا ما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم 
الفضول من غير ترجيح ديني . ومن نسبهم إلى الجهل والظلم 
فقد آزری بهم . ولو زعم آثبم قدموا عثيان لضغن كان في نفس 
بعضهم على علي وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة. ونحو ذلك 
ما يقوله أهل الأهواء: فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالق 
وظهور أهل الباطل متهم على أهل الحق. هذا وهم في آعزما 
كانواء وأقوى ما كانوا فإنه حين مات عمر كان الاسلام من القوةء 
والسز والظهورء والاجتماع والاتلاف فيا لم يصيروا في مثله قط . 
وكان عمر أعز أهل الإيمان. وأذل أهل الکفر والنفاق. إلى حد بلغ 
في القوة والظهور مبلناً, لا يفي على من له أدنى معرفة بالأمور 
فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالین أو عاجزين عن 
الحق فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أرجت للناس على حلاف ما 
شهد الله به هم۲ 


EYA ۲۷/1 2 


۱۷۸ 


١‏ -قوله عن عمرو بن العاص والمغيرة آنا جلا عند الباب» ورد 
سعد علیها. فهذا بستغرب من رعاع الناس فضلا عن الصحابة 
الكرام وكيف يقول سعد فما تريدان أن تقولا: حضرنا وكنا من 
أهل الشورى! وقد علم الناس أهل الشوری بأعياهم واستفاضص 
ذلك عندهم. 

وني الحقيقة أن هذه الرواية يناقض بعضها بعضا وهي واضتة 
لمن تدبرها وقارب) بالأصول الصحيحة. وغرائبها أشهر من ذكرهاء 
وما أشرت إليه غا هي غافج وأمثلة فقط تكفي لاسقاط هذه الرواية 

وعدم الاعتبار بها . 


قصة الشورى عند المؤرخين 

هذا وقد نقل محقق تاريخ المدينة نص رواية أي نف من تاريخ 
الطبري ‏ بدون سند وقد سقط من أوها إلى قوله: «إذا مت فتربصوا 
ثلاثة أيام وليصل بالناس صهیب»). 

أما اليعقوبي فقد ذكر قطعة من رواية أبي غنف وهي محاورة 
عبدال رحمن لعل وعثمان (رضي الله عنبم) ثم ذكر قول المقداد لا بويع 
لعثيان . 

وقد زاد على ذلك زيادة منکرة(۲). 


.۹۲/۳ : تاريخ المديئة‎ )١( 
۱۰۲/۲ تاريخ اليعقوي:‎ )۲( 


۱۷۹۰ 


وذكر ابن حبان معبى رواية البخاري (الثانیت»(۱. 


وذکر ابن الأثير والنويري نص روايتي الطبري . 


أما ابن كثير فلم يذكر رواية بنصها وإنما جمع القصة من عدة 
تصوص وان كان غالب اعت‌اده على البخاري . وقد علق على بعض 
العاني المنكرة في الروایات الأخری(۲۳. وذکر ابن علدون معنى رواية 
أي خف(*). 


خلافة عثمان 


لم ينرج الطبري لأبي خنف سوى روايتين في خلافة عثمان (رضي 
الل عله حلت الأول عم رفس رات وهی :“دكب ماري امل 
الکوفت وعدد الحيوش المرابطين اء وولاية الوليد بن عقبة على 
الكوفة» وغزوه لأذربيجان ثم ذكر تجمع قوات الروم على المسلمين 
بالشام واستنجادهم بالخليفة: وأمر الخليفة لأمير الكوفة بنجدتهم 
الخ . 


أما الرواية الثانية فقد أشار فيها إلى بداية فتوح عبدالله بن عامر 


. ۲:۳ ۲۶۲/۲ الثقات:‎ )١١ 
۳۹۰ ۳۷۸/۱۹ : خباية الارب‎ ۷٥ - ٦۵/۳ : الکامل‎ )۲( 
البداية‎ )۳( 


۱۷۰ ۷ 


(4) تاريخ این : ۹۹۸-6 


بر ول بت 


ذکر مغازي آهل الكوفة 

۷« ذکر هشام بن محمد أن آبا خف حدثه عن فروة بن لقيط 
الازدي ثم الفامدي أن مغازي امل الک وفة كانت الري 
وأذربيجان» وکان بالثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الکوفت 
رة آلاف بأذربيجان وأربعة آلاف بالري» وكان بالكوفة إذ ذاك 
أربعون ألف مقاتل» وكان يغزو هذين الشغرين منهم عشرة آلاف 
في كل سنةء كان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة؛ فغزا 
الوليد بن عقبة في إمارته على الكوفة في سلطان عشان . أذربيجان 
وأرمينية» فدعا سلیان بن ربيعة الباهلي" فبعثه أمامه مقدمة له 
وعرج الوليد في جماعة الناس» وهو يريد أن يعن في أرض 
أرمينية فمضى في الناس حتى دحل أذربيجان» فبعث عبدالله بن 

شبيل بن عوف الأحبي”" في أربعة آلاف» فاغار على أهل 

موقان والبير والطيلان» فأصاب من أموالهم وغنم وتحرز القوم 

منه» وسبى منم سبياً سير فاقیل إلى الوليد بن عقبة . 


ثم إن الوليد صالح أهل أذربيجان على ثافائة ألف درهم» 
وذلك هو الصلح الذي كانوا صا حوا عليه حذيفة بن الیمان سنة 


ز۱) هو الوليد بن عقبة بن معيط . أسلم يوم الفتح . وهو أخو عثان لأمه. مات في 
خلافة معاوية في الرقة من أرض الجزيرة (الإصابة : 3۳۷/۳) ۰ 

(۲) سلبان بن ربيعة بن يزيد بن عمر الباهلي . ختلف في صحبتی وقد رجح أبن حجر 
أنه صحابي استشهد قبل العلاین أو بعدها (المصدر السابق : ۲ 


(۳) عبدالله بن شيل الأحسي. قال عنه ابن في صحبته نظر ورجح ابن حجر 
أنه من الصحابة رالصدر السابق: ۲ /۳۲). 


۱۸۱۰ 


اثنتين وعشرين بعد وقعة نهاوند بسنة(۲. ثم إنهم حبسوها عند 
وفاة عمرء فلما ولي عثمان وولي الوليد بن عقبة الكوفة» سار حتى 
وطثهم بالجيش. فلا رأوا ذلك انقادوا له. وطلبوا إليه أن يتم هم 
على ذلك الصلح. ففعل فقبض مهم الالء وبث فيمن حولهم 
من أعداء المسلمين الخارات» فلا رجع إليه عبدالله بن شبيل 
الأحسي من غارته تلك وقد سلم وغنم - بعث سلمان بن ربيعة 
الباهلي إلى آرمينية في ائنى عشر ألفاء سئة أربع وعشرين. فسار 
في أرض أرمينية فقتل وسبى وغنم . ثم إنه انصرف وقد ملأ يديه 
حتی أت الولید . فانصرف الوليد وقد ظفر وأصاب حاجته». 
«قال هشام : حدثني أبو خنف. قال: حدئيي فروة بن لقيط 
الأزدي”2 قال: لما أصاب الوليد حاجته من أرمينية في الغزوة 
التي ذكرتها في سئة أربع وعشرين من تاریخه ودخل الموصل 
فتزل الحديتة") أتاه كتاب من عشان (رضي الله عنه) : 
أما بعد فإن معاوية بن أبي سفيان كتب | إل يخبرني أن الروم قد 
SOE‏ ون 
خوانهم من أهل الکوفت. فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجلا عن 
ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في ثانية آلاف أو تسعة 
آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي. 
والسلام . 


)١(‏ انظر: الخراج لقدامه بن جعفر ص ۰۳۷۷ ومعجم البلدان: ۰۱۲۹/۱ وفتوج 


اللدان ص ۰۲۰۰ 1۱۲ 


(۲) آعاد الاسناد لا ادل كلاماً ارجا عنها . 
(۳) بلدة قدية على دجلة وهي حديثة الوصل (فتوح البلدان ص ١48‏ 14). 


A 


فقام الوليد في الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد 
آیها الناس» فان الله قد أبلى السلمین في هذا الوجه بال حسنا 
رد عليهم بلادهم التي کفرت. وفتح بلاداً لم تكن افتتحت 
وردهم سالمين غافين مأجورین فالحمدلله رب العالمين. وقد 
تب إلي أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم ما بين العشرة 
آلالاف إلى الشيانية الآلاف» تمدون اخوانكم من أهل الشام 
فإنهم قد جاشت عليهم الروم» وقي ذلك الأجر العظيمء 
والفضل المبين» فانتدبوا رحمكم الله مع سلیان بن ربيعة الباهلي. 
قال: فانتدب الناس» فلم يض ثالثة حتى حرج ثمانية آلاف 
رجل من أهل الكوفة» فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى 
أرض الروم» وعلى جند أهل الشام حبيب بن سلمة بن خالد 
الفهري. وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي» فشنوا 
الغارات على أرض الروم فاصاب الناس ما شاءوا من سبي 
وملثوا أ يديهم من الغنم » وافتتحوا بها حصوناً كثيرة» . 


مناقشة الروايات 


لقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ولاية الوليد بن عقبة على 


الكوفة على 


الأول: أن عشیان بن عفان (رضی الله عنه) ولاه سنة ۲۵ ه 


وال هذا القول ذهب سیف بن عمر وخليفة بن حیاط والبلانري» 
وابن حبان والحموي» واین الا والنويري, والذهبي. واليافعي 


IAT 


وابن خلدون وابن حجر . 


وهذا القول هو الأرجح في نظري ذلك أن عشیان بن عفان 
(رضی الله عنه) تولى الخلافة أول سنة ۲۶ ه وكان على الكوفة 
المغيرة ة بن شعبة (رضي الله عنه) ثم عزله وولى سعد بن أي وقاص 
(رضي الله عنه). ويذكر المؤرخون أن سعداً بقي سنة في إمارته» ثم 
خلفه على الكوفة الوليد بن عقبة . وعلى هذا كان ترجيح المؤرخين لهذا 
القول. 

الشاني : أن ولايته كانت سنة 57١5‏ ه قال بهذا الواقدي» 
واليعقوي ورواية آخری عن سيف . ۱ 

وعلى كلا القولین فهو حالف لرواية أبي نف . 

هذا ول أجد خلافاً من الزرخین لرواية أي نف یتحق 
الذکر فيا عدا ما ذکرناه إلا ما آورده خليفة بن حياط والذهبی(۳) مر 
أن غزو الولید بن عقبة لاثربیجان كان في سنة ۲۸ ه ولعل هذه غير 
الأولى» وذهب الواقدي إلى أن الذي أرسل سلیان بن ربيعة الباهلي 
هو سعد بن العاص . وليس الوليد بن عقبة وهذا يعني أن الحادئة 
كانت سنة ۳۰ هب لأن سعیدا ولي الكوفة بعد الوليد في هذا التاريخ . 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري ۰۲۵۱/۶ تساريخ خليفة صر ل ۷ فتوح البلدان 
ص ۰۲ الثقات: ۰۲۶۵/۲ معجم البلدان: ۱ الكامل ۰۸۲/۳ نباية 
الارب : ۰1۲۹/۱۹ دول الاملام : ۰۲۰/۱ والعير: ۰۲۰/۱ مرآة الجنان: 
۰۱ تاريخ ابن خلدون 44۹/4 الاصابة 1۳۸/۴ . 

() ناريخ الیعقویي : ۰۱۱۵/۲ تاريخ الطبري: ٤١١ ۰45۲ ٥1/٤‏ . 

ص ۰۱5۰ العبر: ۲۲/۱ , 


- ۱۸۵ 


ولکن سياق المؤرخين لرواية الواقدي في حوادث ۲4 ه أو 
۵ ه يدل على ضعفها عندهم. إضافة إلى صيغ التمریض التي بدؤدا 
بها الرواية نحو زعم الواقدي وقیل(. 

وقد ذكر ابن خياط والذهبي : أن سعيد بن العاص غزا أرمينية 
وقدم سلان بن ربيعة أمامه("2. ولعل هذا هو الذي ل على الواقدي 
في ذلك . هذا ۳ ر أجى تشن من المؤرخين رجح رواية الواقدي عذا 
البلاذري7 Ey‏ 


فتوحات ابن عامر في خراسان 

۸ - «قال عل : وأخبرنا آبو و نف عن غير بن وعلة» عن الشعبي» 
قال: آعذ اين عامر*) على مفازة بيص ثم على 
خحواست(*) ویقال: على یزد - ثم على قهستان(6» فقدم 


TT 


(۱) تاريخ الطبري : 6 الکامل : ۸۳/۳ تاريخ ابن خلدون ٠٠٠۰/۴‏ . 

(۲) تاريخ خليفة ص ۰۱۱۳ دول الاسلام ۰۲۲/۱ 

(۲) فتوح البلدان ص ۲۳۰ . 

(:) هو: عبدالله بن عامر بن کریزن أمير البصرة وفارس لعشمان بن عفان (رضي الله 
عنه), وافتتح اقليم خراسان. أبوه ابن عمة رسول الله 8 توفي سنة ۹ه 
(المعارف: ۰۱۳۹ وسير أعلام البلاء : ۰)۱۸/۳ 

(ه) مديئة في شرق كرمان على نحو خمسين ميلا (بلدان الخلافة الشرقية ص ۰۳40 

ا الیوم بأفغانستان (معجم البلدان 1/۲ 1). 

(۷) مدينة با ارض فارس آهلة كثيرة الحم رات والغلات والشمرات (آثار البلاه وأخبار 
العباد ص ۲۸۲). 

(۸) وهي جال عتدة بين هراة ونیسابور (فتوح البلدان : 4۹5). 


~40 


الأحنف ) فلقيه الهياطلة ''2. فقاتلهم فهزمهم. ثم أق 
أبرشهر 20 فلزلا ابن عامر وكان سعيد بن العاص في جند 
أهل الکوفت فأتق جرجان(*) وهو يريد خراسان فلا بلغه نزول 
ابن عامر أبرشهرء رجع إلى الكوفة» . 


هذه الرواية واحدة من الروايات الق ساقها الطبري في فتوح 
عبدالله بن عامر في خراسان . وقد أشار إليها جمع من الژرخین(۲۳. وم 
أقف ها على معارض . 


(۱) واسمه صخر بن قيس بن حصن» من تیم » يكنى أبا بح مات مع مصعب بن 
الزبير سنة ۷۷ه» وصلى عليه مصعب بن الزبير (طبقات خليفة ص ۱۹۵). 

(۲) نسبة إلى بلد بهذا الإسم وهو ما وراء نهر جيحون (معجم البلدان ۲ /۳۵۰). 

(۳) وهو اسم لمدينة نيسابور (فتوح البلدان ص ۵۰۰). 

(4) مدينة مشهورة وهي اقليم بين طيرستان وخراسان وهي اليوم في إيران في اقليم 
مازن ندران (معجم أماكن الفتوح ص .)7١5‏ 

(5)انظر: تاريخ خليفة ص ۰۱۱۶ فتوح البلدان ص 8۱۱ ۵۰۰ ۵۰۲ 
اليعقوبي : ۰۱۱۷/۲ الطبري: ۰۳۰۱/6 ۳۰۲ الثقات ۲۰۲/۲ معجم 
البلدان: ۳۵۲/۲ الكامل : ۱۲۶/۳ - ۰۱۲۵ تاريخ الإسلام : ۰۱۹۱/۳ 


- ۱۸۲ - 


الاب الشای 
مرويات ابي غنف 5 
خلافة على «رضی الله عنه» 
الفصل الأول : مبايعته وتولية الولاة 
الفصل الثاني : وقعة الجمل . 
الفصل الثالث : وقعة صفين 


~ AY - 


الفصل الأول 
«مبايعته وتولية الولاة) 


أخرج الطبري رواية واحدة من طريق أبي خنف في مبايعة علي 
(رضي الله عنه) باشلافة وفیها بعضص الغرائب» وقد أخرج الإمام 
أحمد نفس الرواية - بنفس السند الذي ذكره أبو نحنف _ خالية من تلك 
الغرائب . مما يؤكد أن تلك الزيادات جاءت من أبي خنف کما وصحت 
ذلك . 


وهناك ثماني روايات تحدثت عن تولية علي (رضي الله عنة) لولاته 
على الأمصار» وكان الغالب عليها الطول» وقد اشتملت على غرائب 
وأمور منكرة ة لا تخفي على كل متدبر وفاحص لتلك الروايات» وقد 
داري م ات ساك ۱ ۳۱۳ الأتخحرى + 

الرواية الأولى : كانت عن قصة وئوب محمد بن أبي حذيفة على 
مصر وطرده لوالي عثان (رضي الله عنه) عبدالله بن أبي السرح .. 

الثانية : : ذكرت تولية علي (رضي الله عنه) قيس بن سعد (رضي 
e 0‏ 
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الغالثة : كافك e‏ لجسي a‏ 
قبس بن سعد وما قام به من قتال العثرائية هناك ثم ذكرت ارسال 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنم الأشتر واليا على مص ثم موته في 
الطريق قبل وصوله إليها. 

الرابعة : أوضحت تأثر محمد بن أبي بكر حين علم بارسال 
الأشتر إلى مصرء وكتابة علي إليه يواسيه بذلك ورد محمد على علي 
(رضي الله عنه) . 

الخامة: اختصت بوصف قتال جيش معاوية (رضى الله عنه) 
لحمد ابن أبي بكر ثم قتله ودخوم مصر. 

السادسة : بينت أن علياً (رضی الله عنه) تأسف أن لا يكون ول 
هاشم بن عتبة(') على مصر بدلاً من ابن أي بكرء لأنه كان أحذق 
وأشجع . 

السابعة : ذكرت تولية خليد بن قرة البربوعی على خراسان من 
قبل علي (رضي الله عنه) وهي رواية قصيرة جدا. 


الشامنة : أوضحت خخروج ابن عباس من البصرة وتوجهه إلى 


تبة بن أبي وقاص الزهري. يعرف بالمر قال لأنه كان يرقل في 


اسرب أي يسرعء ولد في حياة رسول الله يق وكاد 
وقتل بها زسير أعلام النبلاء : 146/7). 


YA 


رواية أي مخنف في بيعة علي رضي الله عنه 


9 «وحدئنى عمر بن شبهء قال: حدثنا أبو الحسن. قال: حدثنا أبو . 


غتف عن عبداللك بن أبي سلییان؛ عن سام بن أبي اعد 
عن محمد بن الحنفيةء قال: كنت أمبي مع أي حين قتل عشمان 
(رضى الله عنه) حتى دخل بيته» فأتاه ناس من أصحاب رسول 
وه فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل» ولابد من إمام للناس. 
قال: أو تكون شوری؟ قالوا: أنت لنا رضاء قال: فالسجد إذا 
يكون عن رضاً الناس» فخرج | وا اي ی 
وبايعت الأنصار علياً الا تغیرا شترا فقال طلحة : مالنا من 

الأمر إلا كحسة أنف الكلب». 


مناقشة الرواية 


لقد أخرج ج الطبري عدداً من الروايات في مبايعة علي (رضي الله 
عنه)<"2 ولكنني ‏ وبعد دراستها ‏ لم تصح عندي رواية يمكن الاعتماد 
عليها. ول يكن فيها ما يؤيد رواية أي خلف. 

ول أجد من أخرج الباعية بسند صحیح غير الإمام أحمد دفي 
فضائل الصحابة» وبالسند الذي ساقه آبو غنف بزيادة (سلمة بن 
كهيل) الذي أسقطه أبو غنف, مما يثت أن الرواية واحدق وأن التغییر 
أو بالاصح التحريف - كما سیتضح عند مقارنته| - طرأ 
إذ ليس في سند الرواية من اتهم بمثل ما اتهم به 


من أبي قنف ؛ 


() لر أقف فا على معن . 
(۲) تاريخ الطري : 4۲۷/6 ٤٠١‏ 


۱۹۳ 
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۳۹ 


قال الامام أ حمد: بحدئنا إسحاق بن يومف( قال: حدثنا ۳ أبدل أبو یف بكلمة (خليفة) والتى كانت هي الشائعة في ذلك 


عبداللك . معن اب بن أي سایمان عن سلمة بن كهيل. عن سام سن العصر كلمة (إمام) . 
ار بي الجحدء عن محمد بن الحنفيةء قال : كنت مع عليء وعثهان 0 1 1 
محصور. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير الژمنین مقتول. ثم جاء آخمر ۶ - قال الناس لعلي : «لا نعلم أحدأ أحق بها منك» في رواية ا 
وأعملها أبو نف . 


فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعت قال: فقام علي. قال محمد: 
فاعذت بوسطه تخوفاً عليه فقال : حل لا أم لك قال: فاق علي الدار 
وقد قتل الرجل . فأ داره فدخلها وأغلق عليه بابه» فأتاه الناس 
فضربوا عليه الباب» فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل 2 0 
للناس من خليفة ولا تعلم أحداً أحق بها منك . فقال لحم علي 
تریدوني فان لکم وزیر خير مني لكم أمير. فقالوا ةا 
أحداً احق ببا منك قال : فان آیت عل فإن بيعتي لا تكون سراً ولكن 
أخرج إلى السجد فمن شاء أن يبايعني بايعني قال : فخرج إلى السجد 
فبايعه الناس(۳؟). 


ه ‏ قال على للناس : «لا تريدوني فاني لكم وزير خير مني لكم أمير» 
عند أحمد وأبدها ابر غنف بقوله : «أو تكون شورى». 


+ أطلق الإمام أحد المبايعة ول يعين «فبايعه الناس» وذكر أبو خنف 
أنه لم يبايعه كل الناس» وان نفيراً يسيرأً من الأنصار لم يبايعوه . 


۷ زاد آبو غف في روايته كلمة منكرة لم ترد عند غيره في اسناد 
صحیح أو ضعيف» ولم پذکرها أحد من الرخین فيما أعلم وهي 
قوله : «فقال طلحة : : مالنا في هذا الأمر إلا كحة أنف الکلب». 

ولدی مقارنة الروايتين يتضح لنا مايلي: تولي محمد بن أبي حذيفة على مصر 

0 ترك أبو حتف ذكر غضب سے الله عنه) لعثان زرخ‎ ١ 

و ر غضب علي (رضي الله عنه) لعثمان (رضي الله ٠‏ «ذکر هشام بن محمد أن أبا مخلف لوط بن يحبى بن سعيد بن میت 

عنه) واسراعه في نصرته . ۲ 3 o e‏ 

, نف بن سليم » حدثه عن محمد بن یوسف الأنصاري من بني 

الحارث بن الفزرج عن عباس بن سهل الساعدي أن محمد بن 

أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عيد شمس بن عبدمناف هو 

الذي كان سرب المصريين ن إلى عثيان بن عفانء وأنهم لما ساروا 

إلى عشيان فحصر وه وئب هو بصر على عبدالله بن اه 

السرح آحد بني عامر بن لؤى القرشي› وهو عامل عثيان یومثذ 

على مصر فطرده منیا وصلى بالئاس» فخرج عبدالله بن سعد 


۲ -لم يعين الإمام أحمد الذين أتوا إلى علي في بيه وذكر أبو خنف أههم 


39 بن مرداس المخزومي الواسطي السروف بالأزرق لقت ت : 
6ه (التهذیب: ۲۵۷/۱). 
(۲) فضائل الصحابة : ۵۷۳/۲ 


146 ۱۹6 


من مصر فنزل على تخوم أرض مصر مما يلي فلسطین» فانتظر ما 
يكون من أمر عثیان؛ فطلع راکب فقال: يا عبدالله ماوراءك؟ 
خيرنا بخ الناس تحلفك» قا ل: قشل السلمون عشمان رضي الله 
عنهء فقال عبدالله بن سعد: إِنا لله وا له يَحِمُونَ > البقرة 
آية: ٠٠١١‏ » يا عدالله. ثم صنعوا ماذا؟ قال: ثم بايعوا ابن عم 
رسول الله له 2 علي بن أبي طالب قال عبدالله بن سعد : © تایه 
و اجون > قال له الرجل : كأن ولاية علي بن أبي طالب 
عدلت عندك قتل عثمان قال: أجل قال : فنظر إليه الرجل» 
فتأمله فعرفه وقال : كأنك عبدالله بن أي سر رح أمير مصر! قال : 
ار : فان كان لك في نفسك حاجة فالنجاء 
النجای فان رأي مير المؤمنين فيك وفي أصحابك سىء إن ظفر 
بكم قتلكم أو 4 عن بلاد المسلمين» وهذا بجذي أمير یقدم 
عليك . قال له عبدالله : ومن هذا الأمير؟ قال: قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري. قال عبدالله بن سعد: أبعد الله محمد بن آي 
حذيفة! .أنه بغى على ابن عمه» وسعى علیه وقد كان كفله 
ورباه وأحسن إليه» فأساء جواره» ووثب على عباله. وجهز 
الرجال إليه حتى قتل» ثم ولي عليه من هو أبعد منه ومن عشمان» 
ی ی ی تال 

له الرجل : انج بنفسك, لا تقتل . فخرج عبدالله ین سعد هازباً 
حتى قدم على معاوية بن أبي سفیان دمشق» . 


~1 


مناقشة الرواية 


لم أجد أحداً من المؤرخين وافق أبا خنف فییا ذهب إليه. سوى 
ما ذكره عن محمد ب بن أبي حذيفة من تالیبه للناس وتحزييهم على عفان 
(رضي الله عنه) فهذا يكاد يكون حل اجماع بينهم 2 

وأما ما زعمه من أن محمد بن أبي حذيفة قد طرد عبدالله بن أبي 
السرح من مصرء » واستولى عليها . فالذي اعتمده المؤرخون أن ابن أي 
السرح خرج إلى عثان واستخلف على مصر عقبة بن عامر(۳) وقيل 
اللائب بن هشام" . فقام محمد بن أبي حذيفة على خليفة ابن أي 
لرح» وتغلب على مصر. ولا ققدم عبدالله بن أبي السرح لم يتمكن 
من دخول مصر فنزل على عسقلان على تخوم أرض فلسطين (*. 


وقد نقل رواية أبي مخنف ابن الأثيرء ونقلها ابن كثير باختصار 


شديد2*0, 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب ص 4۸۰ الكامل: ۰۱۰۸/۳ ۰۱۲۱ أسد الغابة: 
9 نباية الأرب: ۰۵۱۰/۱۹ سير أعلام البلاء: ۰4۸۰/۳ البداية 
والنباية: ۰۲۵۱/۷ الإصابة ۰۳۷۳/۳ النجوم الزاهرة: 9514/١‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر الجهني» صحابي» شهد صفين مع معاوية» مات سنة ممه 
(الإصابة ۲ /1۸۹). 

(۳) السائب بن هشام القرشي العامري؛ شهد فتح مصرء ویقال إنه رأى البي فلل 
(الإصاية: ۱۰۵/۲ 

(4) فتوح مصر ص ۳ ولاة مصر ص ۰۳۷ ۶۰ الکامل : ۱۵۸/۲ ۰۱۱۱۰ أسد 
الغابة : ۸۸/۵ خباية الارب : ۵۱۰/۱۹ سير اعلام البلاء: ۰۳۳/۳ ۱1۸۰ 
الاصابة ۳۷۳/۳ الخطط للمقريزي : ۳۰۰/۱ النچوم الزاهرة: ۰۹8/۱ 

(ه) الکامل : ۰۲۹۱/۳ البداية والنباية : ۲۵۱/۷ 
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أماما أورده أبو تحنف من المحادثة بين إبن أبي السرح وبين غ ‏ جهالة -عين وحال ‏ من حضر هذه المحادثة ونقلها . 
الراكب. فلم أجد ا أصلل يكن الاعتیاد عليه ول يذكرها آحد من 
المؤرخين. وني متها من الغرائب ما يدل على ضعفها ومن ذلك : 8 ما جرى بینه وبين معاوية 
١‏ - استرجاع ابن أبي السرح لما علم بقتل عشمان» ثم لما أ“ ولاية قيس بن سعد على مصر و جرى بينه وبا 
باستخلاف علي » حيث إن الأمرين عنده سواء. وهذا لو صح لا رن ی نب 
ی بن ثابت» عن سهل بن سعدء قال: لا قعل عشان 
رضى الله عنه وولي علي بن أبي طالب الأمر دعا قيس بن ۰ 
الاتصارى فقال له: سر إلى مصر ققد وليتكها واخرج إلى 
رحلك واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حت تأتبه] 
ومعك جند» فان ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك فإذا أنت 
قدمت إن شاء الله فأحن ال الحن» واشتد على الریب» 
وارفق بالعامة والخاصة فان الرفق يمن» . فقال له قيس بن سعك: 
رحمك الله يا أمير المؤمنين! فقد فهمت ما قلت أما قولك : احرج 
إليها بيجند» فوالله لعن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة لا 
أدخلها أبدأء فانا أدع ذلك اند لك فإن أنت احتجت إليهم 
كانوا منك قريباً» وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك 
كانوا عدة لك وأنا أصير إليها بنضي وأهل بيتي .وآما ما أوصيتني 
به من الرفق والإحسان» فإن الله عز وجل هو المستعان عل 
ذلك . قال: فخرج قيس بن سعد في سبعة تفر من أصحابه حق 
دخل مص فصعد الب فجلس عليه » وأمر بكتاب معه من 
آمیر المؤمنين فقرىء على آهل مصر : بسم الله الرهن الرحيم من 
عبدالله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتا هذا من المؤمنين 


اعتزل ‏ ابن أبي السرح - الفتنةء ولقاتل عليا مع من قاتله أو ألب 
الناس عليه . 

۲ - قول الراكب لعبدالله بن أبي السرح: «انج بنفسك» الخ فهذا لم 
يصح منه شيء . ول يؤثر عن علي (رضي الله عنه) أنه قتل أحدا من 
عمال عثيان (رضيي الله عنه) أو سجنه أو ضربه. وكيف يقول 
الراكب له : «أو نفاكم عن بلاد السلمین!» فهذا إن كانوا مسلمين 
فبأي حكم يبعدون عن ديار الإسلام! وإن كانوا غبر مسلمين 
فليس هذا حكم الإسلام فيهم. 

۳ ما ذكره من قدوم ابن أبي السرح على معاوية في دمشق الخ 
والصحیح في هذا أن عبدالله بن أبي السرح (رضي الله عنه) أقام 


بفلطين حتى مات سنة 5ه وأنه اعتزل الفتنة فلم يكن مع 
معاوية ولا علي" , 


۰۲۵۹/۱ : التاریخ الكبير: ۰۲۹/۵ فتوح مصر ص :۰۲5۷ المعرفة والتاريخ‎ )١( 
۰۲۷/۱ : ولاة فصر صن : ۰ أسد الغابة: ۰۲۰/۳ تبذیب الأسیاء واللغات‎ 
سیر أعلام البلاء : ۳۰/۳ العقد الثمين: ۱1۷/۰ الخطط للمقريزي:‎ 
HY 


=۹ ۱4۸ 


ra‏ ازجم 


والسلمین سلام علیکم. فاني أحمد الیکم الله الذي لا إل الا 
هو . أما بح فا الله عز وجل بحسن صنعه وتقدیره وتدبری 
اختار الاسلام ديئاً لنفسه وسلالکته ورسله, وبعث به الرسل 
علیهم السلام إلى عباده وخص به من انتخب من خحلقه» فکان 
ما أكرم الله به هذه الأمة» وحصهم به من الفضيلة أن بعث 
اليهم عمداً اف فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة 
لکییا يهتدوا وجعهم لكيما لا يتفرقواء وزكاهم لكيما يتطهرواء 
ورفعهم لیکیا( يجوروا فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عز 
وجل صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 

ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين» عملا بالکتاب 
والستق وأحسنا السيرة» ول يعدوا السنة ثم توفاهما الله عز وجل 
رضي الله عنبسا ثم ولي بعدهما ما وال فاحدث احداثا» فوجدت 
الأمة عليه مقالاً فقالوا : ثم نقموا عليه فغيرواء ثم جاءوني 
فبايعوني» فاستهدى الله عز وجل باشدی, وأستعينه على 
التقوى. ألا وان لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله لاء 
والقيام علیکم بحقه والتنفيذ لته والتصح لحم بالغیب. وا 
المستعان» وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد بعشت إليكم قيس بن 
سعد بن عبادة أميراًء فوازروه وكانفوهء وأعینوه على الحق. وقد 
أمرته بالاحسان إلى ممستكم» والشدة على مريبكم. والرفق 


وكتب عبيدالله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين 

قال : ثم إن قيس بن سعد قام خطیبا» » فحمد الله وأثنى عليه 
وصل على مد یتقو وقال : الحمد لله الذي جاء باق , وأمات 
الباطل وكبت | لظالین. أبها الناس» نا قد بايعنا حير من نعلم 
بعد محمد نينا مد فقوموا أا الناس فبایعوا(!) على كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله لاء فان نحن لم نعمل لكم بذلك فلا 
بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعواء واستقامت له مصرء وبعث عليها عباله» الا 
أن قرية منها يقال ها : «خربتا» فيها أناس قد أعظموا تسل 
عثان بن عفان رضي الله عنه وما" رجل من كنانة ثم من بني 
مدلح لج يقال له يزيد بن الحدارث من بني الحارث بن مدلج ۳ , 
نت وان کین ت : إنا لا تقاتلك فابعث ععالك ' 


فالأرض أرضك. ولكن أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير 


آمر الاس . 

قال : ووئب مسلمة بن خلد الأنصاريی(۲3 ثم من ساعده من 
رهط قيس بن سعد فنعی عثیان بن عفان رضي الله عنهء ودعا 
إلى الطلب بدمه» فأرسل إليه قيس بن سعد : ويك علي 
تغب! فواش ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلتك . 


(۱) وعند 


بعوامکم وخوا اصکم وهو من آرضی هدیه وأرجو صلاحه 
ونصيحته . اسال الله صز وجل لنا ولكم عملا زاكياً. وثواباً 
جزیلاه ورحمة واسعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(۲) وعند ابن 
(۳) ۸ أقف له على ترجة. 
3 هو مسلمة بن لد بن الصامت الأنصاري املضزرجي » قيض النبي ین وهو أبن 


عشر سنین ولي أمرة فصر في سنة ۱۲ ه (الإصابة : ۱۸/۳), 


۱ لکتاب والأم مح عند الم 


دك 


المدافعة والمماطلة» أظهر له ذات نفهء فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم. من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي 
سفيان. أما بعد فان العجب من اغترارك بي» وطمعك في» 
واستسقاطك رأيي . اتسومني الخروج من طاعة أولى الناس 
بالامری وأقولهم للحق, وأهداهم سبيلاء وأقربهم من رسول 
ا ر باه طاعة أبعد التاس 
ن هذا الأمر» وأقوهم للزون وأضلهم سبيلاء وأبعدهم من 
هر ورسوله ية وسیلت ولد ضالين مضلين» طاغوت 
من طواغيت ابلیس! وآما قولك إني مالىء عليك مصر خيلا 
ورجلا فوالله إن لم أشغلك حتى تكون نفسك أهم إليك إنك لذو 
جد واللام. فلا بلغ معاوية كتاب قيس أيس منه. وثقل عليه 
مکانه . 
ولا أب يس معاوية من قيس أن يتابعه على أمره» شق عليه ذلك . لما 
يعرف من حزمه ویأست وأظهر للناس قبله. أن قيس بن سعد 
قد تابعكم فادعوا الله له وقرا أ علیهم كتابه الذي لان له فيه 
وقاربه. قال : واختلق معاوية كتاباً من قيس بن سعد» فقرأه 
على أهل الشام . 
بسم الله الرحمن الرحيم للأمير معاوية بن أبي سفيان من 
قيس بن سعد سلام عليك. فإني أحمد لیکم الله الذي لا له 
إلا هي آما بعد فإني لما نظرت رأيت أنه لا يسعني مظاهرة قوم 
قتلوا اسامهم مسلا محرماً بر تقیا فتستغفر الله عز وجل 
لذنوبناء ونأله العصمة لديننا. ألا وإني قد ألقيت إليكم 
بالسلم وإني أجبتك إلى قتال قتلة عثمان» إمام الحدى المظلومء 


f 


فعول عل فییا أحببت من الأموال والرجال أعجل عليكء 
والسلام . 
فشاع في أحل الشام أن قيس بن سعد قد بايع معاوية بن أب 
سفيان + فسرحت عون على بن آي طالب له »نا 
ذلك اعظمه وأکری وتعجب له ودعا بنيهع ودعا عبدالله بن 
جعفر فاعلمهم ذلك» فقال : ما رأيكم؟ فقال عبدالله بن 
جعفر : يا أه بر الژمین. دع ما يريبك إلى مالا برييك» اعزل 
قيساً عن مصر قال فم عل أل زايا ا 
قیس۰ فقال عبدالل : يا أ مير المؤمنين » اعزله فوالله لثر ن کان 
هذا حقاً لا يعترل لك إن عزلته . 
فإنهم كذلك إذ جاء(۳) كتاب من قيس بن سعد فيه : 
يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أكر 
الله أن قبلي رجالا معتزلين قد سألوني أن أكف عنهم ٠‏ ون أدعهم 
على حاهم حتی يستقيم أمر الناس فنری ويروا رأهم» فقد 
رأيت أن أكف عنهم» وألا أتعجل حربهم » وأن أتألفهم فا بين 
ذلك لعل الله عر وجل أن يقبل بقلويمء ويفرقهم عن 
ضلالتهم إن شاء الله . 

فقال عبدالله بن جعفر : مير المؤمنين» ما أخوفي أن يكون 
هذا مالاة لهم منه» 35 أمير المؤمنين بقتاهمء > فكتب إليه 


علي : بسم الله الرحمن الرحیم أما بعدء فر إلى القوم الذ 


oof. 


ذكرت فان دخلوا فيم دحل فيه السلمون وإلا فناجزهم إن شاء 
الله . 
فلما آن قيس بن سعد الكتاب فقرأه لم يتمالك أن كتب إلى أمير 
المؤمنين : 
آما بعد يا أمير المؤمنين» فقد عجبت لأمرك, أتأمرني بقتال قوم 
كافين عنك. مفرغيك لقتال عدوك! وإنك متى حاربتهم ساعدوا 
عليك عدوك فأطعني يا أمير المؤمنين» واكفف عنم . فان الرأي 
تركهم. واللام. 
فلا أتاه هذا الكتاب قال له عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين» 
ابعث محمد بن أبي بكر على مصر يكفك أمرهاء واعزل قيسأً 
والله لقد بلغتي أن قيساً يقول : والله إن سلطاناً لا يتم إلا بقتل 
مسلمة بن لد لسلطان سوء والله ما أحب ان لي ملك الشام 
إلى مصر وأني قتلت ابن الخلد. قال : وكان عبدالله بن جعفر 
آخا محمد بن أبي بكر لام فبعث علي محمد بن أبي بكر على 
مصرء وعزل عنها قيسأ». ۱ 

مناقشة الر واية 


لد ولاية قيس بن سعد بن عبادة (رضي الله عنبیا) على مصر من 
قبل أمير المؤمنين علي بن آي طالب (رضي الله عنه) أمر مجمع عليه . 
أما هذه التفاصيل التي ذكرها آبرختف فلم أقف ها على متابع» 


(۱) تاريخ خليفة ص ۱ فتوح مصر ص ۰۲۷ تاريخ الطبري : ۲۹۲/۶ ولاة 
مصر ص ۶4۰ الثقات : ۰۲۷۸/۲ نباية الأرب : ۰۲۱/۲۰ سير أعلام 
النبلاء : ۱۰۲/۳ 


اا 


وكل من ترجم لقيس بن سعد لم يذكر هذه التفاصیل(۰۱ وحتى مؤرخو 
مصر العتبرون لم يذكروا ذلك27. ما يؤكد لدا تفرده با. هذا وقد 
نقلها من الطبري بعد حذف واختصار كل من : ابن الا وابن 
کی وابن خلدون» وابن تغري بردي . 


وأطول رواية وصلت إلينا أخرجها عبدالرزاق عن معمر عنٍ 
الزهري رباد وأخرجها الطبري والكندي عن الزهري مرسلا أيضا 
كلاهما عن عبدالله بن یوسف )عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال : «كانت مصر من حين علي » عليها قيس بن سعد بن عبادق 
وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الل باق وكان من ذوي الرأي 
والبأس وكان معاوية بن آي سفيان وعمرو بن العاض جاهدين على أن 
يخرجاه من مصر ليغلبا عليهاء فكان قد امتنع فيها بالدهاء والمكايدة 
فلم يقدرا عليه ولا على أن يفتتحا مصرء حتى كاد معاوية قيس 
ابن سعد من قبل عل » وكان معاوية يحدث رجالا من ذوي الرأي 
)١(‏ طبقات ابن سعد : e‏ وتاريخ بغداد : ۱۷۷/۱ وسير أعلام النبلاء : 

۲۳ والإصابة : ۰۲4۹/۳ 


(۲) انظر : فتوح مصرء وولاة مصر . 
(۳) الکامل : ۲۱۸/۳ البداية والنباية : ۲5۱/۷ تاريخ أبن خلدون ۰۱*۹۲/4 


(4) عبدالله بن يوسف التتيبي أبوعمد الکلاعي أصله من دمشق. ثقةء متفن » من 


أثبت الناس في الموطاء مات سنة ۲۱۸ ه (التقريب) . 


بو زید ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غي 


oN 


من قريش يقول : ما ابتدعت مكايدة قط كانت أعجب عندي من 
مكايدةكدت ہا قيسا من قبل عل وهو بالعراق حين امتنم مي قيس . 
قلت لأهل الشام + لا تسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوی فإنه 
لنا شيعة» يأتينا كيس نصيحته سرا. ألا ترون ما يفعل بأحوانکم 
الذين عنده من أهل خربتاء يبري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن 
سرییم» ويحسن إلى كل راكب قدم عليه منک لا يستنكرونه في 


قال معاوية: وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق 
فيسمع بذلك جواسيس علي عندي وبالعراق. فبلغ ذلك عله وغاه إليه 
محمد بن آي بكر ومد بن جعفر بن أي طالب . فلا بلغ ذلك عليا 
اتبم قيسأء وكتب إليه يأمره بقتال أهل خحربتا - وأهل خربتا پومشد 
عشرة آلاف ‏ فأب قيس بن سعد أن یقاتلهم» وكتب إلى عل : آم 
وجوه أهل مصر وأشرافهم > وأهل الحفاظ منيم» وقد رضوا مي 


نل 


E 
أؤمن سریي وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن‎ 
هواهم مع معاوية, فلست مكايدهم بأمر أهون عل وعليك من الذي‎ 
أفعل چم ولو أني غزوتهم كانوا لي قرناء وهم أسود العرب» ومهم‎ 


:ای آرطاة(۱) ومسلمة بن لد ومعاوية بن حديج ۰ فذرني 


(۱) هو یسر ۱ بي أرطاة القرشي العامري» له صحبه» شهد فتح مصرء 
وول اعمال لعاوية اختلف في وفاته فقيل مات أيام معاوية» وقيل بقي إلى خلافة 
عبدالملك رالاصابة: .)1٤4۷/١‏ 

(۲) هو معاوية بن حديج ابن جفنة السکوني ويقال الضولاني» وفد على اللبي 


شهد فتح مصرء توفى سنة هه (الاصابة: ۰)4۳۱/۳ 


رطاة أو ابن 


تک 


فأنا اعلم با أداري متهم . فا عل الا قتالهمء وی قيس أن یقاتلهم . 


فكتب قيس إلى عل : إن كنت تتهمبي فاعزلني عن عملك وابمث 
إلبه غيري . فبعث علي الشتر أميراً إلى مصرء حتى إذا صار بالقلزم 
شرب شربة عسل كان فيها حتفه . فبلغ حديثهم معاوية وعمراء فقال 
عمرو: إن لله جندا من عسل . 

فلا بلغ علياً وفاة الأشتر بالقلزم بعث محمد بن أي بكر أميراً عل 
5 ۹9 
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وأخرج الكندي أيضا عن عبدالکريم بن الحارث تا لا ثقل 
مكان قيس عن معاوية كتب إلى بعض بني أمية بالمدية : 
قيس بن سعد خر فإنه كف عن اخواتنا من أهل مصرء الذين قاتلوا 


في دم عفان . واكتموا ذلك» فإني أجاف أن يعزله عل إن بلغه ما بینه 
و شيعتناء حتى بلغ علياً فقال من معه من رؤساء أهل العراق واهل 


الدينة : بل قيس وتحرل. فقال عَليّ: ويحكم! إنه لم یفحل؛ فدعوني. 


-- قالوا لتعزلته فإنه قد بدل. فلم يزالوا به حتى كتب إليه: إني قد 


احتجت إلى قربك» فاستخلف على عملك وأقدم 229 . 


(١)المصنف؛ ٤٥۸/١‏ 4430 تساریسخ الطبري : 0761/4 ولاة مصر للكندي 
ص ع هه إلى قرله «فعث علي الاشتر» مم اختلاف في بسض الألفاظ 5 

(۲) عبدالكريم بن الحارث الحضرمي المصري . ثقة» عابد توفي منة ۱۳۱ ه (تيلايب 
التهدیب ۳۷۲٩‏ والتقريب). 


(۲) ولاة مر صن هغ دق وفيها الدائيي وه صدوق وبقية رجالها ثقات الا أنها 


TEL 


وهذه أرجح رواية عندي لأمور منها: 
۱ - أنها من رواية مصري ثقة وهو أعلم بقطره من غيره. 
أخرجها مؤرخ مصري . 
۳ خلوها من الغرائب 
- متغبا مما يتفق مع سيرة أولئك الرجال . 
٥‏ - بينت تردد علي في عزل قيس حتى ألح عليه الناس فاستبقاه عنده؛ 
وهكذا القائد لا يفرط بالقيادات الحاذقة في وقت المحن. 


أما رواية أبي غنف فكما قلنا أنه انفرد بها وهي أن سلمت منه ۸ 
تسلم من تلميذه أبن الكلبي . وني متنها من الغرائب ما يكفي لردها. 
ومن أبرزها مايل : 


١‏ خمطاب علي إلى أهل مصر مع قيس بن سعد وفيه «ثم ولى بعدهما 
وال فأحدث أحداثا فوجدت عايه الأمة مقالا فقالوا ثم نقموا عليه 
فغيروا» وهذا يعني أن الذين قاموا على عثان (رضي الله عنه) رجال 
الأمة وأن الأمة قد غيرت هذا المنكر بقعل عثمان! وعلي (رخي الله 
عنه) برىء من هذا القول. وهو يعلم أن الذين قتلوا عثمان هم 
أوباش الناس وأن قتله ظلم وفجور. وأقواله تدل على ذلك ومنبا 
ما رواه ابن عساكر أن محمد بن الحنفية قال: «ما سمعت علياً ذاكراً 
عثمان بسوء قط( )» ا الحاكم وابن عساكر أن علياً (رضي الله 
عنه) قال : «اللهم إني أبرأ إليك من دم عشان ولقد طاش عقلي 
ماد فم » وجاؤوني للبيعة فقلت والله ان 


لآستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال ل له رسول الله ييل 
(ألا آستحي ممن تستحي مه الملائكة) وان لأستحي من الله أن 
أبايع وعثيان قتيل على الأرض لم یدفن بعد. فانصرفوا. فلم) دفن 
رجع الناس يسألونني البيعة» فقلت اللهم إني مشفق ما أقدم 
عليه. ثم جاءت عزية فبایعت . . فلا قالوا: أمير المؤمنين فکأن 
صدع قلبي وانسکیت بعبرة((؟4. 

وأقواله (رضی الله عنه) في هذا المعنى كثيرة قد جمع بعضها ابن 

عساكر في تاره . 

۳ - قول قيس بن سعد «أيها الناس إنا قد بايعنا خصير ما نعلم بعد نبیثا 
يه وهذا مردود؛ إذ إذ أن الشابت تفضيل أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهیا) على (علي رضى الله عنه) وهذا لا يشاك فيه أحد في ذلك 
ی ا ا الكلام 
لقيس (رضي الله عنه) ولا لغیره من الصحابة والتابعین» ولم يشتهر 
هذا إلا عند الشيعة ا . قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
«الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل أي بكر وعمر"» 
ومن أدلة تفضيل , أبي بكر وعمر (رضي الله عنبیا) ما رواه البخاري 
في صحيحه «عن عبدالله بن عمر (رضي الله عنبیا) قال : كنا تخیر 


(۱) الستدر : ۹۵/۳ ۱۰۳ وقال صحيح عل شرط الشيخين ووافقه الذهي » 
وتاريخ دمشی ترجة عثمان بن عفان ص 41۲ ۰ 


(۲) الصدر السابق من ص ۲۱۶ . 
(۳) ماج السنة ۰۱۱۱۰۸/۱ 


«۷ 


#5 فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثيان بن عفان رضي الله عنهم». «وعن محمد بن الحنفية قال: 
قلت لأبي أي الاس خير بعد رسول الله ل قال: أبويكر قلت ثم 
من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثان قلت : ثم أنت؟ 
قال: ماأنا إلا رجل من السلمسین(۱)» والأحاديث في ذلك كثيرة 
ومشهورة. 


بين الناس في زمن النبي 


- رسالة معاوية إلى قيس بن سعد وإشارته فيها إلى کون علي طرفاً في 
قتل عثمن . وهذا لا يصح صدوره من معاوية ذلك أن الأمر واضح 
فيه براءة علي (رضي الله عنه) ‏ كما مر في الفقرة السابقة ‏ وهذا لا 
يجهله معاوية (رضي الله عنه) فضا أن يُقُرّره لقيس بن سعد 
(رضي الله عنها). وهذا محمد بن سيرين من كيار التابعين ومن 
الذين عاصروا ذلك المجتمع يقول: «لقد قتلى عثمان وما أعلم 
أحدا يتهم علياً في قتله2"0» ويقول أيضاً : «لقد قتل عثمان يوم قتل 
وان الدار یومثذ لخاصة . فيهم عبدالله بن عمرء وفيهم الحسن بن 
علي في عنقه اليف ولكن عثران عزم عليهم أن لا يقاتلوا»"». 

وأخرج ابن عساكر بسند رجاله ثقات عن نافع مولى ابن عمر 

أنه قال: إن خسن بن علي وعبدالله بن عمر لم يزالا مع عثمان في 

الدار(*)). 

(۱) صحيح البخاري N/E:‏ ۵ قال ابن حجر في الفح ۷ دوي رواية 
محمد بن سوقة» ثم عجلت للحداثة فقلت 
المسلمين: 


: ثم انت يا ابتي؟ قال: ابوك رجل من 


(۲) تارخ أبن عساکر (ترجمة عشان: ص ۳۹5). 
(۲) (ة) الصدر السابق هی ۲5۰ وما بعدها 


ری 


ات ای شيبة بسند رجاله ثقات عن محمد بن الحنفية أن 


علياً قال: لعن الله قتلة عثيان في السهل واخبل وا الب والبحر». 
والنصوص في هذا المعنى کنبرة جد(۲۳. مما يؤكد اشتهار كراهية 

علي (رضي الله عنه) لقتل عثمان 

ع وأما ما أورده من اعيام معاوية للأنصار رفي دم عثيان فهذا الا أظنه 
يصح من معاوية وهو يعلم أن الذي قام بالدفاع اع هم 
الانصار. فقد أخرج ابن سعد بنا صحيح أن زيد بن ثابت 
(رضي الله عن جاء إلى عثمان (رضي الله عنه) وهو حصور فقال: 
وهن الاتصار بالباب يقولون: إن شعت كنا أنصارا لله مرتينء 
قال : فقال عثيان : أما القتال فلا » . 


_ ما ذكره من اتلاق معاوية كتاباً على لسان قيس بن سعد. فهذا 
من الكذب الذي لا يعقل صدوره من معاوية؛ ذلك أن العرب 
كانوا يعدون الكذب من ن أقبح الصفات التي پتنزه عنبا الرجال 
الكرام. وهذه قصة آي سفيان ‏ وهو يومعذ على الشرك - فيما 
أخرجه البخاري في قصة سؤال هرقل عن رسول الله بل يقول أبو 
سفيان : «فوالله لولاا الحياء من أن يأثروا علي كذبا أ لكذبت عنه(*» 


ج نحوه الامام أحمد في فضائل الصحابة ۰4۵9/۱ 
ن نصرة علي لان (انظر: تاريخ ابن عساكر 


(0) الصتف : 4۲۸/۱۰ 
(۲) نقل ابن عاكر تصوصا 


- ۱۳۰ 


فهذه منزلة الكذب عند العرب . وعند المسلمين. أشد وأخزى. ولا 
یقول قائل : هذه حدعت واحرب خدعة. فان اشدعة لیس 
ا ا هو معلوم من کلام العرب» ومعاوية (رضي الله 
ةم E‏ یل هذا» ITE IE CS‏ 
وعبدالكريم بن الحارث فهي من باب المعاريض وفي الا 
مندوحة عن الكذب(20. 
وما يؤكد اختلاق هذه الكتب ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند 
ممه مو ما بز راوس ریت زرضى اشع عجر هو 
مكايدة قيس بن سعد بن عبادة «بعث بكتابه("2 الأول إلى على» قال: 
فقال له آهل که لواش قر بن لقاع ليه تال شا 
ويحكم آنا والله أعلم هي احدی فعلاته» فأبوا ال عزله فعزله"» . ۱ 


1 - وصول رسالة قيس بن سعد إلى علي (رضي الله عنه) يخيره بموقفه 
من المخالفين. في تلك الحالة التي وصفتها الرواية مما يزيدنا شكا 
فیها وانبها محبوكة لتوافق الأحداث . 


- رواية هذه الكتب الكثيرة بين قيس ومعاوية وعلي (رضي الله عنهم) 
بدا التسلسل ومبده الدقة تدخل الشنك والريبة على القارىء 
لجهالة المطلع والناقل ها. 


(۱) هذا عئوان باب في كتاب الأدب في صحیح البخاری رالفتح : ۰۳/۸۰« 
(۲) ذکر أن ة ۶ مه هه 3 5 ۳۹ 1 تلود ۱ 
ن قيسا ارسل إلى معاوية في اول مکاتبة بينبها کتابا فيه لين وم یذکر : 
0 لين ول يذكر نص 
(۳) الصنف : ٠٤١1/١١‏ . 


ت۲۱ 


ولاية محمد بن أبي بكر علي مصر 


5 5 ۱ 5 ۱ ۳ ١ 
برقال هشام » عن اب لف : فحدنني الحارث بن کعب الوالبي نو‎ - ۳ 


كه الأزه عن ابیت أن علا كنب معه إلى اهل مصر 
كتاباً. فلا قدم به على قيس قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين! م 
غيره؟ أدخل أحد بيني وبينه؟ قال له: لاء وهذا السلطان 
سلطانك؟ قال: لا والله لا أقيم معك ساعة واحدة. وغضب 
حين عزله» فخرج منها مقبل إلى المدينة» فقدمهاء فجاءه حسان 
ابن ثابت شامتاً به وکان حسان عثانيا - فقال له : نزعك عل بن 
أي طالب وقد قتلت عشیان فبقي عليك الإثم» ول بحسن ل 
الشكر! فقال له قيس بن سعد: يا أعمى القلب والبصرء والله 
ولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك» اخبرج 
عني . 
ثم أن قيساً خرج هو وسهل بن حنيف حتی قدما على علي » كمه 
قيس» فصدقه عل . ثم أن قيسأ وسهلا شهدا مع علي صفين» . 
۴۳ _ «قال هشام: عن أبي غنف. قال: حدثي الحارث بن كعب 
الوالبي» عن آبیه. قال: كنت مع محمد بن أبي بكر حين قدم 
مصرء فلا قدم قرأ علیهم عهده : 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد عبدالله علي أمير المؤمنين 
إل حمد بن أبي بكر حين ولاه مصر» وأمره بتقوى الله والطاعة 
في السر والعلانیه» ونحوف الله عز وجل في الغيب والمشهدء 
وباللين على السلمین وبالغلظة على الفاجر» وبالعدل على آهل 
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(۱) وعند ابن ۱ل 
(۲) وعند أبن الا 


الذمة؛ وبانصاد المظلوم وبالشدة على البظالم» وبالعفوعن 
الناس» وبالاحسان ما استطاع والله يجري الستین ويعذب 
المجرمين. وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجاعة فان هم 
في ذلك من العاقبة وعظيم المنوبة مالا يقدرون قدره ولا يعرفون 
كتبه. وأمره أن يجبي حراج الأرض على ما كانت تجبي عليه من 
قبل» لا ينتقص منه ولا يبتدع فيهء ثم يقسمه بين أهله على ما 
كانوا يقسمون عليه من قبل» وأن يلين لهم جناحه وأن يواسي 
بينهم في تجلسه ووجهه» وليكن القريب والبعيد في الحق سواء . 
وأمره أن يحكم بين الناس باحق. وأن يقوم بالقطء ولا يتبع 
اموی. ولا يخف في الله عز وجل لومة لائم فإن الله جل ثناؤه 
مع من اتقى وآثر طاعته وأمره على ما سواه . 

وكتب عبيد الله بن أي رافع مولى رسول الله ع لغرة شهر 
رمضان. 


قال: ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطياًء فحمد الله وأثنى عليه 


ثم قال: الحمد لله الذي هدانا وإياكم لما احتلف فيه من الق 
وبصرنا وإياكم كثيرا ها عمي) عنه الجاهلون. ألا إن أمير 


إمارتي ٠‏ وأعمالي طاعة لله وتقوى. فاحدوا الله عز وجل على ما 


ئش 


ر والنويري : «عا كان عمي». 


بر والنويري : «ما امارتي لهم . 


- ۲۱۱۰ 


€ 


كان من ذلك: فإنه هو الحادي» وان رأيتم عاملا عمل غير الق 
زائغاء فارفعوه ال وعاتوني فيه» فإنٍ بذلك آسعد وأنتم 
بذلك جدیرون . وفقنا الله وإياكم لصالح الأعال برهته » ثم 


تزل». 


«وذکر هشام؛ عن أي حنف» قال: وحدثني يزيد بن ظبيان 
المدان» أن محمد بن أبي بكر کتب إلى معاوية بن أبي سفیان لا 
رل ۔ فذكر مكاتبات جرت بينبيا كرهت ذكرها لما فيه ما لا يحتمل 
ساعها العامة قال : ول يلبث محمد بن أبي بكر شهرا كاملا حتی 
بعت إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعهم . فقال: 
يا هؤلاءء اما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من بلادناء 
فبعثوا إليه : نا لا نفعل» دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه أمورنا 
ولا تعجل بحربنا. قا عليهم » فامتنعوا منه» وأخذوا حذرهمء 
فكانت وقعة صفين» وهم محمد ماثبود فلما أتاهم صر معاوية 
وأهل الشام لعلي» وأن علياً وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية 
وأهل الشام وصار أمرهم إلى الحكومةء اجترءوا على محمد بن 
أي بكرء وأظهروا له المبارزة» فلا رای ذلك محمد بعث الحارث 
ابن جمهان ابلعفي 0) إلى أهل خربتا, وفيها يزيد بن الحارث من 
بني كنانة» فقاتلهم فقتلوه» ثم بعث إليهم رجلا من كلب 
بع ابن مضاهم؟ فقتلوه . 


(۱) من قول الطيري . 
(۲) (۳) م أقف هما على ترجة 


NIM 


02۷ 


ولا قتل أهل خحربتا ابن مضاهم الكلبي الذي وجهه إليهم 
محمد بن أي بكرء خرج معاوية بن حديج الكندي ثم السكوتي» 
فدعا إلى الطلب بدم عثمان, فأجابه ناس آخرون» وفسدت مصر 
على محمد بن أبي کر فبلغ علياً ووب أهل مصر على محمد بن 
أي بكرء واعتمادهم إياه» فقال : مالمصر إلا أحد الرجلين 
صاحبنا الذي عزلناه عنبا ‏ يعني قيا _ أو مالك بن الحارث - 
یعنی الاشتر. قال : وكان عل خين انصرف من صفین رد الاشتر 
على عمله بالجزيرة» وقد كان قال لقیس بن سعد : أقم معي على 
شرطي حتى نفرغ من أمر هذه الخكومة, ثم احرج إلى 
أذربيجان» فان قيسا مقيم مع علي على شرطته. فلا انقضی أمر 
الحكومة كتب عل إلى مالك بن الحارث الأشتر» وهو يومئذ 
بنصیبین : ناسيب فانك من استظهرته عل إقامة الدین» 
واقسم به نخوة الأثيمء وآشد به الثغر الخوف . وکنت وليت 
محمد بن أبي بكر مصر» فضرجت عليه بها خوارج» وهو غلام 
حدث ليس بذي تجربة للحربء ولا عجرب للأشياء» فاقدم 
علي لننظر في ذلك فيا يبغي» واستخلف على عملك أهل العقة 
والنصيحة من أصحابك . والسلام . 

فأقل مالك إلى علي حتى دخل عليه » فحدثه حديث أهل مصر» 
وره خر أهلهاء وقال : ليس شا غيرك احرج رحمك الله! فإني 
إن لم أوصك اكتفيت برأيك . واستعن بالل على ما آهمك. فاخلط 
الشدة باللین. وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم بالشدة حين لا 
يغنى عنك إلا الشدة. 

قال : فخرج الأشتر من عند علي فأق رحلهء فتهيا للخروج إلى 


TIA 


۳۵ 


مص وأتت معاوية عیونب فأخيروه بولاية عل الأفش فعظم 
ذلك عليه وقد كان طمع في مصرء قعلم أن الأشتر إن قدمها 
كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر» فبعث معاوية إلى الجايستار 
رجل من أهل الخراج ‏ فقال له : إن الأشتر قد ولي مصرء فان 
أنت كفيتيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت فاحتل له با قدرت 
عليه. فخرج الجايستار حتى أت القلزم وأقام به. وعرج الأشتر 
من العراق إلى مصرء فلما انتهى إلى القلزم استقبله الجايستار 
فقال : هذا منزل وهذا طعام وعلف» وأنا رجل من اهل 
الخراج» فنزل به الأشتر فأتاه الدهقان بعلف وطعام» خا 
طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سم فقاه إياه؛ فلم 
شرا مات . وأقبل معاوية يقول لأهل الشام : إن عليا وجه 
الأشتر إلى مصی فادعوا الله أن یکفیکموه . 
قال : فكانوا كل يوم يدعون الله على الأشتر» وأقبل الذي سقاه 
إلى معاوية فأخيره بمهلك الأشت فقام معاوية في الناس خطيباء» 
فحمد الله وأئنى عليه وقال : أما بعد» فإنه كانت لعلي بن أي 
طالب يدان نمينان» قطعت إحداهما يوم صفين ‏ يعني عمار بن 
ياسر - وقطعت الأخرى اليوم - يعنى الأشتر-» . 
«قال أبو ختف : حدثني فضيل بن خديج» عن مول للأشتر 
قال : ا هلك الاشتر وجدنا في ثقله رسالة علي إلى أهل مصر : 
يسم الله الرحمن الرحيم. من عبذالله علي أمير المؤمنين إلى أمة 
المسلمين الذين غضبوا لله حين عُصي في الأرض» وضرب الجور 
بأرواقه على البر والفاجر فلا حق يستراح إليه» ولا منكر يتناهى 
عنه. سلام عليكم» فإني آحد الله إليكم الذي لا له إلا هو. 


وک 


E 


AT 


أما بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيام الخوف» 
ولا ينكل عن الأعادي حذار الدواش أشد على الكفار من حريق 
النار» وهو مالك بن الحارث أخو مذحج » فاسمعوا له وأطيعواء 
فإنه سيف من سيوف اش لا نابي الضريبة ولا كليل اد فإن 
أمركم أن تقدموا فأقدمواء وان أمركم أن تنفروا فانفرواء فإنه لا 
يقدم ولا يحجم الا بأامري» وقد آثرتکم به على نفسي لنصحه 
لكمء وشدة شكيمته على عدوكم» عصمكم الله بالهدى» 
وثبتکم على اليقين والسلام . 


قال : ولا بلغ محمد بن أبي بكر أن علياً قد بعث الاشتر شق 
عليه » فكتب علي إلى محمد بن أبي بكر عند مهلك الأشترء وذلك 
ححين بلخه موجدة محمد بن أبي بكر لقدوم الأشتر عليه : بسم الله 
الرحن الرحيم» من عبدالله عل أمير المؤمنين إلى محمد بن آي 
بكر» سلام عليك. أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريحي 
الأشتر إلى عملك» وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهادء 
ولا ازديادا مني لك ف الجد. ولونزعت ماتحت يدك من 
سلطانك لوليتك ماهو أيسر عليك في المؤنةء وأعجب إليك ولاية 
منه. إن الرجل الذي كنت ولیته مصر ك كان لنا نصيحاً وعل 
عدونا شديداًء وقد استكمل أيامه. ولاقى حمامه. ونحن عنه 
راضون. فرضي الله عنه» وضاعف له الشواب» وأحسن له 
المآب. اصر لعدوك وشمر للحرب. وادع إلى سيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسئة, وأكثر ذكر الله والاستعانة به» والخوف 
منهء يكفك ما هك ويعنك على ما ولاك أعاننا الله وإياك على 
ما لا ينال إلا برحمته . والسلام عليك . 


۲۲۰ 


فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب کتابه : 


بسم الل الرحمن الرحيم . لعبدالله علي أمير المؤمنين من محمد بن 
أي بكرء سلام عليك» فإني هد الله اليك الذي لا له غیره» 
آما بعد فإني قد انتهى ال كتاب أمير المؤمنين» ففهمته وعرفت 
ما فیف و أحد من الناس بأرضى مي برأي أمير المؤمنين» ولا 
أجهد على عدوه» ولا أرأف بوليّه مني » وقد حرجت فعسكرت» 
وأمنت الناس إلا من نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلافأء وأنا متي 
أمر أمير المؤمنين وحافظه وملتجىء إليه» وقائم به والله الستعال 
على کل حال؛ والسلام عليك» . 
مناقشةالروايات 
انفرد أبو حتف في هذه الروايات - في ولاية این أي بكر على 
مصر ‏ بتفاصيل لم يشابعه عليها احد» وإن كان لبعضها شواهد 
ومتابعات» فان لكثير منها معارضات . 
آما النقاط التي ها شواهد فهي : 

ع کر ت ا 

۲ - خعروج قيس بن سعد من مصر إلى المديئة ثم قدومه العراق على 
عل زرفی الله عنه) له شاهد من رواية الزهري آعرجها 
عبدالرزاق بسند رج له ثقات إلا أنها مرسلق وأخرجها الطبري 

() متف عبدالرزاق : 470/6 مصتف ابن أي شية ' ۱ تاريخ حليفة 
ص ۰۱٩۹۲‏ ۲۰۱ فتوح مصر ص ۰۱۲۲ ولاة مصر من ٠١‏ مروج الذهب : 

9۲ص« اققات : ۰۲۹۷/۲ الکامل : ۲۷۲/۳ باية الارپ : ۰۱۹۵/۲۰ 

تاريخ الاسلام ۰ ۳۹/۳ سير اعلام البلاء : ۰4۸۲/۳ البداية والنهاية : 

۷ تاريخ ابن خلدون : لله بلط الس ا ۱۳۸۰/۱ 

النجوم الزاهرة : ۰۱۳۳/۱ 


- ۲۳۱ 


من روايته آیضا(۲۱. مجهول هو ووالده. 


۴ - تولية الأشتر على مصر ثم وفاته بالقلزم هذا مما اتفق ق علیه ۳ -ما ذكره الطبري من اعراضه عن بعض الکاتبات بين محمد بن أي 


الزرحون(۳) أيضاً. بكر ومعاوية (رضي الله وي اختلاق أي مخنف ‏ أو 
هذا ما عثرت عليه من الشواهد لمذه الروايات. أما الغرائب من يروى عتهم - لبعض لکتب. وأنه لا يمكن أن یصدفها المؤرخ 
فابرزها ما يلي : ١‏ ۳ ولذلك آهلها الطري . 


بخلاف غيرها من الروايات التي قد تخفى على بعض المؤرخين فقد 
أثبتها وعزاها إلى أصحابها حت يتبين الناس حاها . 

٤‏ ما أورده أبو نف من قول علي (رضی الله عنه) «ما لمصر إلا أ 
الرجلين : صاحبنا الذي عزلناه يعني قيساً ‏ أو مالك بن الحارث 
- يعني الاشتر -» وأنه لما بلغه وفاة الاشتر نرحم عليه وسح حزن على 
ذلك . . فهذا يخالف نصا أوثق منه يوضح ان عليا (رضي اله عنه) 
ما بعث الاشتر إلا تخلصاً منه حيث قد ثقل علیه. ولا بلغه وفاته لم 
يترحم بل دعاعلیه . وهذا النص آحرجه الکندي بنده إلى 
عبدالله بن جعفر قال : «کنت إذا آردت أن لا يمنعنى على شيا 
قلت : بحق جعفرء فقلت له : أسألك بحق جعفر الا بعثك 


١‏ - قصة حسان بن ثابت مع قيس بن سعد (رضي الله عتهم) لم أجد 
أحدا تابع أبا خنف عليها وحتى الذين ينقلون من الطبري أهملوها 
غير ابن الأئرء ومن ترجم الحسان من أصحاب التراجم والأدباء لى 
هه وب اها يخاي تروق + فإن حسان 

خزرجي وقيس بن سعد كذلك فكيف يقول له قيس «لولا أن ألقي 
بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك»» وأيضاً فان قيس بن 

سعد بريء من دم عشمان (رضي الله عنه) بل إنه لم يصح اشتراك 
أحد من الصحابة بدمه(*) فكيف يقول له حسان ذلك ويتهمه 
بقتل عثيان ! . 

؟ ‏ هذه الكتب والخطب التي يروا أبو غنف ببذه الدقت وهذه 
التشاصیل لم بخرجهاضیره ولا من مؤرخي مصر نفسها. 
وهذاالراوي لكتاب علي مع محمد بن أبي بكر وخخطبته ف في أهل مصر 

(۱) الصیف : و/ ۰ وتاريخ الطبري : 0۵۵/4 

(۲) أنظر الصادر السابقة. 

(۳) أنظر على سبیل الثال الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ص ٩۱‏ سير أعلام 
البلاء : ۵۱۲/۲ الإصابة : ۰۳۲۰/۱ طقات فحول الشعراء : ۲۵۱/۱ 
الشعر والشعراء من ۰۱۳۹ الشعر الاسلامي في صدر الاسلام ص 719 . 

(4) أنظر : مثلا تاريخ دمشق ترجة عثان بن عفان ص ۵۰۳ ۵۰۵ . 


الأشتر إلى مصر. فإن.ظفرت فهو الذي تحب. وإلا استرحت منه 
- قال سفيان : وكان قد قل عليه وأبغضه وقلاه قال فولاه. 
فلا قدم قازم مصر لقي بها ما يلقى TS‏ 
والفم»20. 

(۱) ولاة مصر ص 49 وا ثقات غير خالد بن نزار فهو صدوق وجالد بن سعيد 
ليس بالقوي (التقريب) للیدین والفم : يقال عند الشماتة بسقوط إنسان واراد على 
اليدين وعل القم أي أسقطه اللہ عليهما (الميداني 4/75 14). 


“YY‏ ا 


ه ‏ قوله إن معاوية هو الذي أمر يسم الأشتر. فهذا لم بشت لنا بطریق 
صحيح .2 واستبعده ابن كثير وابن خلدون (۲۱. 


5- الرسالة التي وجدت مع الأشتر رواتها لا يعتد بهم ففضيل مجهرل. 
ومولى الاشتر متروك. وني الغطاب من التركيب مالا يخفى ومن 
ذلك قوله في وصف الأشتر «أشد على الكفار من حريق النار» فأهل 
مصر ليسوا في جبهة قتال مع الكفار حتى يقال لهم ذلك . وإنغا في 
حالة فة فحاجتهم إلى من يوضح لهم السبيل أكثر عن يتصف 
بالشدة على الکافرین . 


۷ -رسالة علي (رضي الله عنه) إلى محمد بن آي بكر بإقراره على عمله 
بعد وفاة الأشتر. يخالف ما ورد في الفقرة الرابعة من قوله لا يصلح 
لمصر إلا قيس أو الأشتر. فهذا الاشتر قد مات قبل وصوله فلماذا لم 
يبعث قيس بن سعد إليها؟ هل صلحت الأحوال في مصر بعد موته 


أم زادت سوءا! 
هذه في نظري أبرز الملاحظات على هذه الروايات . 


قتل معاوية لمحمد بن أبي بكر بعد مكاتبات وحروب جرت 
پیا 


57 ۲ - «قال أبو ختف : حدثي أبو جهضم الأزدي - رجل من أهل 
الشام - عن عبد الله بن حوالة الازدي. أن أهل الشام لا انصرفرا 


(۱) البداية والنهاية: ۳۱۳/۷ تاريخ ابن خلدون : ۱۱۲۵/4 


ا 


75م 


من صفين كانوا ينتظرون ما يأتي به الحکمان» فلا انصرفا وتفرقا 
بايع أهل الشام معاوية بالخلافة » وم یزدد إلا قوة واختلف الئاس 
بالعراق على على» فا كان لمعاوية هم إلا مصر وكان لأهلها هائبا 
خائفاً» لقريهم منه» وشدتهم عل من كان على رأي عشمان» وقد 
كان على ذلك علم أن بها قوما قد ساءهم قتل عثان» وخخالفوا 
علياء وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب 
عل لعظم خراجها. قال: فدعا معاوية من كان معه من 
قريش: عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة؟ وبسر بن أي 
أرطاة والضحاك بن قيس“ وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد229, 
ومن غيرهم أبا الأعور عمرو بن سفيان السلمي*) وحمرة بن 
مالك اهمدانی(*) وشرحبيل بن السمط الكندي”2 فقال هم : 
أتدرون لم دعوتكم؟ إن قد دعوتكم لأمر مهم أحب أن يكون الله 
قد أعان عليه فقال القوم كلهم - أو من قال معهم -: إن الله لم 


[۱) هو حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري له صنخبة ولي أرمينية ومات بها 
(سير أعلام البلاء : 188/7). 

(1) الضحاك بن قيس الفهري صحابي قتل في مرج راهط منة أربع وستين (الاصابة : 
ا 

(۳) هو الأمير الشهور يقال له صحبة مات سنة 4ه (الاصابة 317//7), 

(4) تلف في صحبته وكان من أكبر قرات معاوية (المصدر السابق /54۱). 

(ه) هو حمرة بالراء المهسلة وفد على رسرل الله إلا (الاصابة: ۳۸۳/۱ الاكليل 
ص ۰0۱۱ 

() هو آبو يزيد الکندي له صحبة» ومات بصفين» وقیل سنة ۱ هه وقیل ۲ وم 


(الاصابة : ۱4۳/۲). 


TTA 


يطلم على الغيب أحداًء وما يدرينا ما تريد! فقال عمرو بن 


العاعی : أرى والله أمر هذه البلاد الكثير خراجهاء الكثير 


عددها وعدد أهلهاء أهمك أمرهاء فدعوتنا إذاً لتسألنا عن رأينا 
في دلك فان کت لذلك دعوتنا. وله جمعتناء فاعزم 1 دم 
ونعم الرأي ریت ففي افتتاحها عزك وعز أصحابك» وکیت 
عدوك وذل آمل الخلاف عليك . قال له معاوية مميبا: أهمك يا 
ابن العاص ما أهمك ‏ وذلك لأن عمرو بن العاص كان صالح 
معاوية حين بایمه على قتال علي بن أي طالب على أن له مصر 
2 فأقبل معاوية على أصحابه فقال: إن هذا - يعني 
سرا - قد ظن ثم حقق ظنه. قالوا له: لکنالا ندري. قال 
00 فإن أبا عبدالله قد أصاب» قال عمرو: وأنا أبو عبدالله 
قال: إن أفضل الظنون ما آشبه اليقين. 
ثم إن معاوبة حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فقد رأيتم 
كيف صنم اله بكم في حريكم عدوكمء جاؤكم وهم لا يرون 
إلا أنهم سيقضون بيضتكم ويخربون بلادكمء ما کانوا یرون إلا 
أنكم في يديم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً مما أحبواء 
وحاكمنا هم إلى الله فحكم لنا عليهم . ثم جمع لنا كلمتناء 
وأصلح ذات بينناء وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على 
بعض بالكفر» ويفك بعضهم دم بعض . والله إني لأرجو أن 
يتم لنا هذا الأمرء وقد رأيت أن نحاول أهل مصر فكيف ترون 
ارتكاءنا شا فقال عمرو: قد أخيرتك عما سألتني عنه» وقد أشرت 
عليك با سمعت» فقال معاوية: إن عمراً قد عزم وصرم» ول 
یف فكيف لي أن أصنع ! قال له عمرو: قإني أشير عليك كيف 


SAS 


تصتع ؛ أرى أن تبعث جیشاً کتیضا عليهم رجل حازم صارم 
تأمنه وتثق به فيأتي مصر حبی یدخلها. فانه سيأتيه من كان من 
أهلها على رأينا فیظاهره على من بها من عدونا. فإذا اجتمع بها 
جندك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل حربك» رجوت 
أن یمین الله بتصرك» ویظهر فلجك . قال له معاوية : هل عندك 
ثبىء دون هذا يعمل به فيا بیننا وبيتهم؟ قال: ما أعلمه. قال: 
بلى فإن غير هذا عندي. أرى أن تکاتب من بها من شیعتنا» ومن 
بها من آهل عدوناء فاما شيعتنا فآمرهم بالثبات على أمرهم. ثم 
أمنيهم قدومنا عليهم» وأما من بها من عدونا فندعوهم إلى 

صلحناء وغنيهم شكرنا ونخوفهم حربناء فإن صلح لنا ما قبلهم 
بغير قتال فذاك ما أحببناء وإلا كان حربهم من وراء ذلك كله . 
إنك يا ابن العاص امرو بورك لك في العجلة. وأنا امرؤ بورك لي 
في التؤدة. قال: فاعمل با أراك الله » فواش ما أرى أمرك وأمرهم 
يصير إلا إلى الحرب الصوان. قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى 
مسلمة بن ملد الأنصاري وإلى معاوية بن حديج الكندي - وكانا 
قد خالفا علياً ‏ : بم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن الله قد 
ابتعتكى| لأمر عظيم أعظم به أجركماء ورفع به ذکرکیا وزينكما به 
في الملمين. طلبكيا بدم الخليفة المظلوم. وغضبكا لله إذ ترك 
حكم الكتاب وجاهدتما أهل البغي والعدوان. فآبشروا برضوان 
الله » وعاجل نصر أولياء اللهء والواساة لكا في الدنيا وسلطاننا 
حتى ينتهي في ذلك ما يرضيكماء ونودي به حقكيا إلى ما يصير 
آمرک| إليه . فاصيروا وصابروا عدوكياء وادعوا الدبر إلى هداكا 
وحفظکیان فان الحيش قد أضل عليكباء فانقشع كل ما 
تکرهان» وكان كل ما تبويان» والسلام علیکا. 


Na 


۹۹ 


(۱) ل أقف له على ترجمة. 


وكتب هذا الكتاب وبعث به مع مولى له يقال له سبیع(۲۱. 

فخرج الرسول بكتابه حت قدم علیها مصر ومحمد بن آي بكر 
أميرهاء وقد ناصب هؤلاء الحرب ها وهو غير متخون بها يوم 
الاقدام عليه . فدفع كتابه إلى مسلمة بن خلد وكتاب معاوية بن 
حديج » فقال مسلمة: امض بكتاب معاوية إليه حتى يقرأه» ثم 
القنى به حتى أجيبه عى وعنه » فانطلق الرسول بکتاب معاوية بن 
حديج إليه فاقراه إياءء فلا قرأه قال: ان مسلمة بن لد قد 
أمرني أن أرد إليه الكتاب إذا قرأته لكي يجيب معاوية عنك 
وعنه. قال: قل له فليفعل» ودفع إليه الكتاب» فأتاه. ثم کتب 
ملمة عن نفسه وعن معاوية بن حديج : أما بعد فان هذا 
الأمر الذي بذلناه له نفسناء واتبعنا أمر الله فیه أمر نرجو به 
ثواب ربناء والتصر ممن خالفناء وتعجيل النقمة لمن سعى على 
إمامناء وطأطأ الرکض في جهادنا. ونحن ذا الحيز من الأرض 
قد نفينا من كان به من أهل البغي. وأتبضنا من كان به من أهل 
القسط والعدل. وقد ذكرت الواساة في سلطانك ودنياكء وبالله 
إن ذلك لأمر ماله هضناء ولا یاه أردناء فإن يجمع لنا ما نطلب» 
ويؤتنا ما تمنيناء فان الدنيا والآخرة لله رب العالین. وقد يؤتيه| 
الله معاً عالماً من حلقه كما قال في كتابه. ولا حلف لموعوده 
قال: « همان اب ایا وحن واي د 
لین 4 آل عمران: ١48‏ عجل علینا خيلك ورجلك» فإن 
عدونا كان علینا حرباًء وکنا فیهم قليلاً: فقد أصبحوالنا 


هائبين» وأصبحنا شم مقرئین. فإن يأتنا الله بمدد من قبلك يفتح 


TFA“ 


الله عليكمء ولا حول ولا قوة إلا بال وحبنا الله ونعم 
الوكيل» والسلام عليك . 
قال: فجاءه هذا الكتاب وهو یومتذ بفلسطین» فدعا لش الذين 
ساهم في الکتاب فقال : ماذا ترون؟ قالوا: الرأي أن تبعث 
جنداً من قبلك» فانك تفسحها بإذن الله . قال معاوية : فتجهز يا 
أبا عبد الله إليها ‏ يعني عمرو بن العاص - قال: فبعشه في سته 
آلاف رجل» وعرج معاوية وودعه وقال له عند وداعه لیا( 
أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق فإنه يمن» وبالهل والتؤدة فان 
العجلة من الشيطان» وبأن تقبل من أقبل» وأن تعفو عمن آدیره 
فإن قبل فبها ونعمت» وإن أى فإن السطوة بعد المعذرة أبلغ في 
بان قبل ف ۲ 
اج وأحسن قي العاقبة وادع الناس إلى الصلح والجماعة» 
فاذا آنت ظهرت فلیکن أنصارك آثر الناس عندك» وکل الناس 
فأول حسنا. قال: فخرج عمرو يسير حتى نزل اداي أرض 
مصر» فاجتمعت العث‌انية إليه» فأقام همء وكتب إلى محمد بن 
أي بکر: ۲ 
أما بعد فتنحٌ عني بدمك يابن أي یکره فإني لا آحب أن 
یصیبك مش ظفر» إن الناس هذه البلاد قد اجتمعوا عل 
خلاقك» ورفض آمرك وندموا على إتباعك» فهم مسلسوك لو 
قد التقت حلقتا البطان» فاخرج منهاء فإني لك من الناصحين» 
والسلام. 

وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه: 

أما بعد فان غب البغي والظلم عظيم الوبال: وإن سفك الدم 
الحرام لا يسلم صاحبه من الثقمة في الدنياء ومن التبعة الموبقة 


۲۹ 


في الآحرة وإنا لا نعلم أحداً كان أعظم على عثيان بغیأ ولا 
أسوأ له عیب ولا أشد عليه خلافاً منك سعيت عليه فى 
الساعين» وسفكت دمه في السافکین. ثم أنت تظن أني عنك 
نائم أو ناس لك حتى تأتي فتأمر على بلاد أنت فيها جاری» 
وجل أهلها أنصاري» يرون رأيي» ويرقبون رل 
ویتصرخون عليك . وقد بعنت إليك قوماً حناقاً عليك 
يستسقون دمك, وبتقربون إلى الله بجهادك وقد أعطوا الله عهداً 
ليمثلن بك» ولو م يكن منهم إليك ما عدا قتلك ما حذرتك وله 
أنذرتك ولأحبت أن يقتلوك بظلمك وقطيعتك وعدوك على 
عشثمان يوم يطعن بشاقصك بين خششاله(۱) وأوداجه( ولكن 
أكره أن أمثل بقرشي. ولن يسلمك الله من القصاص أبداً أينم) 
كنت والسلام . 


قال: فطوی محمد كتابيهياء وبعث میا إلى على. وکتب معهیا: 
أما بعد: فان ابن العاص قد نزل أداتي أرض مصرء واجتمع إليه 
أهل البلد جلهم من كان یری رأيهيمء وقد جاء في جيش لحب 
خراب(۳ وقد رأيت من قبلي بعض الفشل. فإن كان لك في 
أرض مصر حاجة فأمدني بالرجال والأموال والسلام عليك . 1 
فكتب إليه علي : 

أما بعد فقد جاءني كتابك تذکر أن ابن العاص قد نزل بأداق 


أرض مصر في لحب من جيشه خراب» وإن من کان بها على مثل 
رآیه قد حرج الیه» وخروج من يرى رأيه إليه حير لك من 
إقامتهم عندك . وذكرت أنك قد رأيت في بعض من قبلك فشلا» 
فلا تفشل» وان فشلوا فحصن قريتك؛ واضم إليك شيعتك» 
واندب إلى القوم کنانة بن يشر" المعروف بالنصيحة والنجدة 
والباس. فإني نادب إليك الناس على الصعب والذلول» فاصير 
لعدوك زامض على بصيرتك وقاتلهم على نيتك وجاهدهم 
صابراً محتسباًء وان كانت فك أقل الفئتين» فان الله قد يعز 
القليل» ويخذل الكثير. وقد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر 
معاوية» والفاجر ابن الكافر عمروء المتحابين في عمل المعصية. 
والمتوافقين ال مرتشيين في الحكومة, المكرين في الدنياء قد 
استمتعوا بخلاقهم کا استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم » فلا 
يبلك إرعادهما وإبراقهياء وأجبهما إن كنت لم تیه با ها أهلهء 
فإنك تجد مقالاً ما ششت. والسلام». 


۲۷ - «قال أبو مف فحدثتي محمد بن يوسف بن ثابت الأنصاري » 


عن شيخ من أهل المدينة قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية 
بن أبي سفيان جواب كتابه : 

أما بعد فقد أتاني کتابك تتذكرني من أمر عفان أمراً لا أعتذر 
إليك منهء وتأمرني بالتنحي عنك كأنك لي ناصح » وتخوفني المثلة 


0 کانك شفيق» وأنا أرجو أن تكون لي الدائرة علیکم فاجتاحکم 


ن (رضی الله عنه) وقد دخل على عثیان وضر به 


ء: هو العظم الناشز خلف الاذن رلسان العرب : </۲۹۷). 
(۲) الأوداج: هي ما احاط بالحلق من العروق (الصدر السابق: ۲۹۷/۲). 
(۲) اللجب: صوت العسکر وعسکر لحب أي عرمرم وذو لجب وكثرة (الصدر السابة 


(1)هو آحد قواد مصر الثائرين عل عثما 
بمشقص حتى أسال الدم منه (تاريخ خليفة ص ۰۱۷۵ تساریخ الطبري: 


۱ وراب مفردها خارب وهو اللص (الصحاح ۱ ۶ 


E E 


# القمر : : 4 فقال شم مد : اسقوني من الا 
قال له معاوية بن حديج : لا سقاه الله إن سقاك قطرة أبداً! نکم 
منعتم عثیان أن يشرب الماء ستی قتلتموه صائ) ممرماً فتلقاه الله 
بالرحيق الختوم والله لأقتلنك يابن أبي بكر فيسقيك الله الحميم 
والغساق! قال له محمد : يابن اليهودية النساجة. ليس ذلك إليك 
وال من ذكرت» إنماذلك ا مور سي قي اولاقف 
ويظميء أعداءم» أنت وضر باؤك ومن تولاه. أما وا لو كان 
سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا, EL‏ أتدري ما 
أصنع بك؟ أدخلك في جوف حبار ثم أحرقه ثم أحرقه عليك 
بالئارء فقال له محماد: «إن فعلتم بي ذلك » فطالا فعل ذلك 
بأولياء الله! وإني لأرجو هذه الشار التي تحرقني ببا أن ميعلها الله 
عل بردأ وسلاماً كما جعلها على خلیله | إبراهيم» وأن يجعلها 
عليك وعلى أوليائك كا جعلها على غروذ وأوليائه. إن الله يحرقك 
ومن ذكرته قبل وإمامك . يعني معاوية» وهذا ‏ وأشار إلى عمرو 
بن العاص - بنار تلظی عليكمى كلما حبت زادها الله سعيراء 
قال له معاوية: ان إغا أقتلك بعثان. قال له حسد : وما انت 
وعثان! إن عثمان عمل بالجور» ونبذ حكم القرآن. وقد قال الله 
تحال : ومن لز کم یس آنزل اه اتيك هم التيثوت 4 
المائدة: ۶۷ فنقمنا ذلك عليه فقتلناى وحنت أنت له ذلك 
ونظراؤكء فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبه وأنت شريكه في 
إثمه وعظم ذنبه, وجاعلك على مثاله. قال: فغضب معاوية 
فقدمه فقتل ثم آلقاه في جيفة هار ثم أحرقه بالنار» فلما بلغ 


“Pu 


ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً» وقنتت عليه في دبر 
الصلاة تدعو على معاوية وعسروء ثم قبضت عیال محمد إليهاء 
فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عیافا. 

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر 
وکنانة بن بشر: 

آما بعد فإنا لقينا عمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع جمة 
من أهل مصرء فدعوناهم إلى الهدى والسنة وحكم الکتاب» 
فرفضوا الحق. وتوركوا في الضلال. فجاهدناهم واستنصرنا 
الله عليهم» فضرب الله وجوههم وأدبارهم ومنحونا أکتشاهم 
فقتل الله محمد بن أي بكر وكنانة بن بشر وأمائل القوم والحمد 
لله رب العالينء والسلام عليك 


۸ - «قال هشام عن أي نف , قال : وحدئني الحارث بن كعب بن 


فقیم » عن جندب» عن عبدالله بن فقيم» » عم الحارث بن 
کعب(. و أي بكر إلى علي - 
ومحمد پومشد آمیرهم فقام عل في الداس وقد آمر فنودي : 
الصلاة جامعة! فاجتمع الناس» فحمد الله وأئی عايه» وصلى 
على محمد لاو ثم قال: آما بعد . فإنّ هذا صريخ محمد بن أبي 
بكر وإخوانكم من أهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو 
الله وولي من عادى الله فلا يكونن أهل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتاعاً منکم عل حقكم هذاء 
فإنهم قد بدؤكم و|عو انکم بالغزوء فأعجلوا إليهم بالمؤا al‏ 
والنصر . عباد الل إن مصر أعظم من الشامء آکث تحترا ور 


(۱) کلیات ساقطة ور اجد قاد مها من المصادر الأخرى. 


“Yen 


بكر 000 أكذاك! TE‏ 


318 0 ل : اسقوني من الا 
قال له معاوية بن حديج : لا سقاه الله إن سقاك قطرة أبداً! | إنكم 

منعتم عثيان أن يشرب الاء حت قتلتموه صائا رما فتلقاه الله 
بالرحیق الختوم والقه لاقتاله يابن أبي بكر A‏ الله الحميم 
والغساق! قال له حمد: یابن اليهودية النساجق لیس ذلك اليك 
وال من ذکرت. إنماذلك إلى الله عز وجل يقي آولیاءه. 
ویظمیء اعداءه. أنت وضر باؤك ومن تولای أما وال لو کان 
سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا. قال له معاوية: آتدری ما 
أصنع بك؟ أدخلك في جوف حار» ثم أحرقه ثم أحرقه عليك 
بالنارء فقال له حمد: «إن فعلتم بي ذلك. فطالا فعل ذلك 
بأولياء الله ! وإني لأرجو هذه النار التي تحرقني بها أن يجعلها الله 
عل بردأ وسلاماً کا جعلها على خليله إبراهيم. وأن يجعلها 

عليك وعلى أوليائك كا جعلها على نمروذ وأولیائی إن الله يمرقك 
ومن ذكرته قبل وإمامك ‏ يعني معاوية» وهذا ‏ وأشار إلى عمرو 
بن العاص . بنار تلظى عليكم, كلما خبت زادها الله سعيرأء 
قال له معاوية : إني إنما أقتلك بعئمان. قال له حمد: وما أنت 
وعثان! إن عثمان ان عمل با لجورء E‏ الله 
تعالى: ي نار کم ب 
المائدة: ٤١‏ فتقمنا ذلك عليه فقتلناهء ا 
ونظراؤك, فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبهء ولت ترك و 
إثمه وعظم ذنبه» وجاعلك على مثاله. قال: فغضب معاوية 
فقدمه فقتل ثم ألقاه في جيفة حمارء ثم أحرقه بالنار» فليا بلغ 


“E 


ذلك عائشة جزعت علیه عزعاً شدیدا, وقعت عليه يبتر 
الصلاة تدعو على معاوية وعمری ثم قبضت عیال محمد إليهاء 
فكان القاسم بن محمد بن أي بكر في عیاضا . 


وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر 
وكنانة بن بشر : 

أما بعدء فإنا لقينا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع جمة 
من أهل مص فدعوناهم إلى الهدى والسنة وحكم الکتاب» 
فرفضوا الحق. وتوركوا في الضلال» فجاهدناهم» واستنصرنا 
الله عليهم» الله وجوههم وأدبارهم» ومنحونا أكتفاهم» 
فقتل الله محمد بن أن بكر وكناة بن تست 
لله رب العالین والسلام عليك 


۸ - «قال هشام» عن أبي غف. قال: وحدثني الحارث بن کمب بن 


فقيم» عن جندب. عن عبدالله بن فقيم» عم الحارث بن 
كعب220. . . يستصرخ من قبل محمد بن أبي بكر إلى عل - 
ومحمد يومكل أميرهم - فقام علي في الناس وقد أمر فنودي : 
الصلاة جامعة! فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى علیه. وصلى 
على عمد و ثم قال: أما بعد . فان هذا صريخ محمد بن أبي 
بكر واخوانکم من أهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو 
الله » وول من عادی الله فلا يكونن ن اهل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتاعاً منكم على حقكم هذا 

0 بالغزی فأعجلوا إليهم بالمؤاساة 
والنصر. عباد الله إن مصر أعظم من الشامء أ اك خيراء وخیر 


)١(‏ كليات ساقطة ول أجد إتمامها من المصادر الأخرى. 


۲۴۵ 


املاء فلا تغلبوا على مصرء فان بقاء مصر في أيديكم عر لکم. 
وكبت لعدوکم. . أخخرجوا إلى الجرعة بين الحيرة والكوفة» فوافوني 
بها هناك غدا إن شاء الله . قال: فليا كان من الغد خرج يمشي» 
فنرها بكرة. فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك؛ فلم يوافه 
منهم رجل واحدء فرجم. فلا كان من العثي بعث إلى أشراف 
الناس» فدخحلوا عليه القصر وهو حزين كثيب» فقال: الحمد لله 
على ما قضى من أمري» وقدر من فعليء وابتلان بكم أيتها 
الفرقة من لا یطیم إذا أمرتء ولا يجيب إذا دعوت لا آبا 
لغيركم ! ما تنتظرون بصبركم » والجهاد على حقكم! الموت والذل 
لكم في هذه الدنيا على غير الحق. فوالله لشن جاء الموت - 
ليه 0 وبینکی وأنا لصحبتكم قال,» وبكم غير 
نتم ! لا دين يجمعكم» ولا حمية تحميكمء إذ انعم 
سمعتم بعدوكم يرد بلادكم» ويشن الغارة علیکم . أوليس عجبا 
أن معاوية يدعو الحفاة الطغام فيتعونه على غير عطاء ولا معونة! 
5 المرتين والشلاث إلى أي وجه شای وأنا 
أدعوكم - وأنتم ولو الغبى وبقية الناس - على المعونة وطائفة 
منكم على العطای فتقومون عني وتعصونيي. وتختلفون عل ! 
فقام إليه مالك بن كعب امسداني ثم الأرحبي) فقال: يا أمير 

المؤمنينء أندب الناس فإنة ل عط بعد مرو شل هذا ان 
كنت أدخر نفبي» والأجر لا يأتي إلا بالكرة. اتقوا الله وأجيبوا 
امامکم» وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوه أنا أسير إليها يا أمير 
المؤمنين. قال: فأمر علي منادیه سعدا فنادى في الناس : ألا 


ضنین. لله 


ويجييونه في اا 


(۱) ل أقف له على ترجمة. 


iD 


۸) 
۸۲ 
۸ )۲( 


انار بوا إلى مصر مع مالك بن کعب 
ثم إنه حرج وخرج معه عل فنظر فإذا جميع من حرج نحو ألفي 
رجلء فقال: سر فوالل ما اخالك تدرك القوم حتى بنقضي 
آمرهم قال: فخرج بهم» فسار خمساً. ثم إن الحجاج بن غزية 
الأنصاري()» ثم النجاري قدم على علي من مصرء وقدم 
عبدالرحمن بن شيب الفزاري ۰ فأما الفزاري فكان عينه 
بالشاي وأما الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بکر» فحدثه 
الأنصاري + 
يحرج من الشام حتى قدمت البشراء من قبل عمرو بن العاص 
تتری, يتبع بعضها بعضاً بفتح مصر وقتل محمد بن أي بكر 
وحتى أذن بقتله على المدبرء وقال: يا أمير المؤمنين» قلما رأيت قوماً 
قط أسرء ولا سرورا قط أظهر من سرور رأيته بالشام حيت 
أتاهم هلاك محمد بن أبي بكر. فقال عل : آما إن حزننا عليه على 
قدر سرورهم به» لا بل يزيدا عات . قال: وسرح عد 
عبدالرهن بن شريح الشبامي إلى مالك بن کعب» فرده من 
الطریق. قال: وحزن عل على محمد بن أي بكر حتى رئي ذلك 
في وجهه وتبین فيهء وقام في الناس خطيباًء فحمدالله وأئنی 
علیی وصل على رسوله عليه وسلم وقال؛ ألا إن مصر قد 
افتتحها الفجرة أولو الجور والظلم الذين صدروا عن سبيل الله» 
وبغوا الاسلام عوجاً. الا ون محمد بن أي بكر قد استشهد رحه 


با رأى وعاين وپلاك محمد وحدثه الفزاري أنه نه م 


أقف له على ترجمة 


أ له على ترجمة 
أقف له على ترجمة 


u Y= 


الله فعند الله نحتسبه . أما والله إن كان ما علمت لمن ينتظر 
القضای ويعمل للجزاء» ويبغض شكل الفاجرء وجب هدي 
المؤمن» إن والله ما آلوم نفبي على التقصيرء وإني لمقاساة ارب 
ليد حبر وان لأقدم على اب زا عرفت وجه للدم وأقوم فيكم 
بالراي الصیب؛ فأستصرخکم معلناء کک نداء الستفیث 
معربأء فلا تسمعون لي قولاً. ولا تطیعون لي أمرأء حتی تصير بي 
الأمور إلى عواقب المساءة» فانتم القوم هي الشأر, ولا 
تنقض بكم الأوتار. دعوتکم إلى غیاث |خوانکم منذ بضع 
وحمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشدق20, وتثاقلتم 
إلى الأرض تثاقل من ليس له نية في جهاد العدی ولا اكاب 
الأجر, ثم حرج إل منکم جنيد متذانب كأغا يساقون إلى الموت 
وهم ینظرون . فأف لكم! ثم نزل. وكتب إلى عبدالله بن عباس 
وهو بالبصرة : 

بسم الله الرحمن الرحیم» من عبدالله علي أ مير المؤمئين إلى عبدالله 
بن عباسء. سلام عليك, » فإني أحمد الله إليك الذي لا له إلا 
هی أما بعد» فان مصر قد افتتحت, ومحمد بن أبي بكر قد 
استشهد فعند الله نحتس 
في ٻدئه» وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة ودعوتهم سرا وجهراً وبدءاً ۱ 
فمنیم من أ تی كارهاء ومتهم من اعتل کاذبان 3 القاعد 
حالاء أسأل ال لله أن جع ل لي منیم فرجاً وتخرجاً و وأن يريحني منهم 
عاجلا. والله لولا طمعي عند لقاء عدوى في الشهادة لأحبت ألا 


وندنصره. وقد كنت قمت في الناس 


(۱) الجرجرة هي صوت البعير عند الضجر والاشدق هو واسع الشدق وهو جالب 
الفم (لسان العرب: ۱۷۳/۹۰۰۱۳۱/۶)- 


۲۳۸۵۰ 


آبقي مع هولاء يوماً واحداً. عزم الله لنا ولك على الرشدء وعلى 
تقواه وهداه إنه عل کل شي* قدیر . والسللام . 


فکتب إليه ابن عباس : 
يسم الله الرحمن الرحيم لعبدالله علي بن أبي طالب أمير 
المؤمئين من عبد الله بن عباس . سلام عليك يا أمير ا أؤمنين ورحمة 
الله وبرکاتی أما بعد فقد بلغي كتابك تذكر فيه افتتاح مصر 
وهلاك محمد بن ابي بكرء فالله المستعان على كل حال» ورحم 
o‏ المؤمئين. وقد سألت الله أن 
يحل لك من رعيتك التي ابتلیت بها فوا وضرجأ, وان يسزك 
بالملائكة اه فان اش صائع لك ذلك ومعزك 
وتيب غوت وكابت عدوك 00 مير مير المؤمنين أن الناس 
ربا تثاقلوا ثم ينشطون» فارفق بهم یا | مير المؤمنين» وداجنیم 
ومنہم» واستعن بالله عليهم ‏ . كفاك الله آلهم . والسلام . 


۹ - «قال أبو خنف : حدثيي فضيل بن بیج » » عن مالك بن الحورء 


أن عليًا قال: رحم الله حمداً! كان غلاماً جدثا, أما والله لقد 
م را ا قو أما ولله لو أنه 

وليها ما حلى لعمرو بن العاص وأعوانه الفجرة العرصة» ولا قتل 
ST‏ » فقد 


اجتهد نفسه» وقضی ما علیه». 
مناقشة الروايات 
لقد أخرج الكندي قصة قثال عمرو بن العاص محمد بن أي 


بكرء عن عبدالكريم بن الحارث قال: «ولا أجمع علي ومعاوية على 
الحكمين أغفل علي أن يشترط على معاوية أن لا يقاتل آهل مصر. فلا 


i 


انصرف علي إلى العراق: بعث معاوية عمرو بن العاص في جير 
أهل الشام ومصر . فاقتتلوا ا قال نديد . فقال عمرو شهدت اة 
عشر زحفاً پاک اء(۱) :يلم ائيس سر که ثم انبزم أهل مصر. 
فدخل عمرو بأهل الشام الفسطاط . وتغيب محمد بن أبي بكر في 
غافق » فآواه رجل منهم . فأقبل معاوية بن حديج » في رهط من يعينه 
على من كان مثى في عنیان فطلب ابن أبي بکر. فوجدت أخت 
الرجل الغافقي الذي كان آواه, كانت ضعيفة العقل . فقالت: أي 
تلتمسون؟ ابن ابي بكر؟ أدلكم عليه ولا تقتلوت أخي؟ فدلتهم علیه. 
فقال: احفظوني في أبي بكر . فقال معاوية بن حديج : قتلت من قومي 
ثانين رجلا في عثمان وأتركك» وأنت صاحبه؟ فقتله ثم جعله في جيفة 
حار ميت فأحرقه بالنار")» . 

وهذه الرواية مرسلة فان الحارث لم يدرك الحادثة . 

وأخمرج أيضاً عن يزيد بن حبيب بنحوهاء وهي مرسلة أيضا 
وفي سندها من تكلم فيه" . 

وقد انفرد أبو خف بتفاصيل لم يخرجها غيرء ثم ذكرها بعضر 
المؤرخمين على النحو التالي : 

اليعقوي : ذكر قتال عمرو بن العاص لمحمد بن أي بكرء وأن 


(1) کذا في الکتاب . 5 

(۲) ولاة مصر ص ۰۱ - ۵۲ ورجاله ثقات عدا المدائني فهو صدوق (لسان الیزان: 
0/4 

(۲) الصدر السابق ص ۰۵۲ ۵۳. 


م كاد 


معاوية بن حديج أخذه وقتله ثم وضعه في جيفه حمار فأحرقه . وأما 
المعودي وابن ع حبان فقد أشارا إلى قعل محمد بن أي بكر ولم يذكرا 
التفاصیل(۱» ونقل ابن ن الأثير رواية رقم (TY‏ باعتصار بعدما حذف 
منها کتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر» ونص الکاتبات بين علي وابن 
أي بكرء ثم رواية رقم (۲۷) باختصار أيضا وحذف منها رد ابن أي 
بكر على معاوية وعمرو بن العاص. ثم رواية رقم (۲۸) وحذف خطبة 
علي الأولى والمكاتبات بينه وبين ابن عباس 

وقد ذكر النويري نحواً ما ذكره ابن الأثير©. 

وذكر ابن كثير؛ قريبا ما ذکره ابن الأئير والنويري؟ . 

أماابن خلدون: فأشار إلى معن روايات رقم 
(2)08.719477 ون قل ابن تغري بردي روايات رقم 
(۲۸۰۲۷۰۲۲) باختصار<"». وکل هذه النقول لا تزيد روايات أبي 
مختف قوة ‏ کا هو معلوم - إذ أنها لم تأت من غير طريقه . 

هذا وان قتل معاوية بن حديج لمحسد بن أبي بكر قد ثبت من 
طريق صحيح وذلك فيا أخرجه أبو عوانة عن عبدالرهن بن شهاسه 
)١(‏ تاريخ الیعقوں: ۰۱۹4/۲ مروج الذهب: ۲۱/۲ الثقات: ۲۹۷/۲ . 
(۲) الكامل: 764/1 ۳۵۹ 
(۲) نباية الارب: ۱۰۷/۲۰ ۰۱۱۲ 
() البداية والنهاية: ۳۱۸/۷ ۳۱۷ 


() تاريخ ابن خلدون : 6 ۲۸-7 .٩۱‏ 
(1) النجوم الزاهرة: ۰۱۱۲-۱۰۷۱ 


TEI 


قال؛ «دنحلت على عائشة آم المؤمنين فقالت لي :. من أنت؟ قلت من 
أهل مصرء 0 كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ فقلت: 
وجدناه خر آمیں ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبداًء لا بعير الا 
أعطاه بعیرا ولا فرس إلا أعطاه فرساًء قالت: أما زد لآ تعن قتله 


فأخيه أني سمعت 


وقد اشتملت روايات أي نف على جملة من الغرائب آبرزها ما 


آولا: ما ذكره من مبايعة أهل الشام لمعاوية بالخلافة بعد 
التحكيم فهذا غير صحيح. وقد فصلت القول فيه في فصل 
(التحكيم) . 


ثانياً: قوله : إن عمرو بن العاص صالح معاوية على أن له مصر 
طعمة ما بقي . فهذا يوضح بطلانه ما ذكرناه في فصل (التحكيم) 
إضافة إلى أنني قد تتبعت القصة فلم أجد من أخرجها سوى ابن 
عساكر بسند فيه جهول ۲ وذکرها الذهبي بصيغة التمریض(. 


(۱) مسند أي عوانة: ۶ والحديث في مسلم: ۲۳ مم اختلاف سيط 
٤‏ ي 


NEY 


براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان 


ثالثاً: اتهام محمد بن أبي بكر بقتل عثمان (رضي الله عنه) 
بمشاقصه. فهذا قد اضطربت الروايات فيه. والذي ترجح عندي 
براءته من ذلك للأسباب التالية . 

۱ - أن عائشة (رضي الله عنها) حرجت إلى البصرة للمطالبة بقتلة 
عش ان . ولو كان أخوها منيم ما حزنت عليه كما يفهم من الحديث 
السابق الذي أخرجه أبو عوانة. 


۲ لعن علي (رضي الله عنه لقتلة عفان (رضي الله عنه) وتبرؤه 
معبه(١)‏ يقتضي عدم تقريبهم وتوليتهم وقد ولى محمد بن أي بكر 
مصر فلو كان منم ما فعل ذلك . 

۳ ما آخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن طلحة بن مصرف قال: 
سمعت كنانة مولى صفية بنت حبي قال: «شهدت مقتل علمان وأنا 
ابن أربع عشرة سنة . 
قلت: هل آندی محمد بن أبي بكر بشيء من دسه؟ فقال : معاد 
الله » دحل عليه » فقال عثان : يابن أي لست بصاحبي . فخرج 
ول يند من دمه بشي»ء. . ٤.‏ 

ويشهد لهذا ما أخرجه خليفة بن حياط والطبري باسناد رجاله 


(0 انظر : ما سبق في ص ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 
(۲) تاريخ دمخی ‏ ترجة عثمان - ص 8۱۲ وقي سنده کنانة مول صفية وهو مقول» 


ومد بن طلحة صدوق له أوهام و ن الأسدي صدوق فيه لين؛ 


وولده عمر وهو صدوق رما وهم وبقية رجاله ثقات (التقريب» . 


FET 


ثقات عن الحسن اللبصري ‏ وكان من حضر يوم الدار»( أن ابن 
أي بكر أخذ بلحيته فقال عثان : لقد أخذت مني مأحذا أو قعدت 
مني مقعدا ما كان أبوك ليقعده فخرج وت رکه»(۲۳. 


ع - أن الأحاديث التي ذكرت اشتراكه في القتل لا تخلو من مقال وهي : 


أ ما آخرجه الطبري والطبراني وابن عساكر(” وقي سنده وثاب 
وكان تمن أدركه عتق عثمان. وقد ذكره ابن أبي حاتم ول يذكر 
فيه جرحا ولا تعدیلا(؟) فهو في حكم مستور الحال. 

ب _ ما أخرجه الطبراني وفي سنده مبارك بن فضالة وقد عنعن وهو 
يدلى ويوي. وفيه سياف عثيان ول سم 

ج ما أخرجه خليفة بن خياط عن المدائني وفيه أبوزكريا 
العجلاني لم أقف له على ترجة 0©. 

د ما أخرجه الطبراني من قول عائشة «أقاد الله ابن أبي بكر 
به“ أي بعثيان ما قد يفهم منه اشتراكه في قتله» فهو وان 
كان اسناده ظاهره السلامة فهو ينالف ما هو أصح منه وهو 


(۱) تہذیب الکیال : ۹۷/5 

(۲) تاريخ خليفة ص ٩‏ ۰۱۷ تاريخ الطبري : ۳۸۳/٩‏ 

(۳) تاريخ الطري : ۰۳۷۱/6 العجم الكبير: ۰۸۳/۱ تاريخ دمشی (ترجهة عنیان 
ص 66۳۸ 

زع الجرح والعدیل : ۰1۸/٩‏ 

(5) العجم الکبیر: ۰۸۳/۱ 

() تاريخ خليفة صن ۰۱۷۵ 

(۷) العجم الكبير: ۰۸۸/۱ 


وک 


حدیث أبي عوانة ال إضافة إلى الغرابة في متنه ومن 
ذلك قول الراوي «وقدمنا المديئة لننظر كيف قتل عثان فلا 
قدمنا مر منا بعض إلى عليء وبعض إلى a‏ 
«رضي الله عنبای. وبعض إلى أمهات المؤمنين (رضي الله 
عنهیا)» فانطلقت حتى أتيت عائشة . . .» وا E‏ 
عائئة وعلياً (رضي الله عنیا) لم يجتمعا في الدينة بعد قل 
عتان (رضی الله عنه)۲. 

وهناك روايات ضعيفة عن الواقدي تفيد اشتراکه في ده ۱۲ 
يقابلها روايات سيف بن عمر الضبي التي تنفي ذلك وترده 9 


رابعاً: ما ورد من تخويف معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) 
لمحمد بن أبي بكر بالثلق وما ذكر من جعل محمد بن أبي بكر في جيفة 
حار واحراقه. كل هذا لا يستقيم مع أحكام الشرع في القتلى» فقد 
ورد الزجر عن التمثيل اکتا نکی رانا أحرح مسلم في 
صحيحه أن رسول الله ل وكان إذا آمر آمیرا على جيش أو سرية» 
اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً . ثم قال: 
اغزوا بسم الله في سبيل الله . قاتلواء من كفر بالله . اغزوا ولا تفلواء 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً . ۰ وقال الشافعي رحمه الله : 
«وإذا أسر السلمون الشرکین فارادوا تلهم قتلوهم بضرب الأعناق 
() انظر: تاريخ الطبري 40۲-417 

(۲) تاريخ الطري : ۳۹۳/۶ تاريخ دمشق (ترجة عثيان ص ۳۱۶). 
(۳) تاريخ الطبري : ۰۳۹۱/۶ ۳۹۳ تاريخ دمشق (ترجمة عثرمان ص ۰4۱۵ 
4) مج ل 


fe 


ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يلوا بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل 
ولا بقر بطن» ولا تحریق , ولا تغريق. ولا شيء يعدو ما وصفت؛ لأن 
رسول الله َة هى عن المثلة . . 2176 وهل يظن بالصحابة الكرام مخالفة 
هذا وهم كما وصفهم أبن عمر وخير هذه الأمق أبرها قلوباً وأعمقها 
ی م اختارهم الله لصحبة نبيه با ونقل دينه» 

فتشهوا بأخلاقهم وطرائقهم. » فهم اصحاب محمد . کانوا على 
الهدى المستقيم ورب الكعبة. .)250 


وقال عنم ابن أبي حاتم : «. . . ندب الله عز وجل إلى 

التمسك بهديهم وال شري على مناهجهم. والسلوك لسبيلهم والإقتداء 

r فقال وسيم عم سيل یی تسا‎ r 
۱۱۵ مَصِينًا. . 4( الساء:‎ 


1 روجهم وساءت 


وأصح رواية جاءت في إحراقه ما أخمرجه الطبراني عن الحسن 
البصري قال: «أخحذ هذا الفاسق محمد بن أبي بكر في شعب من 
شعاب مصر فأدخل في جوف جار فاحرق»(*) وهذه الرواية مرسلة إذ 
أن الحن لم يشهد الحادثة وم يسم لنا من نقل عنه. إضافة إلى أن 
النص لم يذكر من قام باحراقه . وأيضاً ما كان للحسن أن يرميه بالفسق 
وهو يعلم ثناء علي (رضي الله عنه) عليه وتفضيله له ؛ لأنه كان صاحب 
)١(‏ الأم: ۰۱۱۲/۶ وانظر بحث هذا الموضوع في كاب «آثار الحرب في الفقه 

الاسلامي» ص 1۷۹ . 

(۲) حلية الأولياء: ۳۰۰/۱ 
(۲) مقدمة الجرح والتعديل: ۷/۱. 
()المسجم الكبير: ۰۸٩/۱‏ ورجاله ثقات غير أمية بن شالد فهو صدوق (التقريب) . 


۴ 


عبادة واجتهاد() . 

وقد أخرج خليفة بن خياط بسند رجاله ثقات عن عمرد بن 
دينار الكي قال: : أي عمرو بن العاص محمد بن أبي بكر أسيراً 
فقال : : هل معك عهد؟ هل معك عقد من أحد؟ قال: لا. فأمر به 
فقتل۲) . فهذه الصفة في مقعله تناقض ما آورده أبو حتف 

انب : ماذکره من قول علي (رضي الله عنه) «الفاجر بن 
الفاجر» يقصد معاوية . فهذ! يستبعد صدوره من علي ۽ (رضي الله عده) 
إذ إن الخلاف مع معاوية دون یه وأبو سفيان (رضي الله عنه) قد 
اسلم وحسن اسلامه ومات قبل مقتل عثیان (رضي , الله عنه) فلم يدرك 
الفتنة(۳) . 

والله تعالى یقول  :‏ ولاترژو زان 4 فاطر: ۰۱۸ 
والصحابة أعلم الناس بكتاب الله وأشدهم وقوفا عند حدوده . فكيف 
ينسب لهم مثل هذا الفعل! 

تادا : ما ذكره من قول معاوية بن حديج يج (رضي الله عنه) 
لعمر بن بن العاص لما طلب ابن بي بكر وتلاوته هذه الآية ( أ 
بر تن ارجام ویر فا 4 فهذا يعني تكفير محمد بن أي 
بكر وغره وهذالم یعرف من الصحابة وما كان هب 
درجة التكفيرء وقد وضح سعد بن آبي وقاص (رضي الله عنه) هذا 


ع5 


ر) الاستيعاب بحاشية الإصابة ۰۳۵۸/۳ 


(۲) تاریخ خليفة ص ۲ ۱٩‏ . 
(۳) انظر: تر هته قي سير آعلام البلاء : ۲ 


۲6۷ 


o0۸ 


بقوله : «إن ما بيننا لم يبلغ دينناء0؟ . 


وأيضاً فان معاوية بن حدیج من جند عمرو بن العاص (رضي 
الله عنه) وما كان له أن يرفض طلب قائده . 


سابعا: ما آورده من قول محمد بن آيي بكر «إن عشیان عمل 
بالجور ونبذ حکم الکتاب» ‏ آقف له على أصل یثبت صحة نسبته إلى 
ابن أبي یک آما اظهار براءة عثان (رضي الله عنه) من ذلك فأشهر من 
أن تذکر» ولیس هذا موضع بسطها(۲۲. 


ولاية خليد البربوعي على خراسان 


۰ «قال علي بن محمد المدائني: أخيرنا أبو خنف. عن حنظلة بن 
الأعلم عن ماهان الحنفي » عن الأصبغ بن نبانة الجاشعي. 
قال: بعث علي خليد بن قرة اليربوعي 29‏ ويقال خليد بن 
طريف . إلى خراسان». 


الذي عليه الژرخون أن علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) بعث 
خليد بن قرة اليربوعي التميمي والیاً على خراسان». وهذا 
موافق لا أورده آبو نف وازالة للشك في أنه خليد بن طريف. 


(۱) فضائل الصحابة: ۷۰۱/۲ وسنده صحيح . 

(۲) انظر: العواصم من القواسم ص ٩۱‏ - ۰۱۳۷ وانظر کتاب والجليفة الفتری عليه 
عثيان بن عفان» . 

(۳) ۸ آقف له على ترحة 

(4) تاريخ خليفة ص ۰۱۹٩‏ الأخبار الطوال ص ۰۱5۵۳ تاريخ الطبري ۳/۵ 
الكتامل لابن الأثير: ۰۳۲۹/۳ نباية الارب : ۰۱۹۸/۲۰ البداية والنبأية ۳۳۸/۷ 


TEA“ 


خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 


( حدثني عمر بن شبة» قال e‏ 
سلیان بن أبي راشد» عن عبدالرهن بن أي عبيد ا بي الکنود» 
قال: مرعيدالله بن عباس على أبي الأسود الدؤلى؛ فقال: لو 
كنت من البهائم ؟: ت جات ولو كنت راعياً ما بلغت من 
ا مرعى » ولا حسنت مهنته في المثي . قال : فكتب أبو الأسود إلى 
عليّ: 
أما بعد فان الله جل وعلا جعلك وال مؤقناًء وراعياً مستولياً 
وقد بلوناك فوجدناك عظيم الآمانةء ناصحاً للرعية» توفر هم 
فيئهم » وتظلف(۱) نفسك عن دنياهم» فلا تأكل أمواهم» ولا 
ترتشي في أحكامهم . ون ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير 
عزنا على دي تلك الك » فانظر رمك الله فيا هناك» 
واكتب إل برأيك فیبا أحببت أنته إليك . والسلام . 


فكتب إليه علي : : فمثلك نصح الإمام والأمة. وأدى الامانف ودل 
على الحق وقد كتبت إلى صاحبك فيم كتبت إل فيه من أمرهء وم 
أعلمه أنك کتبت, فلا تدع اعلامي با يكون بحضرتك مما النظر 
فيه للامة صلاحء فإنك بذلك جدير وهو حق واجب عليك» 
والسلام . 

وكتب إلى ابن عباس في ذلك» فكتب إليه ابن عباس : أما بعد» 
فان الذي پلخك باطل. وإني لا تحت يدي ضابط قائم له وله 
حافظ فلا تصدق الظنون والسلام . 

(۱) وتظلف أي تمنع (لسان العرب : ۲۳۱/۹). 


iE 


E 


قال : فكتب إليه عل : أما بعد فأعلمتي ما أخذت « 


ومن أين آحذت؟ وفيم وضعت؟ . 


من الحرية 


قال: فكتب إليه ابن عباس : أما بعد» فقد فهمت تع ظيمك 
مرزأة ما بلغك أني رزأته من مال أهل هذا البلد. فابعت إلى 
عملك من آحیبت. فإني ضاعن عنهء والسلام . 
ثم دعا ابن عباس آخواله بني هلال بن عامرء فجاءه 
الضحاك بن عبدالله. وعبدالله بن رزين بن أبي عمرو افلالیان 
ثم اجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا». ۱ 


مناقشة الر واية 


لقد انفرد أبو مخنف هذه الرواية فلم أعثر عليها من غير طريقه. 
وقد ذكر اليعقوبي أن آبا الأسود كتب إلى علي (رضي الله عنه) يخبره أن 
ابن عباس قد آنعد مالل فكتب إليه علي يأمره بردها فأبى ثم أقسم عليه 
فردها(۲۲. 


وذکر الطبري أن خروج ابن عباس إلى الحجاز قبل مقتل علي هو 
قول عامة أهل السيرء ثم قال: «وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم 
SS‏ صالح الحسن معاوية). 


ونقل ابن آعذ عثم رواية آي خشف ثم ذكر أن علياً أرسل إليه يعتذر 


١ 
. منه ورده إلى عمله(؟‎ 


ونقل ابن الأثير والنويري رواية أي نف بنصه(۲) وذكر 
معناها ابن کثر» وابن خلدون(۳؟. 


وبمثل هذه الرواية لا تقوم بها حجة. وكيف يقول ابن عباس 
لأبي الأسود هذا القول! وأبو الأسود هل يتهم ابن عباس بهذه التهمة 
مع ثقة ابن عباس به! ويدل على ذلك أنه كان يستخلفه كلما حرج من 
البصرة» فقد ذکر ابن سعد وخليفة بن خياط وابن عساکر آن ابن 
عباس حين شخص إلى الحجاز وی أبا الأسود على البصرة فأقره علي 
على ذلك(*) ثم كيف يظن بحبر الأمة وترجمان القرآن وبحر العلم 
الزامد العابد ابن عم رسول الله كَل ۳ 

علي ذلك قبل أن يتبين ویتثبت! ثم من هذا الوزیر الذي اطلع على 

خمسة خطابات بپذه الدقة! . 

كل هذه الأسئلة ما تزيد في يقيننا على بطلان هذه القصت وقد 


ذكر ابن كثير في موضم آخر وابن حجر أن ابر ن عباس بقي واليا على 
البصرة حتى قتل علي (رضي الله عنه) ° . 


7007/4 الفتوح:‎ )١( 

(۲) الکامل : ۰۳۸۹/۳ ناية الارب: ۲۰۵۰۲۰۳/۲۰ 

(۳) البداية والنهاية : ۰۲۲۳/۷ تاریخ ابن خلدون : ۱۱۳۱-۱۱۳۰/4. 

(4) طبقات ابن سعد: ۹۹/۷ تاريخ خليفة ص5 275١‏ تاريخ دمشق ۸ ب 


(5) البداية والنباية : ۳۰۸/۸ الاصابة: ۳۳۶/۲ 
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الفصل الثاني 
وقعة الجمل 


م بخرج الطبري لأبي خنف في وقعة الجمل سوى تسم روايات 
وكانت على النحو التالي : 


الأولى : ذكرت عرض أبي قتادة الأنصاري وأم سلمة على علي 

(رضى الله عنه) المساعدة في هذه الوقعة . 
٠‏ الشائية: عرضت قصة عثمان بن حنيف ‏ والي علي (رضي الله 

عنه) على البصرة ‏ وما عمل فيه أهل الجمل . 

الشالشة: في المكاتبة بين عائشة (رضي الله عنبا) وزيد بن 
وس ۱ 

الرابعة : ذكرت مقام علي (رضي الله عنه) بالربذة . 

الخامسة : عن قدوم جيش من الكوفة على علي وإخبار علي 
(رضى الله عنه) عن عدده . 

السادسة : وصفت بعضا من أحداث الوقعة. 

السابعة : فصلت القتال بين الأشتر وابن الزبس وما قام به 
جيش علي (رضي الله عنه) من عقر الجمل . 

الا وت فا ی بعلن رمن شین وف کا واد 


د ۲۵۵ 


التاسعة : ذكرت آسیاء أصحاب الرايات في جيش علي (رضى 
اش عنم وقتاهم . وکانت هذه الرواية آطول الروایات هذا الفضل . 
۲ و ول الروایات بي 


آم سلمة وأبو قتادة یعرضان الساعدة على علي رضي الله عنه 


بش و حدثني عمر بن شبهء قال : حدثئني علي» عن أبي خف. قال : 


حدثنا عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي عمرق عن أبيه» قال: قال 
أبو قتادة2'0 لعلي : ياأمير الژمنین. إن رسول الله يل قلدني هذا 
السيف وقد شمته فطال شیمه وقد آن تجريده على هؤلاء القوم 
الظالين الذين لم يألوا الأمة غشاء فان أحببت أن تقدمني 
فقدمبي . وقامت أم سلمة فقالت: ياأمير المؤمنين» لولا أن أعصبى 
الله عز وجل وأنك تقبله مني لخرجت معك. وهذا ابني عمر()- 
والله لو أعز علي من نفسي ‏ يخرج معك فيشهد مشاهدك. فخرج 
فلم يزل معه. واستعمله على البحرین ثم عزله واستعمل 
التعمان بن عجلان الزرقي(۳۳. 


(۱) هو آبو قتادة بن ربعي الانصاري الخزرجي » فارس رسول الله ی شهد أحداً وما 
بعدها رالاصابة : ۱۵۸/۶). 


(۲) هو عمر بن أبي سلمة بن عبدالاسد الخزومي» ربيب رسول الله يد مات في 
خلافة عبدالملك (المصدر السایق : ۲ /8۱۹). 

(۲) مو: النعیان بن عجلان بن التعان بن عامر بن زریق الأنصاري الزرقي كان لسان 
الأنصار وشاعرهم (الصدر السابق : 9۱۳/۳). 
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مناقشة الرواية 

تفرد أبو محف با نسبه إلى أبي قتادة (رضي الله عنه) إذ لم أقف له 
على شاهد يقويهء ولو كان تقليد السيف له صحيحا لحد ذلك من 
مناقبه» وقد ذكر ابن خلدون» وابن حجر في ترجمة لأبي قتادة - أنه 
حضر مع علي الجمل 27 والله أعلم. ول ينقل رواية أبي خنف سوى 


ابن الآثير. 29, 


وأما إرسال أم سلمة (رضي الله عنها) ولدها عمر مع علي (رضي 
الله عنه) فله شاهد أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» إلا أنه لم یذ کر ولايته على البحرين" . 


وقد ذكر جمع من المؤرخين أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
ولى على البحرين عمر بن أبي سلمة*) ثم النعمان بن عجلان(؟) . 


الخلاف بين والي البصرة وجيش عائشة 
مم حدثنا عمر بن شبةء قال: حدئنا أبو امسن عن أي خنف» عن 
يوسف بن یزید» عن سهل بن سعد قال: لما أخذوا عثمان بن 


(۱) تاريخ ابن خلدون: ٤/١۷١٠ء‏ الإصاية: ۱۵۹/4 

(۲) الکامل: ۲۲۱/۳ ۰ 

(۳) التدرك: ۱۱۹/۳ 

(5) تاريخ خليفة ص۲۰۰ الحبر: ص ۰۲۹۳ التبيين في أنساب القرثيين ص۲ ۰۲۸ 
العقد الثمين: ۰۳۰۷/۹ الإصابة ۲ /۵۱۹. 

(5) تاريخ خليفة ص ۰۲۰۰ أسد الخابة : ۳۳۸/۵ تجرید آسیاء الصحابة: ۱۰۹/۲ 
الاصابة: ۵1۲/۳ 
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تست أرسلوا أبان بن عثمان "إلى عائشة يتشيروما في 
ا قالت: اقتلوی فقالت شا امرأة: نشدتك بالله ياأم المؤمنين 
في عشمان وصحبته لرسول الله ل ! قالت: ردوا أباناء فردوی 
فقالت : احبسوه ولا تقتلوه قال: لو علمت أنك تدعیننی هذالم 
آرجم. فقال لهم مجاشع بن م عود(۲۳: اضربوه وانتفوا شعر 
م فضر بوه أربعين سوطاء ونتفوا شعر يته ورأسه وحاجبيه 
وأشفار عینیه وحبسوه» . 


مناقشة الرواية 


۱ ماذكره آبو غنف من ضرب عثمان بن حنیف (رضی الله عنه) 
ونتف شعر وجهه . ل يغبت من طریق صحیح یکن أن یعول عليه . 
والصحابة الکرام (رخي الله عنيم) ینزهون عن مثل هذه المثلة 
القبيحة . والذي يفهم من رواية سيف أن الغوغاء هم الذين فعلوا 
ذلك وأن طلحة والزبير (رضي الله عنبا) استشنعاه واستعظیاه وبعثا 
بالخبر إلى عائشة فقالت : خلوا سبيله وليذهب حيث شاء(*). 1 


(۱) هو: عثمان بن حلیف بن واهب الأنصاري الأوسي» شهد أحداً وما بعدهاء ومات 
في خعلافة معاوية (الاصابة : ۲ /10۹). 

(۲) هو آبان بن عثان بن عفان الامام الققيه, الامی آبو سعد الاموي المدني. توفي 
امئة ۱۰۵ص وسر أعلام البلا : ۶ /۳۵۱). 0 

(۲) عو الصحابي جاشم بن مسعود بن ثعلبة السلمي قعل قبيل وقعة الحصل . 
(الإصابة : 8317/8 

. 11۸/٤ : تاریخ الطبري‎ )٤( 
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وهذه الرواية عارضت تفصيلات أبي غنف فهي لم تذکر الأمر 
بقتله أو حبه أو الأمر بنتف شعر وجهه . وقد اعتار هذه الرواية 
التويري وابن کثیر؟. 

وذکر الذهبي آن جاشع بن مسعود قد قتل قل دخحول دار 
عیان بن حنیف۲۳. وحتی لو فرض عدم قتل جاشع بن مسعود فلیست 
إليه القيادة حتی یصدر هذه الأوامر. 


المكاتبة بين عائشة وزید بن صوحان 


عم _ حدثى عمر بن شب قال : حدثني آبو الحسن» قال: حدثنا آبو 
تخنفء عن جالد بن سعيد» قال: لما قدمت عائشة رضي الله 
عنها الصرة كتبت إلى زيد بن صوحان (۳: من عائشة ابنة أبي 
بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله يل إلى ابنبا الخالص زيد بن 
صوحان» أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا على 
آمرنا هذاء فان لم تفعل فخذل الناس عن علي» فکتب إليها: من 
زید بن صوحان إلى عائشة ابنة أي بكر الصدیق حبية رسول 
اش يف أما بعد فأنا ابتك الخالص إن اعتدلت هذا الآمر 
ورجعت إلى بيتك» وإلا فأنا أول من نابذك. قال زيك بن 
صوحان: رحم الله أم المؤمنين! آمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن 


(۱) نباية الارب : ۰ البداية والنباية: ۲۳۳/۷ ۰ 


(۲) تاريخ الاسلام : TAA‏ 
(۲) هو زید بن صوحان بن حجر العبدي الكوفيء كان من العلیاء العاف اسلم في 
حياة النبي نو رسير اعلام النبلاء: ۰)9۲6/۳ 


1694م 


3 


رت 


نقاتل فتركت ما أمرت به وأمرتنا به» وصنعت ما أمرنا به ونبتنا 


عله !). 


مناقشة الر واية 


لم آقف على رواية صحيحة بشأن الکتابات بين عائشة (رضي الله 
عنبا) وزيد بن صوحان. وجالد بن سعيد راوي القصة ليس شاهد 
عيان كالا يخفي . وقد ورد من رواية سيف بن عمر أن زيد بن صوحان 
قرأ على أهل الكوفة كتابا عن عائشة (رضي الله عنها) وفيه تثبيطهم - وم 
يذكر لنا نص الكتاب ‏ ثم قال زيد: «أمرت بأمر وأمرنا بأمرء أمرت 
أن تقر في بيتهاء وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنةء فأمرتنا با أمرت 
اا 

وورد عند ابن حبان نص رواية سیف. إلا أنه ذكر أن الذي 
قال: «أمرت بأمر وأمرنا بأمر. . .» هو عمار بن ياسر (رضي الله 


عنه)270, 


وقد نقل النويري رواية سيف" ونقل ابن الأثير نص رواية 


أبي منف بين نقلها ابن كثير بالمعنى9) . 


. 185/4 : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الثقات: ۲۸۲/۲ . 

(۳) عباية الارب : ۰4۸/۲۰ 

(4) الکامل : ۰۲۱6/۳ البداية والنهاية : ۲۳/۷ - 


۹ - 


مقام علي بالر بلة 


۵ - «حدثي عمرء قال : : حدئنا أبو الحسن, عن أبي حتف عن شیر - 


ابن وعلة» عن الشعبي » » قال : لما نزل علي بالربذة ا 
طيء» فقيل لعلى : هذه جماعة من طيء قد أتتك» مدیم من ير 

ا خروج معك ومنو ا ا تلد 0 
كل حیر ۵ صل ال جر عَظِينًا » 
النساء: ٩۵‏ . ثم دخلوا عليه فقال علي : ل 
شهدناك بكل ما تحب» قال : جزاكم الله خيراً! فقد أسلمتم 

لاان رتام ان و . فيض 
سعيد بن عبيد الطائي(۱) فقال: يا أ مير المؤمنين» إن من الئاس 
فا ی و أجد في قلبي يعبر 
عنه لسانی وسأجهد وبالله التوفیق» آما آنا فسانصح لك في السر 
والعلانيةء وأقاتل عدوك في كل موطن. وأرى لك من الحق مالا 
أراه لأحد من أهل زمانك ؛ لفضلك وقرابتك . قال: رحمك الله! 
قد أدى لسانك عا يجن ضميرك . فقتل معه بصفين رحمه الله» . 


هذه القصة لم أعثر ها على شاهد أو خالف» وقد أشار إليها 
بعض الؤرحين ۳ ونقلها بنصها ابن الأثير والشويريی(۳ بينم نقل 


(۱) لم أقف له على ترجمة» ولیس هو سعيد بن عبيد الطائي أبو افذیل من رجال 
الصحيحين . 
اتظر: الجرح والتعدیل : 4 . تبذيب التهذيب: ۰۱۲/۶ 

(۲) انظر: مروج الذهب : ۲ تاریخ ابن خلدون : 6 

(۳) الکامل: ۰۲۲۵/۳ عباية الارب: 8/۲۰ 


- ۲۹۱ 


1 


E 


صدرها الأول ابن كثير إلى قوله «جزی الله كلا خی رآ»۱. 


قدوم جيش الكوفة على علي (رضي الله عنه) 


5 - «حدئیی عس قال: حدثنا أبو ان قال: حدثنا أبو ينه 
عن جابر» عن الشعبي . عن أبي الطفيل. قال: قال علي : 
يأتيكم من الكوفة إثنا عد ألم رجل ورجل»ء فقعدت على 


نجفة ذي قار )» فأحصيتهم فیازادوا رجلا ولا نقصوا رجلل». 
مناقشة الرواية 
هذا الخ لا يخلو من مرن 


الأول: أن يُقدّر أنه میات أحد إلى علي (رضي الله عنه) بخبر 
الیش القادم من الكوفة . فعلى هذا يكون الرسول و قد أخبر علياً 
بذلك. وهلا م ينقل إلينا بحبر صحيحء وسيأتي قريبا في ذكر عدد 
الحيش ما يبين بطلانه . 

وإما أن يكون هذا قولاً بالغيب وعلي بن أبي طالب منزه من أن 
يدعي ذلك إذ لا يعلم الغیب إلا الله تعالی. 


۳ 0 
الثاني : أن يكون قد اخبر عي بعدد الیش قبل قدومه. فعل 


(١)البداية‏ والتباية : ۲۳۵/۷ 
(۲) ذي قار ماء لبکر بن وائل قريب من الكوفة (معجم البلدان 4 /۲۹۳) والنجفة هي 
التل والمكان المرتفع (لسان العرب: 078/4 . 


- و 


هذا فلا معنى لذکر العدد یله الدقة ولا معنی انما هلوس أن 
الطفيل على فوهة الطریق لا خصائهم . 
هذا وفى [سناد هذه الرواية جابر الجعفي . من غلاة الرافضة ولا 
یستبمد أن يعتقد في علي أنه يعلم لیب . 
أما عن عدد الیش فقد اختلف فيه المؤخرون على ثيانية أقوال: 
ت آلاف(۱؟» عة آلاف(۲)» ستة آلاف وخمسائة 
وستون<۳) سبعة آلاف(*؟ ما بين الستة آلاف إلى السیعة(*۲: سبعة 
آلاف ومائتان(۰۲۳ سعة آلاف۷) تسعة آلاف وستائة وخمسود(۳: 


ائنی عشر آلقا(؟. 


وأرجح الأقوال عندي هو ما أخرجه الطبري بذ ا 
E 99 5 ۲‏ ۳ 5 
محمد بن الحنفية قال : وج إلينا من الكوفة عة آلاف» ويؤيا 


)١(‏ تاريخ الطبري : 6 من رواية سيف عن طلحة. 

(۲) تاريخ اليعقوي : ۲ تاريخ الاسلام : ۲۸۹/۳ 

(۳) مروج الذهب: ۳۸/۲ 

(4) تاريخ الطري : 6 عن عمر بن شبة. ومروج الذهب ۳۹۸/۲ 

(ه) تاريخ خليفة ص ۱۸6 . 

رم الکامل: ۲۳۱/۳ ۰ 

(۷) تاريخ الطيري : ۶۸5/4 من رواية سیف عن طلحتة, والثقات : ۰۲۸۳/۲ نهاية 
الارب : ۵۲/۲۰ الداية والنباية : ۰۲۳۷/۷ ابن خلدون : ۱۶۷۵/۶ 

(م) الأخبار الطوال ص ۱۶۵ - 

)٩(‏ تاريخ الطبري : ۶ مس عن عمر بن شبة وص ۰۰۸ . عن الزهري, البداية 
والنباية : ۷ ۲۳۷ . 

)٠١(‏ تاريخ الطبري : ده 


- ۳۰ 


هذا ما أخرجه خليفة بسنده عن سلمة بن كهيل آنبم ما بين الستة إلى 
السبعة ° 


القتال في الجمل 

س ۷ وحدئبي عمرء قال: حدئنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبو خنف 
عن جابر» عن الشعبي» قال: حملت ميمنة أمير المؤنين على 
ميرة أهل البصرة. فاقتلوا, ولاذ الناس بعائشة رضی الله 
عنهاء أكثرهم ضبة والأزدء وكان قتالحم من ارتفاع النهار إلى 
قريب من العصر. ويقال: إلى أن زالت الشمسء ثم اتبزمواء 
فنادى رجل من الأزد: كرّواء فضربه محمد بن علي فقطع يده 
فنادى: يا معشر الأزد فرّواء واستحر القتل بالازد» فنادوا: نحر 
على دين علي بن أبي طالب. فقال رجل من بتي ليث بعد ذلك : 

سائل بنايوم لقينا الازدا 
والحيل ‏ تعدو أشقرا ووردا 

لما قطعنا كبدهم والزن دا 
سحقا مهم ف رأهم وبعدا» 
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحیح") أن علياً قاتل أهل الجمل 
بعد صلاة الظهر فما غربت الشمس وحول الحمل أحد من كان 


م خليفة ص 184. 


(۱) تار 
(۲) فتح الباري : 4۷/١۳‏ . 


د 


يذب عنه(۲۱. وهذا يخالف ما ذهب | 
كان قبل الظهر. 


أما عن شدة بأس بني ضبة وذودهم عن الجمل . فيكاد يكون محل 
إجماع بين الزرخین(۳. 


ليه أبو غنف من أن القتال 


القتال بين الأشتر وابن الز بیر 


۸ - «وحدثني عمر» قال : حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبو محف 
عن إسحاق بن راشد. عن عباد بن عبد الله ب بن الزبی عن أبيف 
قال: مشيت يوم الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من ضربة 
و رونا رايت مثل يوم الجمل قط OES‏ 

نحن إلا كالبل الأسود» وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل» 
RE‏ عتاب ۳ فقتل فاخنه الأسود بن أي 


(١)الصنف:‏ ۲۸۲۰/۱۵ 
(۲) انظر تاريخ خليفة ضس ۲ تاريخ الیعقوي: ۰ ۱۸۲/۲ الأخبار الطوال 
ص ۰۱8٩‏ تاريخ الطبري : ۸ ۵۲۲ من رواية عمر بن شبف العقد 
الفرید: ۰۷۰/۵ مروج الذمب: ۰۳۷۰/۲ جهرة نساب المرب : ص ۲۲۳+ 
الکامل : ۲8۹/۳ - ۲۵۳ تاريخ الاسلام : ۳ البداية والماية: ۲8۳/۷ - 

۶ تاريخ ابن خلدون: ۱٩۸٤/٤‏ . 
0 مو عبدال رمن بن عتاب بن أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ القرشي الأموي كان والده! مير 
لبي كل وي بكرء وقد ولد عبدالررهن في آخر حياة الرسول عليه 

الصلاة والسلام (الإصابة (Y/Y‏ 


- ۲۹8 


البختري ٠‏ فصرعء وجعت فأذت بالخطام فقالت عائشة من 
أنت؟ قلت : عبدالله بن الزبير. قالت: واتكل أسماء! ومربي 
الأشتر فعرفته فعانقته, فسقطنا جيعاًء ونادیت: اقتلوني 
ومالكاً. فجاء ناس منا ومنهم » فقاتلوا عنا حتى تحاجزناء وضاع 
اشطام» ونادى علي : اعقروا الجملء فانه إن عقر تفرقواء 
فضربه رجل فسقط فیا سمعت صوتا قط أشد عن عجيج 
الجمل . وأمر علي محمد بن أبي بكر فضرب عليها قبت وقال: 
انظرء هل وصل إليها شىء؟ فأدخل رأسه فقالت: من أنت؟ 
ويلك! فقال: أبغض أهلك إليك» قالت ابن الخشعمية؟ قال: 
نعم قالت: بای أنت وأمي ! امد لله الذي عافاك» . 


مناقشة الرواية 


لقد تفرد أبو مخف ذه الرواية فلم أقف على من أخرجها ذه 
التفاصيل سواه. وان كان قد ذكرها بعض الورخین(۲) فقد نقلوها من 
الطبري عنه. وهناك شواهد لبعض ما ورد فيها كما أن لبعضها الآخر 
مُعارضاً. بتضح هذا من خلال مناقشة نقاطها. 


١‏ إصابة عبدالل بن الزبير (رضي الله عنها) بسبع وثلاثين جراحة. لم 
أقفالمذا! العدد على شاهدء أما أصل الجرح فقد ورد ذلك 


(۱) هو الأسود بن العاص بن هاشم القرشي» أسلم عام الفتح » وقتل أبوه يوم بدر 
كافراً (الصدر السابق : ۹3 
(؟) الكامل: ۰۲۵۱/۳ نباية الارب : ۰ تاریخ أبن علدون ۱۰۸٤/٤‏ . 


1 


بروايات آسانیدها ثقات کا سأي . 


۲ - قتل عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد في الجمل. هذا يكاد یکوت حل 


93 
[جاع). 


1 م قوله إن الأسود بن آي البختري أخذ بخطام الجمل فصرع . إن 


كان مراده من الصرع القتل كا فهم ذلك منه ابن الأثير والنويري 
واین خلدون. فهذا یعارضه ما ذکره المؤرخون من تأغر وفاة 
الأسود فقد ذکر الزبير بن بكار وابن حزم وابن قدامة وابن 
حجرء أن الأسود «اصطلح عليه أهل الدينة زمان علي ومعاوية 
يصلي ېم۰۲ وقال الذهبي : إن الأسود بقي إلى سنة 19ه92". 
إضافة إلى ذلك أنني لم أقف على رواية تثبت حضور الأسود بن أي 
البختري معركة الجمل سوى ما ذكره أبو تخنف . 


2 3 
ع _ هناك شاهد من رواية الزهري ومن رواية سيف بن عمر لتو 
أي غنف إن ابن الزبير أخحذ بخطام الجمل ولا ذكره من قول عائشة 
رشي الله عنبا) «واثكل اساء» إلا أنه ورد عند ابن أبي شيبة -.ك) 


(۱) انظر: نسب قريش ص 2197 تاريخ خليفة ص ۰۱۸۱ 147؛ المعارف ص 
۲۳ أسد الغابة: ۳ تجريد أساء الصحابة ۳۹۱/۱ الإصابة: 


۳/۳ 

(۲) نسب قريش ص ۰۲۱ جهرة نساب ا 
الإصابة: ۰4۲/۱ 

۲ تجرید أساء الصحاية ۰۱۸/۱ 


لعرب ص ۰۱۱۷ التبین ص ۲۵۰ 


(6) تاريخ الطري : ۰۵۰۹/6 ۰9۲۵ 


- ۲۲۷ - 


سيأتي - أن عائشة قالت ذلك لا تصارع الاشتر مع ابن الزیی 
ولعل ذلك تكرر منها. 

ه ‏ روايته لقصة صراع ابن الزبير مع الأشش وقول ابن الزبير: 
«اقتلوني ومالكأى تعارضها الروايات الصحيحة, فقد أخرج 
الطبري بسند صحیح() عن علقمة أن الأشتر لقي ابن الزبير في 
الحمل فقال: «فها رضيت بشدة ساعدي أن قمت في الركاب 
فضربته على رأسه فصرعته . قلنا فهو القائل اقتلوني ومالكاً؟ قال: 
لاء ما تركته وفي نفی منه شىء ذاك عبدالرحمن بن عتاب بن 
آسید. الى فاختلفنا هرون عرسي وصرعته. فجعل یقول 
اقتلوني ومالكاًء ولا يعلمون من مالك فلو يعلمون لقتلوني»0©. 


محادثته لعائشة في الجمل ‏ «اعقروا الحملء فعقروه» قال: فنزلت 
أنا وأخوها محمد بن أبي بكر واحتملنا المودج حتى وضعناه بين يدي 
على. فأمر به على فأدخل في منزل عبدالله بن بديل. .۲ وهذ 
الرواية مخالفة لما أورد أبو خنف من أن علياً (رضى الله عنه) هو 
الذي أمر بعقر الجمل وأنه أمر أن يضرب عليها قبة. 

۷- أخرج الطبري من رواية سيف دن عمر أن محمد بن أبي بكر دحل 
يده على عائشة, «فقالت من هذا؟ قال أخوك الب فقالت: 
عقوق»(). وفي لفظ آخر أنه أدخل يده «فقال: آحوك محمد 
قالت: مذمم» فرواية سيف أقرب إلى الصحة في نظري ؛ حيث 
با أكثر واقعية فعائشة (رضي الله عنها) وأخوها في حرب وما كان 

وفذا شاهد من حدیث آخرجه ابن أي شيية باسناد رجاله ثقات : لها أن تفعل ذلك ثم تفديه بأبويها. 

«أن الأشتر وابن الزبير التقياء فقال ابن الزبير فا ضریته ضربة 

حتى ضربيي خسا أو ستأ, ثم قال : فألقاني برجلي ثم قال: والله 

لولا قراتك لرسول الله يله ما تركت منك عضوا مع صاحبه ؛ 

قال : وقالت عائشة : «واثكل أسساء. قال: فلا كان بعد أعطت 

202 


القتال بين عمرو بن الأشرف والحارث الأزدي 


3 : ١ 
E حدثني عمر بن شب قال: حدئنا أبو الحسن» عن أبي غخنف»‎ (8 
عن ابن عبدالرهن بن جندب. عن آبیه. عن جدی قال: كان‎ 
عمرو بن الأشرف(*) أخذ بخطام الجمل» لا یدنو منه أحد إلا‎ 
ضبطه بسیفه , إذ أقبل الحارث بن زهير الأزدي وهويقول:‎ 


الذي بشرها به أنه حي عشرة آلاف» 


٦‏ - ألحرج ابن أبي شيبة بسند جيد*) أن عبدالله بن بديل قال: ‏ بعد 


.۲۸۵/۱۵ الصتف:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : 0۳۳/۶ 

(۲) الصدر السابق: ۶ /۰۳۶. 

(4) هو عمرو بن الاشرف بن البختري العتكي الأزدي (جهرة أنساب العم 
ص ۳۷۰) 


(1) فع الباري : ۱۷/۱۳ 
(۲) تاريخ الط 
(۲) المصنف: ۱۰۸/۱۱ ۲۵۷/۱۵ . 
(4) فتح الباري: 0۷/۱۳ 


: ۵۲۰/6 وآخرجه ابن أي شيبة أيضا (الصنف : ۲۲۸/۱۵). 


1 


۴۹۹ TAL 


ایا ارون نت و جاع یکلم 
وتختلي هامته والعصع) 


فاختلفا ضر بتین » فرأيتهها یفصحان الأرض بارجلها حتى ماتاء 
فدخلت عل عائشة رضی الله عنها بالدينة. فقالت: من آنت؟ 
قلت رجل من الازد أسكن الکوفت قالت أشهدتنا يوم الجمل؟ 
قلت: نعم قالت : آلنا ام علينا؟ قلت: علیکم قالت: 
آفتعرف الذي یقول : 
یاآمنا یاخیر ام نعلم 

قلت : نحم» ذاك ابن عمي . فبكت حتى ظننت آنا لا 

تسکت . 


لقد ذكر المؤرخمون قتل عمرو بن الأشرف وهو آخذ بخطام 
الجمل. إلا أن خليفة بن خياط وابن حزم ذکرا أن الذي قتله هو 
الحارث بن عبدالشارق الغامدي» وقد قتل كل منبم| صاحبه» 
ول يذكر شعر). 


وقد نقل الدينوري واين الأثير والنويري وابن كثير رواية آي 
مخنف دون قصة جندب مع عائشة (رضي الله عنهبا)(۳؟ بينما 
(۱) تفتلي أي نجز وتقطع وتنزع, والمعسم موضع السوار من اليد وربا جعلوا المعصم 
اليد نفسها (لسان العرب : ۰۲۸۳/۱6 ۰64۸/۱۲ 
(۲) التأريخ سس ۰۱۹۰ جهرة أنساب العرب ص۳۷۸ 
(۲) الأخبار الطوال ص ۰۱۹ الكامل ۰۲۰۰/۳ نهاية الارب: ۷۱/۲۰ البداية 
والنباية : ۲۶۱/۷ 


نقلها بنصها ابن أي احدید إلا أنه قال في الشطر الأول من 
البیتین: يا أمنا أعق أم نعلم2©0. 


أهل الرايات ني جيش علي 


۰ - «حدئنی عم قال: حدثنا أبو الحن» عن أي مغنفاء عن عمه ‏ بو 
محمد بن خنف» قال: حدتني عدة من أشياخ اي e‏ 
الجمل. قالوا: كانت راية الآزد من أهل الكوفة مع مخنف بن 
سليم» فقتل يومئذء فتناول الراية من أهل بيته الصقعب وأخوه 
له بن فقعلءه2"7, فأخذها العلاء بن عروة(۳؟» فكان 
عبدالله بن سليم فقتلوه 2 ١‏ بن عر وه 
الفتح » وهي في یده, وكانت راية عبدالقيس من أهل الكوفة مع 
0 0 5 ۲ 5 ۵ و یز 
القاسم ین مسلم(* فقتل وقتل معه زيد بن صوحان ۲ 
الراية عدة مهم فقتلوا منهم عبدالله بن رقبة وراشد. ثم خذ‌ها سر 
منقذ بن النعان» فدفعها إلى ابته مرة بن منقد( فانقضی الأمر 
وهی فى ید وكانت راية بكر بن وائل من أهل الکوفة في بي 
ذهل» كانت مع الحارث بن حسان بن خوط الذهلي فقال 
(۱) شرح نبج البلاغة : 2:۱ 
(۲) كذا ولعلها «فتتلوها». 
(۲) ۸ أقف له على ترجمة . 
(4) لم أقف له على ترجمة . 
(ه) تقدم ذكر نسبه في ترجة أخيه زيد 
(1) ل أقف هم على ترجمة . ۱ ۲ 
(۷) هوالحارث بن حسان بن خوط بن سعنة» من بني ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 


صعب بن علي بن بكر بن واثل (جهرة أنساب العرب ص11 5). 


۲۷۱۰ 


أبو العرفاء الرقاشي20: أبق على نفسك وقومك. فأقدم وقال: 
يامعشر بكر بن وائل» إنه لم يكن أحد له من رسول الله يه مثل 
منزلة صاحبکم, فانصروه فأقدم فقتل وقتل ابنه وقتل خمسة 
إخوة له فقال يومئذ بشر بن خوط وهو یقاتل : 


ورئامة الأزد من أهل البصرة - وكانوا مع عائشة - لعبدالرهن بن 

جشم بن أبي حنين الحامي ‏ فيا حدثني عامر بن حفص ويقال 

لصيرة بن شيمان احدانی()- والراية مع عصرو بن الأشرف 

العتكي » فقتل وقتل معه ثلاثة عشر من أهل بیته». 

آنا ابن حسان بن خوط واي 

ونوك نعي بز مناقشة الرواية 
وال لقد تضمنت هذه الرواية ذكر عدد من رؤساء القبائل وأصحاب 
الرايات في معركة الجمل» وافقه المؤرحون على بعضها وخالفوه في 

بعضها الآخر ویتبین ذلك من تقسيمها إلى الآتي : 

١‏ - ماذكره من أن راية الازد كانت مع ملف بن سليم» وأنه قتل 
فتناوها آحواه الصقعب وعبدالله فقعلاء ثم أخذها العلاء بن 
عروت فكان الفتح . 
لايختلف المؤرخمون في أن خنف بن سليم كان بيت الأزدفي الكوفة 
وأنه صاحب رايتهم في کر من مواطتیم(۳ وأما قتله فلا يصح 
حيث أنه شهد مع علي صفين» وكان معه راية قومه وعاش إلى سنة 


أنعى الرئيس الحارث بن حسان 

لآل ذهل ولال تاد 
وقال رجل من ذهل : 
تنعى لناخيرامرىء من عدنان 

عند الطعان ونزال الأقران 
وقتل رجال من بني حدوج. وكانت الرئاسة هم من أهل 
الكوفة» وقتل من بني ذهل حمسة وثلانون رجلاء فقال رجل 
لأخيه وهويقاتل: ياأخي» ما آحسن قتالنا إن كنا على الحق! 
قال: فإنا على الحقء إن الناس أخذوا يميناً وشمالء وا 
بأهل بيت نبيناء فقاتلا حتى قتلا. وكانت رئاسة عبدالقيس من 
أهل البصرة ‏ وکانوا مع علي لعمرو بن مرحوم(۳؟ ورئاسة 
بكر بن وائل لشقيق بن ثور" والرواية مع رشراشة مولام 


(1) أقف له على ترجمة . 


6 ه(۳) وأبو غف نفه ذكر في رواية له في وقعة صفين أن 
ختف بن سليم كان ممن شهدها مع علي (رضي الله عنه). فلعل 
هذه الرواية حصل فيها تصحیف» وعلى هذا فإن الصقعب 


ره لم أقف لما على ترجمة. 


 )۲(‏ أقف له على ترجمة. ۱ ۱ ر( انظر : الاشتقاق ص 4۳ء تجريد أساء الصدابة: ۰19/۲ تبذيب التهذيب: 
(۳) هو شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب من بني ذهل بن ثعلبة بن بكر بن واثل E‏ 
(جهرة أنساب العرب ص۳۱۸) - () الصادر السابقة . 


vr YT 


وعبدالله والعلاء لم يحملوا الراية حيث إنه من نظام الجيش بقاء 
الراية مع صاحبها الأول حتى يقتل . 

وقد ورد مقتل الصقعب وعبدالله ابني سليم في الجمل' ول أقف 
على شيء بشأن العلاء بن عروة . 


(رضى الله عنه)» وقد ذ ت في الفصل ال ابق أنه لي آحد في 
جيشض على يفضله على أبي بكر وعمر» (رضي الله عنهم )90 إلا 
الت 


۽ - ما ذكره من أن رئاسة عبدالقيس من أهل البصرة كانت لعمر بن 
مرحوم ورياسة بكر بن وائل لشقيق بن ثور» والراية مع رشراشهة 
مولا فقد أشار بعض المؤرخين إلى أن شقيق بن ثور كانت له 
رئاسة على قومه("». ول أجد ذكراً لغيره . 


۲ - قوله إن راية عبدالقيس كانت مع القاسم بن مسلمء وأنه قتل 
وقتل معه زيد بن صوحان وأخوه سیحان وأخذ الراية عدة منهم 
فقتلواء ومنیم عبدالله بن رقبة وراشد» ثم - ذهامنقذ بن 
النعان» فدفعها إلى ولده مرة. . فقد أشار بعض المؤرحين إلى 
مقتل زيد وسيحان ابني صوحان وعبدالله بن رقبة (. ول أقف 
لبقية الرجال على ذكر إلا عند من نقل هذه الرواية من 


الزرخین 7 . 


۳ - إشارته إلى أن راية بكر بن وائل كانت مع الحارث بن حسان بن 
خوط الذهلي . . فقد ذكر بعض المؤرحين جوانب من هذه القصة 
وآن والد الحارث بن حسان كان وافد بكر بن وائ“ وأما قول 
حسان لقومه: وإنه لم يكن أحد له من رسول الله به مثل منزلة 
صاحبکم . .» فهذا غير صحيح إذ لاشك أن أبا بكر وعمر (رضي 
الله عنییا) أحظى بالنزلة عند رسول الله إل من علي بن أبي طالب 


ه_قال: «ان رئاسة الأزد من أهل البصرة ‏ وكانوا مع عالشة . 
لعبدال رحن بن جشم ال حمامي . . ويقال لصبرة بن شي-ان 
الحداني. . .» والذي ورد في رواية سيف أنها كانت لصبة بن 
شي ان" واختار ذلك النويري وابن خلدون(*) وم أجد إشارة في 
المصادر إلى غير هذا . 


(۱) تاريخ خليفة ص : 1۹۰ 


(۱) انظر الفتاوي : 875/4 . 
(۲) الاشتقاق ص ۳ جمهرة انساب العرب ص۳۱۸ 


(۲) تاريخ خليفة ص ۰۱۹٩‏ تاريخ الطبري من رواية یف: 2047/8 ۰۵۰۵ ۰۵۱ 
مزه 
ر الكامل : ۰۲۵۲/۳ تاريخ ابن خلدون : .1١84/4‏ 


(") تاريخ الطبري: 2۱٦/٤‏ - 
(4) أسد الغابة: ۸/۲ الإصابة: ۳۲۷/۱. 


. ۱۱۸1/4 نباية الأرب: ۰21/۲۰ تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 


- ۷۵ ¥ 


الفصل الثالث 
روقعة صفین)(۱) 


لقد أخرج الطبري عدداً كبيراً من الروايات في صفين بلغت 
أربعاً وستين رواية كلها من طريق أبي مخنف» ول يخرج من غير طريقه 
تعدل رواية واحدة من روايات أبي مخنف المطولة . 
وأغرب في سبع عشرة رواية» وانفرد في بقیتها . 

وبخض النظر عن ضعف أبي خنف فإننا لا نستطیم أن تأخذ 
احدات صفين من هذه الروايات» ذلك أن آبا خنف يصور لنا ارو 
من زاوية واحدة وهي جیش .عل (رضي الّه عنه). إذ لا يكن مقارنته 
ما وسف به جیش معاوية زرفي ال عنه) ولا آتصور آن نسبة خاش 
تبلغ : حمسة بالمائة . 

بل إنه لا یکن أن يؤخذ منها حتى وصف جيش علي (رضي الله 
عنه)؛ والسبب في هذا أن أبا خنف ينظر ال ذلك امیش بعين واحدة 


ص 2 ۷) ۰ 


- ۲۷۹ + 


وهي عين القبلية . فقد أكثر من ذكر قبائل اليمن وقتالهاء وأشاد 
بأبطالها ورجالحهاء حتى طغت على غيرها من القبائل وكانت نسبة ذكر 
هذه القبائل إلى قبائل اليمن لا تمثل أكثر من الربع . 

وكان أكبر الشخصيات التي طغت في روايات أبي خلف وبرزت 
فيها (الأشتر مالك بن الحارث النخعي) فقد أشاد أبو ختف بشدة 
حماسته في القتال واقدامه غير المياب فيه» مع أن هناك نصا صرعا 
صحيحاً يبيين هيبة الأشتر من هذا القتال. وتحذيره لقومه من الاقدام 

عليه والتبین فيه قبل الاقدام . فقد أخرج ١‏ 5 أبي شيبة والحاكم أنه ولا 
رجع علي من الجمل وتيا لصفين اجتمعت النضم حتى دخلوا على 
الأشتر. فقال: هل في البيت الانخعي؟ فقالوا: لاء فقال: إن هذه 
الامة عمدت إلى خيرها فقتلتى وسرنا إلى أهل البصرة قوم لنا عليهم 
بيعة فنصرنا عليهم بنكثهم. وإنكم تسيرون غدا إلى أهل الشام قوم 
E‏ سیفه»(۱)فهذا 
النص يوضح تردد الأشتر في قتال صفين ویین أذ نه لیس من المشجحين 
له على عكس ما حكاه أبو خنف عنه . 


هذا وقد ساق أبو خنف روايات صفين في سلسلة متصلة 
الحلقات» فهو يذكر الحادثة من طریق. ثم يكملها من طريق آخره 
وهذا عا يزيد الشك فيهاء إذ إن هذا لا يظهر في الروايات التارخية 
علدق بل لا يكون عند القراءة من كتاب أو حفظ ملحمة مكتوبةء 
فينشد كل راو بعضها فلا تتداخل العلومات بين الروايات كا هو شأن 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ۰۲15/۱۵ المستدرك: ۱۰۷/۳ وقال الذهي: على 
شرط ملم. 


۳۹ 


5 هل 8 انين مذه ال وایاد 
الرواية التاريخية في القرون الأولى ا مجرية . وإن المتمعن بهذه الروايات 
یری ذلك جلیا . 
عور علي رضي الله عنه ابر إلى صفين 
۱ - «فلما انتهى علي الى الرقة۳) قال - فيا حدئت عن هشام 2727 
ابن محمد عن أبي محنف» قال حدثني الحجاج بن علي» عن 
عبدالله ابن عبار بن عبد يغوث البارقي لأهل الرقة : اجروا لي 
جسراً حتی أعبر من هذا المكان إلى الشام فأبوا. وقد کانوا 
ضموا الیهم السفن» > فهض من عندهم لیعبر من جسر منج ۰۲ 
وخلف عليهم الأشتر» وذهب ليمضي بالناس کیا يعبر بهم على 
جسر منج » فناداهم الأشترء فقال : يا أهل هذا احصن» ألا ان 
أقسم لكم بالل عز وجلء لثن مضى أمير المؤمنين ول جتروا له 
عند مديتكم جسراحتی يعبر لأجردن فيكم السسیف؛ ثم 
لأقتلن الرجال ولخرین الارض ولآخذن الأموال» قال: فلقي 
بعضهم بعضاًء فقالوا: أليس الأشتر يفي با حلف علیه . 1 و يأق 
بشر منه؟ قالوا: نعم فبعثوا اليه : إنا ناصبون لكم جسرأء 
فأقبلوا» وجاء علي قفنصبوا له اس فعير عليه بالأثقال 
والرجال. ۰ ثم أمر علي الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس» حتى 
لم يبق من الناس أحد الا عي ثم أنه عبر آحر التاس رجا . 
۲ -«قال أبو ممنف: وحدثني الحجاج بن علي» عن عبداله بن ن 
عبار بن عبد یغوث ‏ أن الخيل حين عبرت زحم بعضها بعضاء 
(۱) الرقة: بلدة مشهورة في سورية اليوم (معجم أماكن الفتوح ص .)۷۲١‏ 
(۲) منبج بلدة مشهورة في شال سورية (المصدر السابق ص ۰۲۷۸۲ 


TAN 


فق ط EEE‏ ي الحسين الأزدي27., فنزل 
فأخذهائم ركب وسقطت قلنسوة عبدالله بن الحجاج 
الأزدي"»» فنزل فأخذهاء ثم ركب وقال لصاحبه: فان يك 
ظن الزاجري الطير صادقاً . کا زعموا أقتلوشيكاً وت . فقال له 
عبدلل بن أي الخصين : ما شي ء آوتاه أحب ای عا ذکرت. فقتلا 
ھا زوم نین 


مناقشة الروايات 


تعد هاتان الروايتان رواية واحدة؛ فسندها واحد, والشانية 
مكملة للأولى. ولا أدري لماذا أعاد الطبري الاسناد مرة أخرى؟ 


ی ی و حرج الأولى 
بنفس السدد. ونقل ابن أعثم. والنويري نص الرواية الال 
بیشا نقلهی| جميعاً ابن الأثير“ وأما اليعقوي فقد أوردها معناها)» 


(۱) ۸ أقف له على ترجمة . 
(۲) م أقف له على ترحمة , 

(۲) وقعة صفين ص ۱۵۲۰۱۵۱ الا أنه قال الحجاج بن أرطأة ولا أظن هذا الا 
تصحيفا حیث أنه ورد في تاريخ الطبري عدة مرات باسم الحجاج بن 
البادقي . هذا واخراج ابن مزاحم لهذه الرواية لا تزيدها قوة إذ إن سنده مسظلم ما 

بين هالك وكذاب ومتروك . 
3 الفتوح : ۲ نباية الارب: ۰۱۰۲/۲۰ 
(5) الکامل : ۲۸۱/۳ 
وى التاريخ : ۰۱۸۷/۲ 


- ۲۸۲۰ 


وذکر السعودي وابن خلدون أن الیش لما وصل الرقة نصب له جس 
فع منه(۱) وذکر ابن كثير: أن علياً (رضي الله عنه) قطع دجلة من 
جسر منج 29 

وقول أي متف إن أهل الرقة أبوا على علي (رضي الله عنه) أن 
مس الم را ان 

هذا بعید في نظري؛ فمن هم آول أهل الرقة حتی يقفوا آمام 
ذلك الیش اك ار وقد اكتمل من حيث العدة والعتاد! وکیف 
يرفضون طلب علي (رضي الله عنه) دون حوف؛ ثم هم يخافون من 
الأ شترا وما هذه العقوبة التي قررها الأشتر عليهم وما الستند في 
وهل الأشتر بيده الحل والعقد حتى يقول ذلك! أم أنه لا يتعدى أن 
يكون فارسا من فرسان ذلك الجيش . 

كل هذه الآسئلة تبعث الشاك في هذه المعلومات التي ذكرها أبو 


القتال بين مقدمة جيش العراق ومقدمة الشام 


۳ - «قال أبو مخنف: فحدثني خالد بن قطن ا حارثي » أن عليا لما قطم 
8 5 اولان ا 
الفرات دعا زياد بن النضر وشریح بن هانىء” » فرحه]| 
(۱) مروج الذهب : ۲ تاریخ ابن خلدون : ۵ 
ر البداية والنباية : ۲۵۵/۷ . 
(۳) بو القدام شريح بن هانىء الخارثي » اللحبي , الكوني الفقيه الرجل الصالع* 
صاحب عل (رفی الله عند) قل في سجستان سه ۹۸ ه (سير أعلام النيلاء: 


OVE 


- ۲۸۳۰ 


أمامه نحو معاوية على حال | التي كانا حرجا عليها من الكوفة. 
قال: وقد كانا حيث سرحهما من الكوفة أخذا على شاطىء 
الفرات من قبل الب ما يلي الكوفة حتى بلغا عانات' فبلغهما 
أخذ علي على طريق الجمزيرة» وبلغها أن معاوية قد آقبل من 
دمشق في جنود أهل الشام لاستقبال عل فقالا: لا وا ما هذا 
لنابرأي» أن تز وبيننا وبين كلمي وأمير المؤمنين هذا 
البحر! وما لنا خير في أن نلقى جنود أهل الشام بقلة من معنا 
منقطعين من العدد والمدد. فذهبوا ليعيروا من عانات» فمنعهم 
أهل عانات» وحبسوا عنهم السفن» فأقبلوا راجعين حتى عبروا 
من هيت" ثم الحقوا عليا بقرية دون قرقیسیاء(۰۳ وقد أرادوا 
أهل عانات, فتحصنوا وفروا ولا حقت المقدمة علياً قال: 
مقدمتي تأتيني من ورائي . فتقدم إليه زياد بن النضر الحارثئي 
وشريح بن هانیی فأخبراه بالذي رأيا حين بلغهما من الأمر ما 
بلغهياء فقال : سددمًا. ثم مضی علي» فلا عبر الفرات قدمه! 
آمامه نحو معاوية. فلا انتهیا إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور 
السلمي عمرو بن سفيان في جند من أهل الشامء فأرسلا إلى 
عل : أنا قد لقينا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام. وقد 
دعوناهم فلم يجبنا منهم أحدء فمرنا بأمرك. فارسل علي إلى 


(۱) بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال المزيرة مشرفه على الفرات (معجم 
البلدان 0۷۲ 

(۲) بلدة على القرات من نواحي بغداد فوق الأنبار (معجم البلدان 4۲۱/۰). 

(؟)بلد على نهر الخابور عند مصبه في الفرات فهي سثلث بين الخايور والفرات (معجم 
البلدان : ٤‏ /۳۲۸). 


«TAL - 


الأشتر فقال: يامالك» إن زياداً وشريحاً أرسلا إل يعلماني أا 
لقیا آبا الأعور السلمي في جع من أهل الشام وأنبأي الرسول 
أنه تركهم متواقفين» فالنجاء إلى أصحابك النجاءء فإذا قدمت 
عليهم فأنت عليهم . وإياك أن تبدأً القوم بقتال إلا أن ييدؤك 
حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع . ولا يبر منك شنآنهم على قتاهم 
قبل دعالهم . والاعذار اليهم مرة بعد مرةء واجعل على 
ميمنتك زياداء وعلى ميسرتك شرعا وقف من أصحابك 
وسطا ولا تدن منهم دنو من يريد أن پنشب ارب ولا تباعد 
منهم بعد من يهاب البأس حتى آقدم عليك, فإني حثیث السير في 
أثرك إن شاء الله . قال: وكان الرسول السارث بن جمهان 
اعفي(۲۱. فكتب علي إلى زياد وشريح : 
أما بعدء فإني قد أمرت علیکیا مالكأ. فاسمعا له وأطيعاء فإنه 
من لا يخاف رهقه(۲) ولا سقاطه ولا بطؤه عم الاسراع إليه 
آحزم ولا الاسراع إلى ما الابطاء عنه أمثل» وقد آمرته بمثل 
الذي كنت آمرتک) به ألا يبدأ القوم حتی یلقاهم فیدعوهم ویعذر 


وحرج الأشتر حتی قدم على القوم . فاتبع ما أمره علي وکت عن 
القتال فلم يزالوا متوافقين حتى إذا كان عند الماء حمل عليهم أبو 


(۱) ذكره الطومي في رجال الشيعة إلسان الميزان )١59/7‏ وانظر جامع الرواة: 


۱ 


(۲) أي ظلمه (لان العرب : ۰۱۲۸/۱۰ 
(۳) خطأه أو عثرته (المصدر السابق : ۳۱6/۷)- 


= ۲۸۵ 


«۷ 


الأعور السلمي» فنبتوا له واضطربوا ساعة. ثم إن أهل الشام 
انصرفواء ثم حرج إليهم من الخد هاشم بن عتبة الزهري في 
خيل ورجال حسن عددها وعدتماء وخرج إليه أبو الأعور فاتحلوا 
يومهم ذلك» تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال: 
وصرر القوم بعضهم لبعض» ثم انصرفواء وحمل عليهم الأشترء 
فقتل عبدالله بن النذر التنوخحي227, قتله يومئذ ظبيان بن عمار 
التميمي) وما هو إلا فتى حدث. وان كان التنوخي لفارس 
أهل الشام» وأخذ الأشتر یقول : وهکم! آروني أبا الأعور. 


ثم إن أبا الأعور دعا الناس» فرجعوا نحو فوقف من وراء 
المكان الذي كان فيه أول مر وجاء الأشتر حتى صف أصحابه 
في المكان الذي كان فيه أبو الأعورء فقال الاشتر لسنان بن مالك 
النخعي © : انطلق إلى آي الأعور فادعه إلى الميارزة» فقال: إلى 
مبارزي أو مبارزتك؟ فقال له الأشتر: لو أمرتك ببارزته فعلت؟ 
قال: نم وال لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي ما رجعت 
أبداً حتی أضرب بسيفي في صفهم قال له الأشتر: يابن أخي» 
أطال الله بقاءك قد والله ازددت رغبة فيك» لا أمرتك ببارزته» 
إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي» إنه لا يبرز إن كان ذلك من 
(۱) ۸ أقف له على ترجمة . 
(۲) م أقف له على ترجف ولعله ظبيان بن عمارة التميمي الآتي في رواية (41) وهذا ما 
جزم به صاحب كتاب أعلام تيم ص ۰۳4۹ وذكر أنه صاحب رسائل علي إلى 
قراده وعماله وكان رسول الختار إلى ابن الحنفية . 


(۳) ذكره ابن أبي حاتم وقال: «روى عن علي (رضي الله عنه) في قصة صفين الجرح 
والتعديل: ۲۵۲/6 . 


۲۸۹ 


شأنه الا لذوي الأسنان والکفاءة والشرف. وأنت -لربك 
الك دمن آل الكفاءة والشرف غير أنك فتی حدث السن ؛ 
فليس عبارز الأحداث» ولكن ادعه إلى مبارزتي . فأتاه فنادى: 
آمنونی فاني رسول. فأومن» فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور» . 


٠ وقال أبو مخنف: فحدثبي النغر بن صالح أبو زهر العبسي‎ _ ٤ 


قال: حدثني سنان» قال: فدنوت منه فقلت: إن الأشتر يدعوك 
إلى مبارزته. قال: فسكت عني طوبلا ثم قال: إن خفة الاشتر 
وسوء رأيه هو حله على إجلاء عمال ابن عفان (رضي الله عنه) من 
العراق» وانتزاژه عليه يقح محاسنه. ومن خفة الأشتر وسوء رأيه 
أن سار إلى ابن عفان (رضي الله عنه) في داره وقراره حتی قتله 
فيمن قتله» فأصبح متبعاً بدمى ألا لا حاجة لي في مبارزته . 
قال: قلت: إنك قد تكلمت» فاسمع حتى أجيك» فقال: لا» 
لا حاجةلي في الاستاع منك ولا في جوابك» إذهب عن . 
فصاح بي أصحابه فانصرفت عنهء ولوسمع ال لأخيرته بعذر 
صاحبی وحجته. فرجعت إلى الاشش فأخبرته أنه قدأى 
المبارزة» فقال: لنفسه نظرء فواقفناهم حتى حجز الليل بيننا 
وبيعهم» وبتنا متحارسين» فلا أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد 
انصرفوا من تحت ليلتهم› ويصبحنا عل بن أي طالب غدوة. 
فقدم الاشتر فيمن كان معه في تلك القدمة حتى انتهى إلى 
معاوية» قواقفهء وجاء علي في أثره فلحق بالأشتر سريعاء فوقف 


وتواقفوا طويلا . 


۲۸۷ 


E 


سح 


ثم إن علياً طلب موضعاً لعسكره فلا وجده آمر 
الأثقال فلا فعلوا ذهب شباب الناس وغلمتهم یستقون» فمتحهم 


الناس فوضعوا 


أهل الشام . فاقتتل الناس على الماء. وقد كان الأشتر قال له قبل 
ذلك: إن القوم قد سبقوا إلى الشریعة) وإلى سهولة الأرض 
وسعة المنزل» فإن رأيت سرنا نجوزهم إلى القرية التي خرجوا 
مشا لبم تون ق رنه بدا هم کی ا تن 
وهم على السواء» فكره ذلك علي وقال : ليس كل الئاس ب 
على الميرء فنزل مهم». 


مناقشة الروايات 


أحرج ابن مزاحم روايتي أبي مخنف بنفس الإسناد والظاهر أنه 
نقلهما منه. وقد حذف من الرواية الشانية بعض أسطر من قوله «وقد 
كان الأشتر قال له قبل ذلك»۱) إلى آخر الرواية . 


هذا ولم أجد طريقاً آخر لا ذكره ابر محتفء وما يثير الشك فيهما 
ما يورده من تفاصيل دقيقة » ولاسيها إذا انضم إلى ذلك ضعف الرواة. 
فخالد بن قطن جهول ول يكن شاهد عيان وبقية الرواة مجاهيل أيضاً 


ومما يلفت النظر في روايات أبي نف إبراز دور الأشتر وتتبع 
مواقفه بدقة مع اضفائه عليها لباس القوة والشجاعة والذكاء والفطنة 


(۱) الشريعة: مشروعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فیشربون منبا 
ویستقون . (لمان العرب: ۱۷۵/۸). 


(۲) وقحة صفين ص ۰۱۵۲ ۱۵۵ . 


۲۸۸۸ 


والاحتيال الخ › وان كان حقاً يتصف ببعض ذلك إلا أن هذه المبالخة 
التي لم يصف بها غيره حتى ولا علي (رضي الله عنه) تبت ميوله 
-. وقد نقل روايتي أي 
شش این اتب واتويري بعد حذف آخر الرواة اي من قوله يتم 
إن علياً طلب موضعاً لعسكره» 27 إلى آخرها وذكرهما بالعنی ابن كثيرء 
وابن علدون(۳)» » أما الدينوري فقد أشار إليها إشارة موجزة "2 
واکتفی ابن حبان بقوله «وبعث على مقدمته شريح بن هانيء وزياد بن 
التضر»(؟. 


القلية - فهو أزدى ومالك الأشتر نخعي آزدي 


القتال على الماء 


«قال آبو غتف: : وحدثيي یم بن الحارث الأزدي» عن جندب 
ابن عبداللّف قال : : إنا لا انتهينا إلى معاوية وجدناه قد عسكر في 
موضع سهل آفیح(*) قد اختاره قبل قدومنا | إلى جانب شريعة في 
الفرات, ليس في ذلك الصقع شريعة غيرهاء وجعلها في يزه 
وبعث عليها أبا الأعور ينعها ويحميها فارتفعنا على الفرات 
رجاء أن نجد شريعة غيرها نستغني بها عن شريعتهم فلم 
نجدهاء فاتینا علياً فاخبرناه بمطش الناس» وأنا لا نجد غير 


(۱) الکامل : ۲۸۱/۳ - ۲۸۳ نهایة الارب: ۱۰۳/۲۰ ۱۰۵ 

(۲) البداية والنهاية : ۷ تاریخ ابن علدون: ۱۳۹۷/۶- ۰۱۳۹۸ 

(۳) الأخبار الطوال صن ۱۱۷ . 

(۶) الثقات : ۲ وروی ذلك أيضا الطبري عن عوانة بن الحكم (058/4). 


ره) واسم (لسان العرب : ۰66۱/۲ 


- ۲۸۹ 


شريعة القوم . قال: فقاتلوهم عليها. فجاءه الأشعث بن قيس 
الكندي فقال: آنا أسير إليهم. فقال له علي : فسر إليهم . فسار 
وسرنا معه» حتى إذا دنونا من الماء ثاروا في وجوهنا ينضحوننا 
بالنبل» ورشقناهم والله بالنبل ساعةء ثم اطعنا والله بالرماح 
طويلاء ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى الیوف فاجتلدنا 
بها ساعة. ثم إن القوم آتاهم يزيد بن أسد البجلي() مدا ني 
الخيل والرجالء فأقبلوا نحوناء فقلت في نقسی : فأمير المؤمنين لا 
يبعث إلينا هن يغنى عنا هؤلاء فذهبت فالتفت فإذا عدة القوم أو 
أكش» قد سرحهم إلينا ليغنوا عنا يزيد بن أسد وأصحابه» عليهم 
شبث بن ربعي الرياحي2»2. فوالله ما ازداد القتال إلا شدة. 
وخرج إلينا عمرو بن العاص من عسكر معاوية في جند كثير, 
فأخذ يمد أبا الأعور ويزيد بن اسد. وخحرج الأشتر من قبل علي 
في جم عظيم . فلما رأى الأشتر عمرو بن العاص يمد آبا الأعور 
ويزيد بن اسد. أمد الأشعث ابن قيس وشبث بن ربعي » فاشتد 
قتالنا وقتالهم. فما أنبى قول عبدالله بن عوف بن الأمر 
الازدي ۳): 


لوا ل 2 اء الفرات اخاري 
او انوا ا جیار 


ل 


(۱) صحابي وهو جد خالد بن عبدالله القري انظر ترجته في الا صابة (الإصابة 


۳ 
(۲) هو شبث بن ربعي السيمي البربوعي. احد الأشراف. والفرسان؛ كان من حرج 
على علي وأ التحکیم: ثم تاب وأناب (سبر أعلام النبلاء: ۶ /۱6۰). 


(۳) هو الشاعر الذي رئى الحسين (رضي الله عله) (الإشتقاق ص : .)٤۹٤‏ 


۳۹۰ 


9 يت شاري 


لكل قرم م 
برحه كرار 


مطاعن 
خ اب هامات إالعدا مغوار» 


5 - «قال أبو محنف: وحدئني رجل من آل خارجة بن التميمي آن 
ظبيان بن عارة۱) جعل يومكذ يقاتل وهو يقول : 


هم لك ياظبيان من بقاء 


قال ظبيان : فشر بناهم وال حتى خلونا وإيأه» . 
۷ - «قال أبو نف : وحدثني أبي يحبى بن سعيد» عن عمه محمد بن 
خف قال: كنت مع أبي نف بن سليم يومثذ» وأنا ابن سبع 
عشرة سنة» ولت في عطاء» اشح اتبسن الماء ب لا 
تبرحن الرحل» فلا رأيت المسلمين یذهبون نحو الاء لم أصيرء 
فاعذت سیفی » وحرجت مع الناس فقاتلت» قال: وإذا آنا 


(۱) ذكره ابن سعد ي الطبقات ۲۲۹/۲ من روى عن علي (رفي الله عنه) وانظر رواية 
EF;‏ 


۲۹ 


بغلام ملوك لبعض أهل العراق ومعه قربة » فلا رأى أهل الشام 
قد أفرجوا عن الشريعة اشتد حتى ملأ قربته» ثم أقبل. ويشد 
عليه رجل من أهل الشام فيضربه فيصرعه» وسقطت القربة 
منه. قال : وأشد على الشامي فأضربه فأصرعه, واشتد أصحابه 
فاستنقذوه فسمعتهم وهم يقولون: لا نأمن عليك. ورجعت 
إلى الملوك فاحتملته» فإذا هو يكلمني وبه جرح رغیب. فا كان 
آسرع من أن جاءه مولاه» قذهب به وأخذت قربته وهی علوعت 
وآق ا أبي تفه فقال: من أين جكت ا؟ فقلت : اشتریتها - 
وكرهت أن أخيره الخبر» فيجد علي فقال: اسق القسوم» 
فسقیتهم. ثم شرب آحرهم» ونازعتني نفبي والله إلى القتال» 
فانطلق فاتقدم فيمن يقاتل. فقاتلناهم ساعة» ثم أشهد أنهم 
خلوا لنا عن الماء. فيا آمسینا حتی رأينا سقاتنا وسقاتهم یزدهون 
على الشريعة» وما يؤذي إنسان إنساناء فأقبلت راجعاًء فإذا أنا 
ول صاحب القربة» فقلت: هذه قربتك عندناء فأرسل من 
يأخذهاء أو أعلمني مكانك حتى أبعث با إليك فقال: رمك 
الله ! عندنا ما نكتفي به . فانصرفت وذهب. فلما كان من الغد مر 
عل أبي» فوقف فسلم عليه. ورآني إلى جنبته, فقال: ما هذا 
الفتی منك؟ قال : ابني» قال : آراك الله فيه السرورء أنقذ الله عز 
وجل أمس غلامي به من القتل. حدثيي شباب الحي أنه كان 
أمس أشجع الناس» فنظر إلي أي نظرة عرفت منها في وجهه 
الغضب. فكت حتى إذا مضى الرجل قال: هذا ما تقدمت 
إليك فيه! فحلفني ألا أخرج إلى قتال إلا بافنه فا شهدت من 
قتالهم إلا ذلك اليوم حتى كان يوم من آیامهم؛. 


2= 


م «قال أبو ختف: وحدئني يونس بن أبي اسحاق السبيعي » عن 


مهران مولى يزيد بن هانء(21 قال: والله أن مولاي يزيد بن 
هانء ليقاتل على الاع» وان القربة لفي يده» فلا انكشف أمبل 
الشام اتكشافة عن الای استدرت حى أسقي » وف فيا بين 


ذلك لأقاتل وأرامي». 


٩‏ - «قال أبو مخنف : وحدئني يوسف بن يزيدء عن عبدالله بن عوف 


ابن الاح قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين» 

وجدناهم قد نزلوا منرل اختاروه ستویاً بساطا واسعاء أحذوا 

5 يعق فهي في أيدييم» وقد صف أبو الأعور السلمي عليها 
اميل والرجال» وقد قدم المرامية آمام من معد وصت تا 
معهم من الرماح والدرق» وعلى رؤسهم البيض وقد أجمعوا على 
أن ینعونا الماءء ففزعنا إلى أمير المؤمنين» فخيرناه بذلك» فدعا 
صعصعة بن صوحان فقال له: ائت معاوية وقل له: انا سرنا 
مسيرنا هذا إليكم. ونحن نكره قتالكم قبل الاعذار الیکم» 
وانك قدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» 
وبدأتنا بالقتال. ونحن من رأينا الکف عنك حتى ندعوك ونحتج 
عليك وهذه أخحرى قد فعلتسوها قد حلتم بين الناس وبين 
الاء والناس غير منتهين أو يشربواء فابعث إلى أصحابك فليخلوا 
بين الناس وبين الا ويكفوا حتى ننظر فيما بیننا وبینکم» وفيا 
قدمنا له وقدمتم لهء وان كان أعجب إليك أن نترك ما چشنا له 
ونترك الناس یقتتلون على الاء حتی يكون الغالب هو الشارب» 


- ۹۳ 


فعلنا. فقال معاوية لأصسابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة : 
امنعهم الماء کا منعوه عثيان بن عثيان (رضي الله عنم حصروه 
أربعين صباحا منعوند برد الای ولين الطعام اقتلهم عطشاً 
قتلهم الله عطشاء فقال له عمرو بن العاص : خل بيهم وبين 
الماء» فإن القوم لن يعطثوا وأنت ريانء ولكن بغير الماءء فانظر 
ی وبینبم . فأعاد الوليد بن عقبة مقالتهء وقال عبدالله بن 
أبي سرح: امنعهم الماء إلى الیل فام إن لم یقدروا عليه 
رجعواء ولو قد رجعوا كان رجوعهم فلا امنعهم الماء متعهم الله 
يوم القيامة! فقال صعصعة : فا يمنعه الله عز وجل يوم القيامة 
الكفرة الفسقة وشربة الخمرء ضربك وضرب هذا الفاسق - يعنى 
الوليد بن عقبة - قال : فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهددونهء فقال 
معاوية: كفوا عن الرجل فانه رسول». 

۰- «قال أبو مخنف: وحدئيي يوسف بن يزيد. عن عبدالله بر 
عوف بن الأحهر» أن صمصعة رجع إلينا فحدثنا عما قال قاري 
وما كان منه وما رد. فقلنا: فما رد عليك؟ فقال: لما أردت 
الانصراف من عنده قلت: ما ترد عل؟ قال معاوية: سیأتیکم 
رايي. فواللة 5 راعنا الا تسريته الخيل إلى أبي الأعور لیکفهم عن 
الماءء قال: فأبرزنا علي إليهم. فارتمينا ثم اطعنا ثم اضطربنا 
بالسيوف» فنصرنا عليهم. فصار الماء في أيديناء فقلنا لا والله لا 
نقيهموه. فأرسل إلينا علي: أن خذوا من الماء حاجتکم؛ 
وارجعوا إلى عسكركم» وخلوا عتبمء فان الله عز وجل قد 


نص ركم عليهم بظلمهم وبغيهم» . 


~٤ 


مناقغة الروايات 


تفرد آبو حتف هذه الروايات - وقد أخرجها نصر بن مزاحم من 
طريقه(١»‏ وفي متن بعضها ما يدل عل ضعفها ومن ذلك ما ورد في 
رواية رقم (49) من قول الوليد بن عقبة لمعاوية بشأن الاء» وقول 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح» ورد صعصعة علیها . إذ الشابت من 
أقوال العل‌ای أن الوليد مات في الرقة معتزلا الفتنة"). وكان ابن أي 
السرح تمن اعتزها ایض . 

آما اصل القتال فقد وردت الاشارة إليه من طریق حسن أخرجه 
ابن أبي شيبة » وخحليفة بن حياط : «قيل لعلي يوم صفین : قد حيل بيننا 
وبين بلای فقال: أرسلوا إلى الأشعث» فجاء فقال: ائتوني بدرع ابن 
سهر ‏ رجل من بني براء - فصبها عليه ثم أتاهم فقاتلهم حتى آزاهم 
عن الماء» ومع هذا فقد خالف هذا النص ما أورده أبو محنف من أن 
قتال الأشعث كان من أجل طلبه هو من علي (رضي الله عنه) . 

على أن هناك رواية أخرى ترد القتال من أصله أخرجها 
عبدالله بن الامام أحمد قال: «حدثني أبي قال: حدثنا أبر المغيرة 
اولاني( : حدثنا صفوان بن عمرو(): حدثني أبو الصلت سايم 


(۱) وقعة صفین ص ۱۰ لحكل ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
(۲) طبقات ابن سعد : دردى, الاصابة : ۰1۳۸/۳ 
(۲) انظر ما ذكرته في رواية رقم (۰)۲۱ 

. ۱۹۳ الصتف: ۰ تاريخ خليفة ص‎ )٤( 
(ه) هو عبدالقدوس بن احجاح ثقة (التقريب).‎ 

(3) هو السکسکي ثقة (التقریب). 


~0 


الحضرمي27. قال: حلنا 
حر فإذا هو الأشعث بن فیس فقال : الله الله يامعاوية في أمة 
محمد کل ! نكم قتلتم أ ق» ف ۲ 

0 هبوا أنكم قتلتم أهل العراق» فمن للبعوث والذراري؟ أم 
1 تاه او وچ رن الله يقول: «#وإن 
ن ۳ تلو مَأَصْلِحُوا بسا 4 الحجرات : ٩‏ قال 
معاوية : فيا تريد؟ قال: شلوا بیننا وبين الماء. فقال لأبي الأعور حل 
انحو اننا ۳ 32 35 
بين اتحواندا وبين الاء(). 
اوقد اة 35 5 

2 وقد أشار إلى القتال اليعقوبي والمسعودي والذهبي 27 ونقل ابن 
عشم نص روايتي (47. )4٩‏ * ونقل الدينوري نص روايتي ۰4٩(‏ 
0 ينها نقل ابن الأثير والنويري روايتي (۰40 4۹) أما ابن 

كشير فقد نقل معناهما)» وأورد ابن علدون رواية ختص را 

00 » واورد ابن خلدون رواية (59) ممتصرا 


9 00 ا 57 . 

0 ) ذكره ابن أبي حاتم وم يذكر فيه حرجا ولا تعديلا (الجرح والتعدیل: ۶ ولو 
وقف على توئيق له لسفت هه الرواية تلك الروايات من اصلها. 

(۲) تاريخ ابن عساكر: ۰1۲4/۳ تبذيب الکال: ۰۱۱۹/۱ سير أعلام التبلاء: 
۲ والنص منقول منه. ۱ لدف 


(۳) تاریم ال 

يخ اليعقوبي: ۰۱۵۷/۲ مروج الذهب: ۳۸۰/۲ تاريخ الإسلام: 
۳/۳ اس تا 

(4) الفتوح ص۰۲ ۰۱۰ وفي ص ۷ إشارة إلى رواية (10). 

(5) الاخبار الطوال ص۱5۸ 

(6) الکامل: ۲۸۲/۳ ۲۸۵-۰ ماية الارب : 1۱۰۵/۲۰ 

(۷) البداية والنباية : ۲۵۹/۷ 2 ۲۵۷ 

(۸) تاریخ ابن خلدون: ۱۰۹۸/4 . 


- ۲۹۲-۰ 


نا بين أهل العراق وبين الاء فأتانا فارس» ثم 


المراسلة بين علي ومعاوية وبداية المبارزات | 


۱ - «قال آبو نف + حدثني عبداللك بن أي حرة ة الحنفي» . آن علا ۳ 


قال: هذا يوم نصرتم فيه بالحمية» وب اء اناس حت أت ۱ 


عسکرهم؛ فمكث عل يومين لا يرسل إلى معاوية آحدا ولا 
يرسل إليه معاوية. ثم إن علياً دعا بشير بن عمرو بن حصن 
الأنصاري” ۱ وسعيد بن قيس الهمداني(2) وشبث بن ربعي 
التميمي. فقال: ائتوا هذا الرجل ۳ إلى الله وإلى الطاعة 
والجباعة» فقال له شبث بن ربعي : یاأمیر المؤمنين» ألا تطمعه في 
سلطان توليه إياه » ومنزلة ا E‏ أثرة عندك إن هو 
بايعك؟ فقال علي : ائتوه فألقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه - 
وهذا في أول ذي الحجة فأتوى ودخلوا عليه » فحمد الله وأثى 
عليه أبو عمرة بشير بن عسرو» وقال: يامعاوية؛ إن الدنیا عنك 
زائلك وإنك راجم إلى الآنصرة > وان الله عز وجل حاسبك 
بعماك وجاز زيك ما قدمت بداك وإني أنشدك الله عز وجل أن 
قى جاعة هذه الأمة وآن تسفك دماء‌ها بينها! فقطع عليه 
0 وقال : هلا أوصيت بذلك صاحبث؟ فقال آبو عمرة: 
إن صاحبي لیس ملك صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر في 
الفضل والدين والسابقة في الاسلام» والقرابة من الرسول 
قال: فیقول ماذا؟ قال : يأمرك بتقوی الله عز وجل» واجابة ابن 


قل ثعلبة الأنصاري اللنزرجي شهد | احداً وقتل مع علي يصفيل 
۳۰ 


(اسد 


(9) کان من خخاصة علي وا ا دان بالعراق وکان أحد فرسان العرب وأحد 
الدماة (الاكليل ص5 4). 


¥ 


12 


عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق» فانه أسلم لك في دياك 
وخير لك في عاقبة أمرك. قال معاوية: ونطل دم عفهان (رضي 
الله عنه)! لا والله لا أفعل ذلك أبدا. فذهب سعيد بن قيس 
یتکلم» فبادره شبث بن ربعي فتكلم فحمد اشوأثى عليه 
وقال: يامعاوية» إني قد فهمت ما رددت على ابن ممصن» إنه 
والله لا يخفى علینا ما تغزو وما تطلب » إنك لم تجد شيئاً ‏ و 
به الناس وتستمیل به أھ راءهم وتستخا به طاعتهم الا 
قولك : «قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه» فاستجاب 
له سفهاء طغام» وقد علمنا أن قد أبظات عنه بالنصی وأحبيت 
له القتل» شاه المنزلة التي أصبحت تطلب. ورب متمخ 
وطالبه, الله عز وجل يحول دونه بقدرته » وريا أوتي المتمني أمنيته 
وفوق أمنيته » ووالله مالك في واحدة منیا حي لثم أخطات ما 
ترجو إنك لشر العرب حالاً في ذلك» ولئن أصبت ماتمنى لا 
تصيبه حتى تستحق من ربك صلي النار» فاتق الله يامعاوية., ودع 
ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله. 


اه 
1 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فان أول ما عرفت فيه 
سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه . منطقه ثم عنیت بعد في| لا علم لك به» فقد كذبت» 
ولؤمت أا الأعرابي الجلف الجاني في كل ما ذكرت ووصفت. 
انصرفوا من عندي. فانه ليس بيني وبينكم إلا السيف. 
وغضب. وخرج القوم وشبث يقول: أفعلينا تبول بالسيف! 
أقسم بالله ليعجلن بها لك فاتوا علا وأتعبروه بالذي كان من 
قوله وذلك في ذي الحجة. فأحد علي يأمر الرجل ذا الشرفه 


= TAA“ 


را) آبو عبدالرجن له صحبة ووفادة قعله معاوية سنة إحدى وخمسين (سير أعلام 


(ه) هو شرحبیل بن ذي الكلاع المسيري شهد صفين وكان أبوه من أمرا 


رد كان عبيدالله من قواد معاويا 


و ۳ 
جماعةء فیقسلان في خيله| ورجاشا ثم ینصر 8 2 
يكرهون أن يلقوا بجمع أهل العراق أهل الشامن لما یتخوفون أن 
يكون في ذلك من الاستعصال واملاك فكان علي مرج مرة 
الأشت ومرة حجر بن عدي الكندي ۲ ومرة شبث بن ربعي ٠‏ 
وسرة خالد بن العمر( ومرة زياد بن النضر الحارئي» ومرة 
زياد بن حصفة التيمي 229 ومرة سحيد بن قيس» ومرة معقل بن 
قيس الریاحی(*)» ومرة قيس بن سعد . وكان أكثر القوم حروجا 
ایهم الأشتى وكان معاوية رج إليهم عبدال رحن بن خالد 
الخزومی ‏ وأبا الأعور السلمي » ومرة حبيب بن مسلمة الفهري 
ومرة ابن ذي الكلاع التميري 220 ومرة عبیداله() بن عمر بن 
اططاب ‏ ومرق شرحبيل بن السمط الكندي» ومرة حمزة بن 
مالك الحمداني. فاقتلوا من ذي الحجة كلهاء وربا اقتتلوا في 


البلاه : 4۱۲/۳). 


(۲) هو خالد بن العمر بن سليبان السدوسي كان رئيس بكر بن واثل في عهد عمر ومن 


أمراء على في صفین (الاصابة ۰45۱/۱ 


(9) ذكر ابن سعد عن الراقدي أنه حضر مع علي صفين وأنه قتل عبيدالله اين عمر بن 


الخطاب (الطبقات: ۰)۱۸/۵ 


(؛) كان من أمراء علي وصاحب شرطته كان مقتله سنة اثنتين وأربعين وقيل تسع 


وثلاثين (الإصابة ۰4۹۹/۳ 
اء معاوية وكبير 


قومه (أسد الغابة: ؟/5لا١).‏ 


سفین وقتل بها (طبقات ابن سعد: ۰ 


“۹ 


5۷۵ 


الیرم الواحد مرتين آوله وآحره». 

۲ - «قال آبو حف : حدثني عبدالله بن عاصم الفائظي. قال : حدثني 
رجل من قومي أن الاشتر خرج يوماً يقاتل بصفین في رجال من 
القراء ورجال من فر ن الم ب فاشتد قتالهم. فضرج علیا 
رجل والله لقلما رأيت رجلا قط هو أطول ولا أعظم منه. فدعا 
إل البارزی فلم يخرج إليه أحد إلا الأشت فاختلفا ضربتين» 
فضربه الاشت فقتله, وأيم الله لقد كنا أشفقنا علیه» وسأ سألناه ألا 
يخرج إليهء فلا قتله الاشتر نادى مناد من أصحابه : 
یاسهم سهم اب ن أبي العيزار 
يا خير من لعلمه من زار 
وزارة: حي حى من الأزدء وقال: أقم باه لأقتلن قاتلك أو 
ليقتلني» فخرج فحمل عل الا شش وعطف عليه الأشتر فضر به» 
فإذا هو بين يدي فرسه» ريط انك E‏ 
فقال أبو رفيقة الفهمي(): : هذا كان تارا فصادف اعصاراً 
وافتتل الناس ذا الحجة کل فلا انقضی ذو الحجة تداعی ان 
إلى أن يكف بعضهم عن بعض المحرمء لعل الله أن يجري 
صلحاً او اجتاعا فكف بعضهم عن بعض)» . 

مناقشة الر وایات . 


أخرج نصر بن مزاحم هاتین الروایتین بدون سند" والظاهر 


ر لم أقف له على ترجة, 
(۲) وقعة صفين ص ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 


با 


آنا من طریق أبي خنف مما يؤكد تفرده با ولي علیهیا ملاحظات : 

الأولى: قول شبت بن ربعي لمعاوية في شأن عشمان (رضي الله 
عنه) «إنك أبطات عنه بالنصر وأحببت له القتل» والعروف أن عثهان لم 
يستنصر بالذين عنده من المهاجرين والأنصار بل عزم على من كان معه 
میم في الدار أن يكفوا السلاح() فكيف يترك الإنتصار من أهل 
المدينة ويطلبه من الشام! 


الثانية : أن علياً (رضي الله عنه) أرسل الوفد إلى معاوية (رضي 
الله عنه) يدعونه إلى الطاعة والجماعة . وكلام شبث له فيه تنفير واثارة 
أكثر منه دعوة واصلاح؛ عا لا يليق برسول هذه مهمته أن يقول هذا 
القول» إلا أن يكون أحمق وهذا بعيد؛ إذ كيف يختاره علي (رضي الله 
عنه) من بين جيشه وهو ببذه الصفة؟ 


الثالئة : رواية (؟20) من الروايات التي أفردت الأشتر بالذكر 
والتنويه دون غيره» وقد أوضحت السبب قبل ذلك , 


وقد نقل رواية (21) ابن الأثير والنؤيري0©: ونقلها ابن كثير 
أيضاً وحذف منها الكلام بين معاوية وربعي وأشار إليه بقوله «فتکلم 
بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاويةء فزجره معاوية:وزبره في افتياته 
على من هو أشرف منه, وكلامه با لا علم له به . 


! انظر الروايات في هذا‎ )١( 
۰۱۰۸/۲۰ الکامل : ۳ ناية الأرب:‎ )۲( 
. ۲۵۷/۷ ومع البداية والنبایة:‎ 


المعنى زتاریخ دمشق ترحة عثیان ص : ۳۹۵ وما بعدها) . 


E 


آما ابن خلدون فقد نقلها بالمعبى (۱ ول يشيروا جميعاً إلى رواية 
7 


الوادعة بين علي ومعاوية وتبادل الرسل بينها 


۳ - «ذکر هشام بن محمد عن أي خنف الأزدي قال : حدئیی سعد أبو 
المجاهد الطائي » عن امحل بن خليفة الطائي» قال: لا توادع 
عل ومعاوية يوم صفين» اختلف فيا بینیاالرسل وجاء الصلح » 
فبعث علي عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الارحبي "© وشبث بن 
ربعي وزياد بن حصفة إلى معاوية فلم| دخلوا حمد الله عدي بن 
حاتم ثم قال: أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله عز 
وجل به كلمتنا وأمتنا ويحقن به الدماءء ويؤمن به السبل» 
ويصلح به ذات الين. إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة, واحستها في الإسلام أثرأء وقد استجمع له الناس» وقد 
أرشدهم الله عر وجل بالذي رأواء فلم يبق أحد غيرك وغير من 
معك. فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يرم 
الجمل . فقال معاوية كأنك إنغا جثت متهددا. م تأت مصلحاً! 
هيهات با عدي» كلا وال ان لابن حرب» مایقعقم لي 
بالشنان۳۱ أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان (رضي الله 


. ۱٠۹۹/٤ تاريخ ابن خلدرن:‎ )١( 

(۲) ذكره في الإصابة : ۰1۷۵/۱ وقال: له ادراك وكان رئيس قومه ومن أمراء علي . 

(۳) القعقعة : تحريك الشي» اليابس الصلب مع صوت» والشنان جع شن وهو القربة 
البالية فهم مجركونها إذا أرادوا حث السير لتفزع الابسل فتسرع . (المسداني: 
۳ 


كام 


عنم وإنك من قتلته» وإني لأرجو أن تكون من یقتل الله عز 
وجل به. هيهات ياعدي بن حاتم! قد حلبت بالساعد 
الاشد۲ . فقال له شبث بن ربعي وزياد بن حصفة - وتنازعا 
جواباً واحداً: أتبناك فيا یصلحنا وإياك, فاقبلت تضرب لا 
الأمثال! دع مالا ينتفع به من القول والفعل وأجبنا فیا يعمنا 
وإياك نفعه. وتكلم يزيد بن قيس » فقال: إنا لم ثأتك إلا لنبلغك 
ما با به إليك» ولنؤدي عناك ما سمعنا منك ونحن على ذلك 
ندع أن ننصح لك وآن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حجا 
وأنك راجع به إلى الألفة واساعة . إن صاحبنا من قد عرفت 
وعرف المسلمون فضلی ولا أظنه يخفي عليك أن أهل الدين 
والفضل لن يعدلوا بعل » ولن يميلوا بينك وبينه. فاتق الله يا 
وراه زلا تالف علا فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل 
بالتقرى» ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع حخصال اكير كلها منه. 


فحمد الله معاوية وأثبى علیه ثم قال : أما بعد فانکم دعوتم 
إلى الطاعة والجباعة» فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا("» هي 
وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها إن صاحبكم قتل خليفتنا» 
وفرق جماعتناء وآوى ثارنا وقتلتناء وصاحیکم يزعم أنه لم يقتله» 
فنحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا؟ آلستم تعلموك 
نجيبكم إلى الطاعة وا اعة . 


(۱) آي أ 
(۲) فيا هي (التصحيح من وقعة صفين ص ۰۱۹۸ ونباية الارب : ۰۱۱۲/۲۰ 


ذتها بالقوة إذ لم تأت بالرفق زاليداني : ۰)۳۸۳/۱ 


TT 


4ه «قال أبو نف : فحدئیی سعد آبو الجاهد. 


1 


أقف له عل ر 


فقال له شبث: أيرك يا معاوية أنك أمكنت من عار تقتله! 
فقال معاوية : وما نحن من ذلك! والله لو آمکنت من أبن سمية 
ما قتلته بعشان» ولکن كنت قاتله بناتل مولى عتا . فقال له 
شبت : واله الارض واله السیای ما عدلت معتدلاء لا والذي لا 
اله إلا هو لا تصل إلى عمار حتى تندر الام عن کواهل الاقوام: 


وتضیق الارض الفضاء عليك برحبها. فقال له مصاوية : إنه لو 


قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق . 

وتفرق القوم عن معاوية» فلما انصرفوا بعث معاوية ال نيا بن 
عليه » وقال : 

يا آخا ر فان علا قطم أرحامناء وآوى قتلة n‏ 
أسألك النصر عليه بأسرتك وعشيرتك, ثم لك عهد الله جل 
وعز وميثاقه أن أوليك إذا ظهرت أي المصرين أحببت». 

عن الحل بن 
خحایفة قال: سمعت زياد بن خصفة يحدث بهذا الحديث؛» قال: 
فلا قضی معاوية كلامه مدت الله عرز وجل وأثنيت عله ثم 
قلت : أما بعد فان على بينة من ربي وبا أنعم علي» فلن أكون 
لرا یبن ثم قمت. فقال معاوية لعمرو بن العاص - 
وكان إلى جنبه جالسا: : ليس یکلم رجل منا رجلا منهم فیجیب 
إلى خصير, ماهم عضبهم الله بشر! ما قلوبهم إلا كقلب رجل 


واحد) . 


خصفة التيمي + فخلا به» فحمد الله وأثتى 


(9) العضب: القطم تقول العرب في دعائها ماله عضبه الله یدعون عليه بقطع يده 


ورجله (لسان العرب: 0509/1١‏ 


mee 


مه «قال أبو نق : فحدثني سلییان بن أبي راشد الازدي» عن 


عبدالرحمن بن عبيد أبن الك: د. أن معاوية بعث إلى علي 
حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن 
يزيد بن الأحنس(؟ فدخلوا عليه وأنا ع فحنت الله و 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فان علمان بن عفان (رضي الله 
عنم كان خليفة مهدياً يعمل بكتاب الله عز وجل. وينيب إلى 
أمر الله تعای فاستنقاتم حیانه. واستبطاتم وفاته» فعدوتم عليه 
فقتلتموه فادفع اا إن زعمت أنك ل تقتله - 
نقتلهم به ثم اعم ل أمر الناس فيكون أمشح ا ا 
يولي الناس 5 من أجمع عليه رآییم. فقال له عل بن أ يا 
طالب : وما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر! اسكت فانك 
لست هناك ولا بأهل له! فقام وقال له : والله لتريني بحيث تکره. 
فقال علء: وما انت ولو أجلبت بخيلك ورجلك! لا آبقی الله 
عليك إن ابقیت علي أحقرة وسوءاً! اذهب فصوب وصعد ما 
بدا لك . 

وقال شرحبیل بن السمط : اني إن کل تك فلعمري ما كلامي إلا 
مثل کلام صاحبي قبل» فهل عندك جواب غير الذي أجبته به؟ 
فقال علي : نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبته به 
علیه ثم قال: أما بعد فإن الله جل ثناؤه بعث 
محمداً يلك باحق فأنقذ به من الضلالت وانتغل به من افلکت 
وجمع به من ن الفرقة» ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه کل ثم 


فحمد الله وأئى 


(۱) هو السلمي صحايي باع اني سم أبيه وجده وكان مع معاوية في حروبه وقتل 


3 مرج راهط منة 54ه (الاصابة : : 40۰/۳). 


ل ملام 


2 


۷ 


استخلف الناس أبا بكر (رضى الله عنه) واستخلف آبو بكر 
عمر (رضى الله عنه)» فأحسنا السبرق وعدلا في الاست وقد 
وجدنا علیهیا أن توليا علينا ‏ ونحن آل رسول الله يل فغفرنا 
ذلك لياء وول عثان (رضى الله عنه) فعمل بأشياء عابها الناس 
عليه» فاروا إليه فقتلوه» ثم أتاني الاس وأنا معتزل أمورهمء 
فقالوا لي : بایع فأبيت عليهم » فقالوا لي: بايع, فان الأمة / 

ترضی إلا بك! وإنا نخاف إن ۸ ته ل أن يفترق الناس» 
فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني. وخلاذ 

معاوية الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدین» ولا سلف 
صدق في الاسلام» طليق ابن طلیق» حزب من هذه الأحزاب؛ 
م يزل لله عز وجل ولرسوله تقو وللمسلمين عدوأ هو وأبوه حتى 
دحلا في الاسلام کارهین, فلا غرو إلا خلافكم معه» وانقيادكم 
لس وتدعون آل نبيكم 4 الذي لا ينبغي لكم شقاقهم ولا 
خلافيم ولا أن تعدلوا بهم من التاس أحداًء ألا إني أدعوكم 
إلى کتاب الله عز وجل وسنة نبيه بلا وإماتة الباطل» وإحياء محالم 
الدین أقول قولي هذا واستخفر الله لي ولكم. ولكل مؤمن 
ومؤمنة» ومسلم ومسلمة. 

فقالا: إشهد أن عثران (رضى الله عنه) قتل مظلوماً» فقال عا : 
لا أقول إنه قتل مظلوماًء ولا إنه قتل ظالماًء قالا: فمن لم يزعم 
أن عثان قتل مظلوما فنحن منه برآی ثم قاما فانصرفا. فقال 


عل لاملا يخ لوق ولاه معا و لوا وما 
ری تیم دته إن خیم إلامن دی 


النمل : ۰۸۶ ۰۸۱ 


ثم اقبل علي على أصحابه فقال: لا يكن هؤلاء أولى بالجد في 

ضلالهم منكم بالجد في حقكم وطاعة ریکم». 
مناقشة الروايات 

ل أعثر على طريق آحر لروايات أبي خف يكن الاعتماد عليه 
وكل من ذكرها من المؤرخين فمصدره أبو حتف فقد أخرجها نصر بن 
مزاحم توا وأسانیدها(۱» ونقل الدينوري رواية رقم (۵0) وحذف 
منها خطبة علي وختمها باعتذار علي عن تسليم قتلة عنیان لأهم يلغون 
عشرين ألفأً . 

وذكر ابن أعثم رواية رقم (۳ه) بعد أن حذف منیا حادثة معاوية 
لزياد بن خصفة» ثم ذكر رواية رقم (00) وترك سا يخص أبا بكر 
وعمر 0 . أما ابن الأثير والنويري فقد نقلا الروايات الثلاث 
بنصها؟. وأورد ابن كثير رواية رقم (۵۳) وحذف منها کلام يزيد بن 
قيس» ثم ذکر رواية رقم (۵0) وحذف منها خطبة علي منتقدا ها . 

وذكر ابن خلدون الروايات بمعناها وحذف منها قول علي في 
معاوية (5). 

هذاوإن الفاحص هذه الروايات يجد فيها بعض الغرائب 
ومنها: 
(۱) وقعة صفين م۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
(۲) الاخبار الطوال صی ۰۱۷۰ 
۳ الفتوح : ۳ ۰ ۲۷ . 
(4) الکامل : ۳ ۰۲۹۱ نباية الأرب: ۰۱۱۱/۲۰ ۱۱6 : 
(۵) البداية والنباية : ۲۵۸/۷ ۰ ۲۵۹ . 


(1) تاريخ ابن خلدون: 10 


۳۰۷ 


١‏ اتهام علي وعیار وعدي في دم عثمان . فأما علي (رضي الله عنه) فقد 
دفعنا هذه الشبهة في الفصل (الأول) من الباب الثاني» وأما عار 
وعدي زرضي الله عنهب) فالصحيح خلاف ذلك والنصوص 
تدحض هذا ومنها ما أخرجه ابن عساكرء عن قيس بن أي 
حازم أن الذين قتلوا عثهان ليس فيهم من الصحابة أحد7"©. 
وأحرج بسنده أيضا أن عدى بن حاتم تحول من الكوفة وقال لا 
أقيم في بلد يشتم فيه عفان (رضي الله عنه)۲۳. فواعجبا كيف 
يتنكر سبه ثم يتهم بقتله! . 


۲ - قول علي في أبي بكر وعمر (رضي الله عنهم) «وقد وجدنا علیهیا أن 
توليا علينا. . فغفرنا ذلك شیاه فكآن هذا النص يوحي بان علا 
(رضي الله عنه) يرى أنه أحق من باخلافة. وهذالا يصح 
صدوره من علي (رضي الله عنه)» بل النصوص الثابتة عنه تقرر 
حلاف هذاء ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن محمد بن 
الحنفية قال : «قلت لأبي أي الناس حير بعد رسول الله 2#؟ قال: 
أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وعشیت أن يقول عثيان» 
قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا لا رجل من المسلمين”؟». «وأخرج 
البيهقي عن أب وائل قال: «قيل لعلي بن أي طالب ألا تستخلف 


(١)قين‏ بن أي حازم إمام من أئمة التابعين وكان تمن أسلم على عهد البي 84 وم 
يلقه توفي في خلافة سليمان بن عبداللك (الإصابة: ۲۷۱/۳)- 

(۲) تاريخ أبن عساكر (ترجة عثيان) س۸ ١‏ 5 . 

(۲) تاريخ ابن عساكر (ترجة عثیان) ص : 2۱۸ 

(4) الصحيح مع الفتح ۲٤/۷‏ . 


TAL 


علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله 6 فأستخلف» ولكن إن 
يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد 
نبیهم على خيرهم)27. 
قال ابن تيمية : «وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
(رضي الله عنه) أنه قال : حبر الأمة بعد نبیها ابو بكر ثم عمر. وقد 
روي هذا عنه من طرق كثيرة قيل أنها تبلغ انين طریقا. وعنه أنه 
كان یقول : لا أوق بأحد يفضلني على أي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفترى ١‏ » وقال أيضاً دول يقل احد قط أني احق بهذا أي 
الخلافة ‏ من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه إن فلانا أحق بهذا 
الامر من اي بكر. وإنما قال من فيه آثر الماهلية عربية أو فارسية 
إن بيت الرسول أحق بالولاية لا العرب في جاهليتها كانت تقدم 
أهل الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت املك فنقل عمن 
نقل عنه كلام يشير به إلى هذاء وصاحب هذا الرأي لم يكن له 
غرض في علي بل کان العباس عنده بحکم رآیه أولى من علي)7". 
۳ _ كلام علي في معاوية وعيبه عليه بأعماله قبل الإسلام . هذا من 
الأمور المستنكرة إذ أنه من المتقرر عند الصحابة جميعا أن الإسلام 
يهب ما قبله(*) وعلي (رضي اله عنه) أعلم من أن يقول ذلك وفذا 


(۱) البداية والنپایة: ۰۲۰۰/۵ وقال اسناده جيد ول يخرجوه. 

(۲) منهاج الستة : ۳ 

(۲) الصدر السابق: ۲۰۹/۳ ۰ 

(4)روى ملم في صحيحه ۱۱۲/۱ أن رسول الله إلا قال: «آما علمت أن الاسلام 
ييدم ما كان قبله» . 


۳ 


و اج هو 


رد أبن کشر هذه القطعة من الرواية وعلق علیها بقوله : «ذکر أهل 
السير كلاماً طویلا جرى بینبم وبين علي » وفي صحة ذلك عنم 
وعنه نظ فإ في مطاوى ذلك الكلام من علي ما ینتقص فيه 
معاوية وابای وأنهم إنما دخلوا في الاسلام ول يزالا في تردد فيه وغير 
ذلك وأنه قال في غبون ذلك : لا أقول إن عثمان قتل مظلوما ولا 
الا وهذا عندي لا يصح من عل (رضي الله عنه)۲. 

6 - قول علي «لا أقول أن عنمان قتل مظلوماً ولا ظالأ» فقد رد ذلك ابن 
كثير كما في الفقرة السابقة ونقل ابن عساكر عشرات النصوص عن 
علي (رضي الله عنه) تلبت استنکاره ومقته لقتل عشان ولعنه لقتلته 
وقيامه بنصره(۲. 


تنظيم الجيوش وبداية المناوشات 


٥٦‏ - «قال أبو خنف: حدثني جعفر بن حذيفة» من آل عامر بن جوين 
أن عائذ بن قيس الحزمري 7 واثب عدي بن حاتم في الراية 
بصفين ‏ وکانت حزمر أكثر من ببي عدي رهط حاتم - فوثب 


(۱) البداية والنباية؛ ۲۵۹/۷ . 

(۲) ناريخ اين عساکر ترجه عشیان الصفحات التالية : ۰۳۷۰ ۰8۱۳ ۸۶ ۰8۱ 
و ۲ ۸۸۲ ۰۳۷۱ وانظر عن ذلك أيضاً الفصل السابق . 

(۲) ذکر ابن حزم أن الذي نازع عدي هو معن بن قيس بن عائذ الحزمري (الجمهرة 
ص6۰۲) والحمزمر بكر الساء وسكون الزاء وكسر اليم تنسب إلى اسزهر بن 


آشزم بن آي ربيعة بن جرول بن ثعل من طىء (ختلف القبائل ومزتلفها م۳۷). 


ریت 


عليهم عبدالله بن خليفة الطائي البولانی۱) عند عل فقال : يابي 
حزمر, على عدي تتوثبون! وهل فيكم مثل عدي أو في آبانکم 
مثل أبي عدي ! أليس بحامي القرية ومانح الماء يوم روية؟ اليس 
بابن ذي الرباع( وابن جواد العرب؟ اليس بابن المنهب ماله» 
ومائع جاره؟ اليس من لم يغدر ول یفجن ول يجهل وم یبخل» وم 
ینن ول ین ؟ هاتوا في آبائكم مئل أبيه» أو هاتوا فيكم مثله. 
أوليس أفضلكم في الاسلام! أوليس وافدكم إلى رسول الله 86 
أليس ب رأسكم يوم النخیلة() ويوم القادسية ويوم المدائن ویوم 
جلولاء الوقيعة ويوم نباوند ويوم تستر؟ فا لكم وله! والله ما من 
قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون . فقال له عل بن أي 
طالب: حسبك يابن خليفة, هلم أا القوم ای وعلي بجیایة 
طىءء فاتوه جميعاًء فقال علّ: من كان رأسكم في هذه المواطن؟ 
قالت له طىء: عدي فقال له ابن شلیفة : فسلهم ياأمير 
المؤمنين» أليسوا راضين ملمين لعدي الرياسة؟ ففعل» فقالوا: 
نعم فقال لمم : عدي أحقكم بالراية. فسلموها له فقال عل - 
وضجت بنو الحزمر -: إني أراه رأسكم قبل اليوم» ولا أرى قومه 
كلهم إلا مسلّمين له غیرکم. فاتبع في ذلك الكثرة. فاحذها 

دي . فلما كان آزسان حجر بن عدي طلب عبدالله بن 


(۱) ذكره ابن سعد من روى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود (الطبقات 
۲ 

(1) الرباع هو الربع , وذلك ألم كانوا إذا غزوا في الجاهلية أحذ الرئیس ربع الغنيمة 
فسمي الرباع (لسان العرب: ۱۰۱/۸). 

(") النشيلة : موضع قرب الكوفة على جهة الشام (معجم البلدان : ۲۷۸/۶). 


“FI 


خليفة لیبعث به - وكان من أصحابه ‏ فسوي إلى 
الجبلين. وكان عدي قدمناه أن يردهء وأن يطلب فيه فطال عليه 
ذلك فقال: 


ونني يوم الشريمعة والفتا 
فين في أ حافهم قد تکسرا 


u 


۵ 
3 جزى ربه ع عدي بحن 1 م 
قن ا میا ۱ 
1 ی بلائي درا يابن حاتم 
ةا اوت عند تاف د 


فدافعت عنك القوم حتى تخاذلوا 

وكنت أنا اشصم الالد السسئورا() 
فولواوماقاموامقامي کافا 

راو لیشا بلاباتة تدرا 


(۱) العذور: سيء الخلق شديد اللفس (اسان العرب : 0۵۵/4) 

(۲) الاباعة: الأحمة إلان العرب : ۲۳/۱) وتعدر الاسد: أجمعه وأخدر: لزم شدره 
وأقام فيه (؛ /۲۳۱). 

(۳) ابعط : أي أبعد رالصدر الایق 0۲۱۲/۷ 


FAT 


قال : ومكث الناس حتى إذا دنا انسلاخ الحرم آمر عل مرشد بن 
الحارث الحشمي فنادی آهل الشام عند غروب الشمس: ألا 
أمير المؤمنين يقول لكم : إني قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا 
لیب واحتججت عليكم بكتاب الله عز وجل. فدعوتكم إليهء 
فلم تناهوا عن طغيان» وم تجيبوا إلى حق» وان قد نبذت إليكم 
على سواء إِنّ الله لا يجب الخائنين. 

ففزع أهل الشام إلى أ مرائهم ورۇسائهم› وحرج معاوية 
وعمرو بن العاص في الناس يكتبان الكتائب ويعبيان اللاس؛ 
وأوقدوا النيران» وبات علي ليلته كلها يعبى الناس» ويكتب 
الكتائب» ويدور في الناس يحرضهم) . 


٠ه‏ «قال أبو غتف : حدثني عبدالرجن بن جندب الأزدي» عن 


أبيه, أن علياً كان يأمرنا في كل موطن لقینا فيه معه عدواً فيقول: 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم» فانتم بحمد الله عز وجل على 
حجة» وترككم إياهم حتى يبدؤكم حجة آخری لكم فإذا 
قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً. ولا تجهزوا عل جريح ۰ 
ولا تكشفوا عورة» ولا شلوا بقتيل » فإذا وصلتم إلى رحال القوم 
فلا تبتكوا سترأء ولا تدخلوا دارا إلا بإذن» ولا تأحذوا شيئاً من 
أموالحم إلا ما وجدتم في عسکرهم ولا تبيجوا امرأة باذی» وإن 
شتمن آعراضکم» وسبين أمراءكم وصلحاءکم؛ فانبن ضعاف 
القوی والأنفی». 

۸ - «قال أبو لحف : وحدئيي اسماعيلٍ بن يزيد عن أي صادق» 
عن الحضرمي , قال : سمم ت علياً رض الناس في ثلائة 


الام 


۱۱ 


مواطن : يحرض الناس يوم صفین؛ ويوم الجمل» ويوم الغبرء 
يقول: عبادالله. اتقوا الله » وغضوا الأبصار واخفضوا 
الأصوات» وأقلوا الکلای ووطنوا أنفكم على المنازلة والجاورة 
والبارزة والمناضلة والجالدة والعانقة والکادمة۱) والملازمة 
قاثبتوا واذکروا الله کثیراً لعلكم تفلحون . ولا تنازعوا ففشلوا 
0 ا إن الله مع الصابرین. آللهم آشمهم 
وأنزل عليهم النصرء وأعظم لهم الأجر» . 
- «قال أبو ختف : فحدئني فضيل بن خديج الكندي أن علياً بعث 
على خیل أهل الكوفة الأشتر» وعلى خيل أهل البصرة سهل بن 
حنیف. وعلى رجالة أهل الكوفة عمار بن ياسر» وعلى رجالة أهل 
البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة ومعه رایته ومسعر بن 
فدكي التميمي) على قراء أهل البصرة» وصار أهل الكوفة إلى 
عبدالله بن بديل وعمار بن ياسر». 


0 
م ۰ - «قال أبو مخنف: وحدثني عبدالله بن يزيد بن جابر الأزدي» عن 


(۲) مسعر بن فد کي بن أعبد الت 


القاسم مولى يزيد بن معاوية؛ أن معاوية بعث على ميمنته 
ابن ذي الكلاع الحميري» ا م 
الفهري » وعلى مقدمته يوم أقبل من دمشق آبا الأغور السالمي ‏ 
وکان على خيل آهل دمشق - وعمرو بن العاص على خيول أمل 


)١(‏ المكادمة: مفاعلة من الكدم» وهو العض. والتأثير بالحديد وني اللسان 


اش EE‏ 
لتميمي كان في عسكر على رضي الله عنه ثم سکم أي 
سار من ا ا انا {OY‏ 


T= 


(۱) هو مسلم 


الشام كلهاء ومسلم بن عقبة الري) على رجالة آهل دمشق. 
والضحاك بن قيس على رجالة التاس کلها. وبایم رجال من أهل 
الشام على اا ت فعقلوا أنه هم بالعائم. فکان العقلون 
خمسة صفوف» وکانوا خرجون ويصفون عثرة صفوف ويخرج 
ل العراق أحد عشر صفا فخرجوا أول ب م من صفين 
فاقتتلوا. وعلى من خرج يومئذ من أهل الكوفة الأشتر وعلى أهلٍ 
اله م حبيب بن ملمة, وذلك ي م الأربء ء. فاقتتلوا قتالا 
شديدا جل النهار» ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض » 
ثم حرج هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عددها وعدتهاء 
وخرج إليه أبو الأعور» فاقتتلوا يومهم ذلك. يحمل الخيل على 
الخبل » والرجال على الرجال ثم انصرفوا وقد كان القوم صبر 
بعضهم لبعض . وخرج اليوم الثالث عمار بن ياسر» وخرج إليه 
عمرو بن العاص» فاقتتل الناس کاشد القتال» وأحذ عبار 
یقول: يا اهل العراق» آتریدون أن تنظروا إلى من عادی الله 
ورسوله وجاهدهها. وبغى على المسلمين» المشركين» فلا 
رأى الله عز وجل يعز دینه ویظهر رسوله أ النبي بو ناسلم 
وهو فیم| نرى راهب غير راغب. ثم قبض الله عز وجل 
رسوله يَكه! فوالله إن زال بعده معروفا بعداوة المسلم. وهوادة 
المجرم . فائبتوا له وقاتلوه فإنه يطفىء نور الله » ويظاهر أعد 
عز وجل. فكان مم عبار زياد بن النضر على الخيل» فأمره أن 
حمل في اخیل» فحملء وقاتله الناس وصيروا له» وشد عار في 


بن عقبة بن رباح الري صاحب يوم ال حرة (جهرة أنساب العرب صر 


(Tot 


FY 


3 


الرجال» فأزال عمرو بن العاص عن موقفه. وبارز یومشذ 
زياد بن النضر آخا له لامه يقال له عمرو بن معاوية بن المنتفق 
بن عامر بن عقيل“ - وکانت أمهم| امرأة من بني يزيد فلا التقیا 
تعارفا قتوافقاء ثم انصرف کل واحد منیا عن صاحبه, وتراجم 
الناس . 
فلا كان من الغد حرج محمد بن على وعبيدالله بن عمر في جمعين 
عظيمين» فاقحلوا کاشد القتال ثم إن عبيدالله بن عمر أرسل 
إلى ابن الححفية: أن احرج الي فقال: نعم» ثم حرج يشي 
فبصر به أمير الژسین فقال: من هذان التبارزان؟ فقيل: ابن 
الحنفية وعبيدالله بن عمر» فحرك دابته ثم نادی مدأ فوقف له 
فقال: أمسك دابتي فأمسكهاء ثم مثى إليه عل فقال: أبرز 
لك هلم اليه فقال: ليست لي في مبارزتك حاجة» فقال: 
بل فقال: لا فرجع ابن عمر. فاخذ ابن الحنفية يقول لأبيه: 
TS‏ أن اقتلی 
فقال: لو بارزته لرجوت أن تقتله» وما كنت آمن أن يقتلك 
فقال: يا أبت أو تبرز هذا الفاسق والله لو أبوه سألك البارزة 
لرغبت بك عنه فقال علي: يا بني لا تقل في أبيه الا خيراً. ثم 
إن الناس تحاجزوا وتراجعوا . 
قال: فلما كان اليوم الخامس خرج عبدالله بن عباس والولید بن 
عقبة فاقحلوا اقتالاً شدیدل ودنا ابن عباس من الوليد بن عقبة» 
فأحذ الوليد يسب بني عبد المطلب» وأحذ يقول: يابن عباس» 


TH 


قطعتم أرحامكم. وقتلتم إمامك» فكيف رأيتم الله صنع بكم؟ 
السلا ال لدان الع اه إن شاء مهلككم 
وناصر علیکم . فأرسل إليه س: أن ابرز لی فأى وقاتل 


N ب‎ 

ثم حرج قيس بن سعد الأنصاري وابن ذي الکلاع الخصيري 
فاقتتلوا قتالا شديداً 8 ثم انصرفاء وذلك في اليوم السادس . 

ثم حرج الأشترء وعاد إليه حبيب بن مسلمة اليوم السابع» 
فاقتلا قتالاً شديدأء ثم انصرفا عند الظهی وكل غير غالب» 
وذلك يوم الثلاثاء» . 


مناقشة الروايات 

تفرد أبو محف هذه الروایات وقد أخمرج نصر بن مراحم 
الروايات (۰۵۷ ۸ ۵۹ ۰ بأسانيدها ومتوما وأما رواية (97) 
فقد اعرج آخرها من قوله «وأمر علي مرئد بن السارث»() وأخرج 
خليفة بن خياط روايات في ذكر أسماء الأمراء والقادة في صفين وخالف 
أبا ختف في بعضهم كا في الجدول المرفق, وهي أقوى الروايات التي 
ذكرت ذلك. ول يشر إلى بقية الروایات۲۳. 

وذكر الدينوري المبارزات التي ذكرها أبو ختف في رواية رقم 
(19) ول يذكر كلام عمار ومحمد بن الحنفية . وقد خالف أبا محنف في 


0551 ۱۳۲,۳۹۸ ۲ ۴ وقعة صنين عن‎ )١( 


(۲) تاريخ خليفة ص 1917 - ۱۹۵ ۰ 


۳٩۱۷م‎ 


بعض القادة ف صفين كما هو موضح ف اخحدول(). وأورد ابن أعثم 
نص رواية رقم (01) وخالفه في بعض القادة في صفين ى| هو موضح 
في احدول(. 

أما المسعودي فقد ذكر آخر رواية رقم (07) من مناداة مرئد بن 
الحارث. ثم ذكر البارزات في رواية رقم (0)55©. 


يذكر من رواية (50) الا آخرها من مناداة مرثد^ . 


(۱) الأخبار الطوال ص ١/5‏ ۱۷۵ . 

.t0/۳ : الفتوح‎ )۲( 

(۳) مروج الذهب: ۳۸۷/۲- ۳۸۹ . 

ری الکامل : ۲۹۲/۳ -۲۹۵ نباية الأرب: ۱۱۱/۲۰ ۱۲۰ . 


- ۳۱۸۰ 


«اين أعثم» 


رجالة الحناح 


بن خياط 
«الدينوري» 


| قضاعه 


- ۳۹ - 


خيل أهل البصرة | خيل أهل 


| عند أن مخنف 


على طىء 


(القادة وأصحاب الرايا 
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وآورد ابن كثير آخر روايته رقم (51) من مناداة مرثد بن 
الحارث » ثم ذكر معنى روایات رقم (۰۵۷ 9٩‏ ۲ ) وحذف متها كلام 
عبار وابن استفیة ٩‏ . 

وذکر ابن خلدون الروایات رقم لحف ۵۷ ۵٩‏ 61۰ 
بالعیی(۲۲. 

وهناك شاهد لبعضی ما آورده أبو غنف في رواية رقم (۵۷) ومن 
ذلك ما أخرجه الحاكم بسند صحيح 29 عن أي أمامة قال : «شهدت 
صفیر ی جريحء ولا بطابون مزلي ولا يسلبون 
قتيال9». وثبت بالاجماع أن علي بن أي بي طالب لم بصادر شيشا من 
أموال البغاة(؟. 


وأما ما ذكره من أنخذ أمواهم التي كانت بالسکر. فهذالا 
يصح إذ الاجماع منعقد على حرمة آمراهم ول تصح هذه الرواية عند 
الفقهاء ولذلك لم يأخذوا ا 

وأما ما آعرجه أبو نف في الرواية رقم ( 0 
بارز عمرو بن العاص فلا أرى صحة ذلك؛ ذلك أن عياراً (رضي الله 
عنه) يعلم اسلام عمرو (رضي الله عنه) وآنه هاجر إلى رسول الله 5 
وشهد له بالایان» وضمن له غفران ما تقدم من ذنبه وأمره على 
() البداية الا 15۰/۷ 
(۲) تاريخ ابن خلدون: ۲/۶ ۰۱۱۳۳۰۱۱۰ 
(۲) إرواء الغلیل : ۰۱۱8/۸ 
(4) الستدرگ : ۱۵۵/۷۲ وأخرجه البيوقي في سنه : ۱۸۲/۸ 
ره) أحكام البغاة والحارپین: ۲۱۷/۱ 
(1) المصدر السابق: ۰۱ وفيه مبحث طویل عن هذه القضية. 


ب ۳۲۱ 


جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عن“ . فكيف يقول عبار إنه دعل 

في الإسلام راهباً غير راغب وأنه معروف بعداوة المسلم؟ وكيف يقول 

عار ذلك وهو الذي كان ينبى عن سب أهل الشام لما سمع رجلا يقول 
هم؟ فقد أخحرج ابن أبي شيبة باسناد رجاله ثقات عن عمار بن 

ياسر قال : «لا تقولوا کفر أهل الشام ولكن قولوا فقوا ظلموا»(). 

وأما قول الولید بن عقبة فقد سيق أن ذکرنا اعتزاله الفتنة» وإذاً 

فلا صحة لقوله . 

علي والخطباء يحرضون الجيش على القتال 

۱- «قال أبو خف: حدثي مالك بن أعين الممهني ٠‏ عن زيد بن 
وهباء أن علا قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا! 
فقام في الناس عشية الثلاثاء, ليلة الأربعاء بعد العصرء فقال: 
الحمد لله الذي لا يرم ما نقض. وما أبرم لا ينقضه الناقضون» 
لو شاء ما اختلف اثنان من نحلقهء ولا تنازعت الأمة في شىء من 
أمره» ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء 
القوم الأقدار فلفت بيندا في هذا الکان» فنحن من ربنا بمرأى 
ومسمع » فلو شاء عجل النقمة» وكان منه التغيير. حتى يكذب 
الله الظالمء ويعلم الق أين مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار 
الاعال وجعل الآخرة عنده هي دار القرار» ليجزي الذين 
آساءوا ما عملوا ويجزي الذین أحنوا بال حنى. ألا آنکم لاقو 
القوم غداء فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن» وسلوا 
الله عز وجل النصر والعسبرء والقوهم بالجد والسزم. وکونوا 


(۱) سير أعلام النبلاء : 94/۳ ترجة عمرو بن العاص . 
(۲) الصنف : ۲۹۰/۱۵ 


ATTY 


)0 هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجر 


اوه که اصرف ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم 
322 . ححا التغلیی() وهر 

ونبالهم یصلحونها: ور كعوابن- جعيل التغلبي 

يقول: 


س الامة ف O‏ عجب 
اصبحت الآمة في امسر غدا لن غلت 
والملك مجموم 


۳ 1 چ 
إن دا ملك اعلام العر 


فزت فرلا مادقا غير كذب 


قال: فلا كان من الليل خرج علي فعبى الئاس ليله كلها . حى 
دا زحف از 3 إليه معاوية في أهل الشام . 

إذا أصبح زحف بالناس» وخر ! ا 

فاحذ على يقول: من هذه القبیلة؟ ومن هذه پل يت ۱ 

قبائل أل الشام» حتى إذا عرفهم ورای مراكزهم قال لا : 

ىد الازی وقال لام : اكفوني خلعم . وأمر كل قبيلة من 
يام شام إلا أن تكون قبيلة 
أهل العراق أن تكفيه أختها من هل الشام | SS‏ 

ليس منبا بالشام أحد فيصرفها إلى قبيلة أخمرى تكون 0-6 
ليس منهم بالعراق والحد؛ مشل بجيلة ل يكن منهم با 

عدد قليل فصرفهم إلى لخم . ثم تناهض الئاس يوم عا 
فاقتلرا ال ندید نارهم كله ثم انصرفوا عند المساء وكل 
غرغالب» حتى إذا كان غداة الخميس صلى علي بغلس». 

قال: ما رأيت علياً غلس بالصلاة آشد من تغليسه یوشن ل 
حرج بالناس إلى أهل الشام فرحف الیهم؛ فکان يبدؤهم فيسير 


۱ ۱ . ره جندت الأزدي» عن أبيه 
++ رقال أبو تخنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب زدي » عن 


رة التغلبي الشاعر (طبقات فحول الشهراء: 
۲ 


- ۳۲۳ 


الهم فإذا رأوه قد زحف إليهم استقبلوه بوجرههم» . 

۳ - «قال أب و غنف: حدئيي مالك بن أعين» عن زيد بن وهب 
الجهني» أن علياً حرج إليهم غداة الأربعاء فاستقبلهم فقال: 
اللهم رب السقف المرفوعء المحفوظ الکفوف الذي جعلته 
مغيضاً لليل والعبار» وجعلت فيه جرى الشمس والقمر ومنازل 
النجوم؛ وجعلت سكانه سبطاً من الملائكة, لا يسأمون العبادة. 
ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للانام» واهوام والأنعام» 
وما لا يحصى مما لا يرى من خلقك العظيم. ورب الفلك التي 
تجري في البحر با ينفع الداس» ورب السحاب المسخر بين 
الساء والأرض» ورب البخر المسجور المحيط بالعال ورب 
الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض اوتادا وللخلق متاعاً. إن 
أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي» وسددنا للحق. وان أظهرتهم 
علينا فاررقني الشهادة, وأعصم بقية أصحاي من الفتنة . 
قال: وازدلف الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا كأشد القتال يومهم 
حتى الليل» لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا للصلاة وكثرت 
القتلى بينهم » وتماجروا عند الليل وكل غير غالب» فأصبحوا من 
الغد» فصل بهم عل غداة الخميس فغلس بالصلاة أشد 
التغليس. ثم بدأ أهل الشام باشروج: فلما رأوه قد أقبل إليهم 
خرجوا إليه بوجوههم وعلى ميمنته عبدالله بن بديل» وعلى 
ميسرته عبدالله بن عاس» وقراء أهل العراق مع ثلاثة نفر: مع 
عمار بن ياسرء ومع قيس بن سعد ومع عبدالله بن بل 
والناس عل راياتهم ومراكزهم وعلی في القلب في أهل المدينة بين 


أهل الكوفة وأهل البصرة» وعظم من معه من أهل الدينة 


۳۲ 


14 


الأنصار» ومعه من خزاعة علد حسن؛ ومن کنانة وغرهم من 
أهل الدینة. 

ثم زحف إليهم بالناس» ورفع معاوية قبة عظيمة قد ألقى علیها 
الکرابیس) وبايعه عظم الناس من اهل الشام على ال موت 
وبعث خيل آهل دمشق فاحتاطت بقبته, وزحف عبدالله بن 
بديل في الميمنة نحو حبیب بن مسلمة» فلم يزل يحوزه» ويكشف 
تیه من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر» . 


1 7 8 0 1 4 بطي > ۵۶ 
ع رقال أبو مخنف: حدثني مالك بن أعين» عن زيد بن وهب 2 


15 


مالين آهلهء ونازع هذا الامر من ليس مثله» وجادل بالساطل 
لیدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب والأحزاب» قد زين 
هم الضلالت وزرع في قلوییم حب الفتنة» ولبس عليهم 0 
وزادهم رجا إلى رجهم وأنتم على نور من ربكم وبرهان 
مين . فقائلوا الطغاة الفاق ولا تخشوهم» فكيف تخشونهم وف 


e‏ أن ابن بديل قام في أصحابه فقال: آلا إن معاوية ادعى 


1 1 كي ب مه چا مک 
آیدیکم كعات الله عز وجل طاهرا میرورا! تخد مر الم 
1 تج همیب ميسكم 
رمرم شيخ علو وم شد ود دور شؤت التوبة :۰۱۳ 


۱۶ وقد قاتلناهم مم البي لله مرف وهذه ثانية» والله ماهم في 
هذه باتقی ولا أزكى ولا أرشدء قوموا إلى عدوكم بارك الله 
عليكم! فقاتل قتالاً شدیدا هو وأصحابه» . 


۵ 


_ «قال أبو نف : حدثني عبدالرهن بن أي عمرة الانصاري» عن 7 


(۱) وهي الخرقة من القطن يقال ثياب من كرابيس اي من قطن (الغماية : 06 


۳۵ 


أبيه ومولى له» أن علياً حرض الناس يوم صفین. فقال: 
إن الله عر وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
تشفى 27 بكم عل الخير: الإيمان بالله عز وجل وبرسوله لژ 
والجهاد في سبيل الله تعالى ذکری وجعل ثوابه مغفرة الذنب» 
ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم أخبركم أنه يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بیان سرصوص. فسووا صفوفكم 
كالبنيان الرصوص. وقدموا الدارغ وأخروا الجاسر. وعضوا 
لى الأضر اس فانه آأنبی) لا بوف عن اطام والتووافي 
آطراف الرماح» فائه أصون للاستة. وغضوا الابصار فانه أربط 
للجأش» وأسکن للقلوب. وأميتوا الاصوات فانه أطرد للفشل» 
وأولى بالوقار . رایاتکم فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا 
بايدي شجمانکم فان المانم للذمان والصابر عند نزول 
الحقائق » هم أهل الحفاظ الذین يحفون براياتهم ویکنفونا(۳» 
يضر بون حفافيها خلفها وأمامهاء ولا يضعونباء أجزأ امرؤ وقذ 
ر - رمکم الله وآسی آخاه بنفسه 0 
آخیه » فیکسب بذلك لاثم ويأتي به دناءة. وأنى لايكون هذا 
مکذا! وهذا یقاتل ثنین وه و ی على أخیه 
هارباً منه» أو قائثاً ینظر الیه! من یفعل هذا يمقته الله عز وجل» 
فلا تعرضوا لمقت الله سبحانه فافا مردكم إلى الل قال الله عرز 


(۱) أي تشرف (لسان العرب : 497/14). 

(۲) آنی آبعد واشام الرژوس (الصدر السابق: ۰۳۰۲/۱۵ 1۲۶/۱۲ 

(۳) أي يحيطون بها وشفظرنها (الصدر السابق : ۳۰۸/۹), 

(4) وف 
{YAT‏ 


قرنه أي ضرب نغسيره وقرينه في الشجاعة (المصدر الابق ۵۰۱/۳ 


TF 


78 3 
ا 0 ل ۱ E‏ 0 


واستعينوا بالصدق والصي فان بعد الصر ينزل الله النصر» . 
مناقشة الروايات 

لقد أخرج نصر بن مزاحم روايات رقم (۰1۱ (IRE EF‏ 
بالسند والتن ورواية رقم (۳) وحذف متها من قوله: : «وازدلف 
الناس» إلى «ثم بدأ أهل الشام باخروج»( ۱ وقد وافق أبا نف خليفة 
والنويري ما آورده في رواية (1۳) من أن ابن عباس كان على ميرة 
0 وخالفاه بالميمنة فقد كان عليها الأشعث بن قيس" ورواية 
خليفة اوق من آي خف رز يذكرا غيرها من رواياته . 

ونقل ابن أعثم نص رواية رقم (۳)30. 

وأورد ابن حبان خطبة علي التي وردت في رقم (1۱) إلى قوله : 
«ووثب الناس إلى سيوفهم يصلحونها» ثم وافق خليفة والنويري في 
شان الميمنة والميرة0). 

وذكر ابن الأثير والنويري نص رواية رقم )5١(‏ ورواية رقم 
تر ول یمه باق بن بل إلى آخرهاء ونص روايه 
رقم (54) إلا أن ابن الأثير حذف منها قول | بن بدیل «وقد قاتلناهم 
على عهد رسول الله ا ونقلا جلا قصيرة من من حطبة علي في رواية 


(۱) وقعة صفين ص ۵۲۵ TPT‏ ۳۵ 
(۲) تاريخ خليفة ص ۰۱۹۳ الأخبار الطوال ص : ۰۱۷۱ 


(۲) الفتوح : و RE‏ 
ریق الثقات : ۲۸۸/۲ . 


۳۲۷ 


رقم (5). 

ونقل ابن كثير رواية (51) بسندها ومتنبا إلى قوله: «وركب 
أشار إلى بقيتها بقوله : «وقد أمر علي كل قبيلة من 
أهل العراق أن تكفيها أختها من أهل الشام « ثم ذكر رواية (1۳) 
بسندها ومتنہاء وأشار إلى رواية رقم (۵۹) بقوله «وقام ابن بديل خطيباً 
في الناس يحرضهم على القتال». ولم م يذكر الخطبة وأخيراً ذكر کلمات من 
خطبة علي في رواية رقم (۳۳)70. 

وأورد ابن خلدون روايتي رقم (۰1۱ 1۳) بلمعنى بعاد حذف 
المخطب مہا . 


معاوية في جیشه» ثم 


وعلى هذا فيكون أبو نف قد تفرد هذه الروايات ولم يكن ثمة 
شاهد لا .وني رواية رقم (14) غرابة شديدة وهي قول عبدالله بن بديل 
«وقد قاتلناهم مع النبي كل ...ال آخرها, والصحيح أن عبدالله 
وأباه سلما يوم الفتح(*) فكيف يكون قاتلهم وعمرو بن العاص قد 
أسلم قبله وروي أن معاوية أسلم قبل الفتح 27 ا 
فاسد فكيف يتساوى المشرك مع السلم! والله تعالى ي قول: « اف 


(۱) الکامل: ۲۹۵/۳ - ۰۲۹۷ نباية الأرب : ۱۲۰/۲۰ ۱۲۳-۰ 

(۲) البداية والخهاية: ۲۱۲/۷ ۲۲۳ . 

(۳) تاريخ ابن خلدون: ۱۱۰۳/۶ ۰۱۱۰ 

(6) الاستيعاب حاشية الاصابة: ۰۲۹۵/۳ ۰۲۰۸ تجريد آسیاء الصسابة : ۸5/۱ 
الاصابة: ۳۸۰/۳ وقد روی البخاري في صحیحه : ٩۱/۵‏ أن بدیل بن ورقاء 
كان مع أي ي سفیان حين قدم السامون يوم الفتح یتحسسون الأخبار. 

(۵) سير أعلام التبلاء : ۱۱۹/۳ 


YA 


الإلتحام بين الحيشين 

5+ وقال ابو غف: حدئي أبو روق افسداني أن يزيد بن قيس 
الارحبی حرض الناس فقال: إن المسلم السليم من سلم دینه 
ورأيف وإن هؤلاء القوم والله إن یقاتلوننا على إقامة دين رأونا 
ضیعناه وإحياء حق رأونا أمتناه» وان يقاتلوننا الا على هذه 
الدنیا لیکونوا جبابرة فیها ملوكاً فلو ظهروا علیکم - لا آراهم الله 
ظهوراً ولا سرورا ی ی 
الفيه الضال يخير أحدهم في جا ه بمثل ديته ودية أبيه 
وجده(۱ يقول: هذا لي ولا إثم علي کأغا أعطى تراثه عن أبيه 
وأمه ولفا هو مال الله عز وجل » أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحناء 
فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين» الحاكمين بغير ما أنزل اش ولا 
يأخذكم في جهادهم لوم لائم» فانبم إن يظهروا عليكم يفسدوا 
عليكم دينكم ودنیاکم » وهم من قد عرفتم وخبرتم» وأيم الله ما 
ازدادوا إلى يومهم هذا إلا كراً. 

وقاتلهم عبدالله بن بديل في المي ليمنة قتالاً شديداً حتى انتهى إلى 
قبة معاوية. ثم | إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاوية» 
فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعث إلى حبيب بن 
مسلمة في اليرة فحمل بهم ويمن كان معه على ميمنة | الناس 
فهزمهم وانکشف أهل العراق من قبل الميمنة حتى لم يبق منهم 
إلا ابن بدیل في مائتین أو ثلثائة من القراء قد أسند بعضهم ظهره 
إلى بعض. وانجفل الناس» فأمر علي سهل بن حنيف فاستقدم 


(۱) في صفين من ۲۸۸ ريحدث أحدهم في جلسه بذيت وذیت) . 


م ۳۲۹ - 


ليم 


فیمن كان معه من آهل الدينت فاستقباتهم جموع لأهل الشام 
عظيمة» فاحتملتهم حتى الحقتهم باليمنة» وكان في الميمنة إلى 
موقف عل في القلب أهل الیمن. فلا كشفوا انتهت اضزية إلى 


علي. فانصرف يتمشى نحو الميرة» فانکششت عنه مضر من 
الميسرةء وئتت ربيعة». 


«قال أبو غنف : حدئنى مالك بن أعين الجهنى» عن زيد بن 
وهب الجهني. قال: مر علي معه بنوه تحو اليرة ومعه ربيعة 
وحدهاء ا لاری التبل ۳ بين عاتقه وستکبه» وما من بنيه أحد 
إلا يقيه بنفسه» فيكره علي ذلك فيتقدم علیه» فيحول بين أهل 
الشام وبينه» فيأخذه بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من 
ورائه. فبصر به أحمر('» مولى أبي سفیان. أو عثان» أو بعض 
بني أمية ‏ فقال علي: ورب الکعبتة. قتلني الله إن لم أقتلك أو 
تقتلبي! فاقبل نحوه» فخرج إليه كيسان مولى علي فاختلفا 
ضربتين» فقتله مولى بني أمية. وینتهزه علي » فيقع بيده في جيب 
درعه» فیجبلی ثم حمله على عاتقه. فکأني أنظر إلى رجیلتیه 
تختلفان على عنق علي ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه 
وعضدیه وشد ابنا عل عليه : حسين ومد فضر باه باسیافهیا 
حتى برد. فكأني أنظر إلى علي قائياً وإلى شبليه يضربان الرجلء 
حتى إذا قتلاه وأقبلا إلى أبيهماء وان قائما قال له : يابني ما 
منعك أن تفعل كا فعل آخوالد؟ قال: كفياني يا أمير المؤمنين. ثم 


كيسانية منسوبة إليه (مقالات الإسلاميين ص ۱۸). 


oi 


إن أهل الشام دنوا منه والله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه» 
فقال له الحسن : ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء الذين 
قد صيروا لعدوك من أصحابك؟ فقال : يابنى» إن لأبيك يوما لن 
يعدوه ولا يبطىء به عند السعي . ولا يعجل بدإليه المغى» إن 
أباك والله ما يبالي أوقع على الموتء أو وقع الوت عليه ٠‏ 


۸ «قال أبو خنف: حدثني فضيل بن خدیج الكندي» عن مولى 


کل 


*شتی قال: لما انبزمت ميمنة العراق وأقبل علي نحو الميسرة» 
مر به الأاشتر یرکضص نحو الفزع قبل الیمنة» فقال له علي: 
يامالك قال: ليكء قال: ائت هؤلاء القوم فقل هم : أين 
فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لن تبقى 
لكم! فمضى فاستقیل الناس منهزمين» فقال غم هذه الكليات 
التي قاها له علي . وقال : إلي أيها الناس» أنا مالك ابن الحارث. 
أنا مالك بن الحارث. ثم ظن أنه بالأشتر أعرف في الناس فقال : 
آنا الأشتر إلي أا الناس فأقبلت إليه طالفت وذهبت عنه 
طائفة» فنادى: أا الناس. عضضتم بهن آبائكم! ما أقبح ما 
قاتلتم منذ اليوم! أا الناس. أخلصوا إليّ مذحجأ فأقبلت إليه 
مذحج فقال: عضضتم بصم الجندل! ما أرضيتم ربکم؛ ولا 
نصحتم له في عدوکم» وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب» 
وأصحاب الغارات» وفتيان الصباح» وفرسان الطراد. وحتوف 
الاقران ومذحج الطعان» الذين لم یکونوا يسبقون بثأرهم» ولا 
تطل دماوهم. ولا يعرفون في موطن بخسف» وأنتم حد) آهل 


(۱) في صفين «أحده. 


سات 


3 ا 


<2 


مصركمء وآأعد) حي في قومكمء وما تفعلوا في هذا الیوم » فإنه 
مأثور بعد الیوم . فاتقوا مأثور الأحاديث في غد. واصدقوا 
عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين. والذي نفس مالك بيده ما 
من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى أهل الشام ‏ رجل على مشال جناح 
بعوضه من محمد ی . أنتم ما أحسنتم القراع. الوا شكواد 
وجهي يرجم في وجهي دمي . عليكم ذا السواد الأعظم فان 
الله عز وجل لو قد فضه تبعه من بجانبيه كما يتبع مؤخر السيل 
مقدمه, 

قالوا: حل بناحيث أحببت. وصمد نحو عظمهم فيا يلي 
الميمنة» فأهذ يزحف إليهم ويردهم ويستقبله شباب من 
همدان ‏ وكانوا ثاغائة مقاتل يومئذ ‏ وقد انبزموا آشر الناس. 
وكانوا قد صبروا في اليسنة حتى أصيب مدیم مائون ومائة رجل» 
وقتل ماهم أحد عثر راء كلما قتل مغهم رجل أخذ الراية 
آخرء فكان الأول كريب بن شریح ٠‏ ثم شرحبيل بن شريح » ثم 
مرد بن شريح » ثم هبيرة بن شریح » ثم يريم بن شریح ۰ ثم 
سمير بن شريح 7 فقتل هؤلاء الأحوة الستة جيعاً. ثم اعذ 
الراية سفيان بن زید» ثم عبد بن زید» ثم كريب بن زید(؟ 
فقتل هؤلاء الأخوة الثلاثة جميعاء ثم أخحذ الراية عميرة بن بشير» 
ثم الحارث بن بشير؟» فقتلاء ثم يخذ الراية وهب بن كريب 


(۱) اي أكثرمن عدداً رلان العرب : ۲۸۲/۳). 

(۲) لم أقف هم على ترحمة 

(5) في صفين (۲۵۲) «شمره ولم أقف له عل ترحمة, 

(4) لم أقف طم على ترجة. وق صقين ص ۲۵۲ وكرب». 

(*) لم أقف اهيا على ترحمة وفي صفين ص ۲۵۲ وعمير بن بشر». 


۳۳۲ 


أخو القلوص ٠»‏ فاراد أن یستقبل؛ فقال له رجل من قومه : 
انس ف ببذه الراية - رحمك الله - فقد قتل أشراف قومك حو 
لد قعل نفسك ولا من بقي من قومك» فانصرفوا وهم يقواوت . 
لت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على الموت» ثم لستقام تحن 
رف فلا ننصرف حتى نقتل أو نظفر فمروا بالاشتر وهم يقولوث 
هذا القول» فقال هم الاشتر: ال آنا أحالفكم وأعاقدكم على 3 
نرجم ابداً حتى نظفر أو نهلك . فاتوه فوقفوا معه» ففي هذا 
القول قال كعب بن جعيل التغلبي : 
* وهمدان زرق تبتفي من تحالف #۶ 
وزحف الأشتر نحو اليمنة وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل 
الصم والحياء والوفاءء فاعذ لا يصمد لكتيبة الا کشفها ولا 
سم إلا حازه ورده» فإنه لكذلك إذ سر بزياد بن النضر يحمل 
إلى العسكرء فقال: من هذا؟ فقيل: زياد بن النضر» استلحم 
عبدالله بن بديل وأصحابه في الميمنق فتقدم زياد فرفع لأهل 
اليسة رايته» فصيرواء وقاتل حتى صرع ؛ ثم ل مکثوا إلا كلا 
شي» حتی مر بيزيد بن قيس الأرحبي حمولاً نحو العسکر؛ فقال 
الأشتر: من هذا فقالوا: يزيد بن قيسء لا صرع زياد بن النضر 
رفع لأهل الميمنة رایته» فقاتل حتى صرع» فقال الأشتر: د 
والّه الصر الجميل» والفعل الكريم ألا يستحي الرجل أن 
ینصرف لا يقتل ولا یقتل, أو يشفي به على القتل ٠!‏ 


را ل أقف له على ترجمة» و صفین عن ۲۵۲ «آبو القلوص» . 


“YY 


© 59 - «قال آبو خنف: حدثني أبوجناب الكلبي» عن الحر بن الصياح 
النخعي , أن الاشتر يومئذ كان يقاتل على فرش له في يده صفيحة 
انیت إذا طأطأها حلت فيها ماء منصبأًء وإذا رفعها كاد یعغی 
البصر شعاعهاء وجعل یضرب بسيفه ويقول: 

# الغمرات ثم ید جانا 2١74#‏ 
قال: فبصر به الحارث بن جمهان الجحفي والأشتر متقنع في 
الحديدء فلم يعرفى فدنا منه فقال له: جزاك الله حيرأ منذ اليوم 
عن أمير المؤمنين» وجاعة السلمین! فعرفه الأشتر» فقال يا 
ابن حمهان, مثلك يتخلف عن مثل موطنی هذا الذي أنا فيه! 
فنظر إليه بن جمهان فعرفهء فكان من أعظم الرجال وأطوله ‏ 
وكان في لحيته حفة قليلة ‏ فقال: جعلت فداك! لا والله ما 
علمت يمكائك إلا الاعة, ولا أفارقك حتی أموت . قال: ورآه 
منقذ وحمير ابنا قيس الناعطيان2"7» فقال منقذ لجحمير: مافي 
العرب مثل هذل إن كان ما أرى من قتاله على نيته» فقال له 
خر وهل النية إلا ما د اه يصنع! قال: إني أخاف أن يكون 
يحاول ملكا . 
سپ ۰ - «قال أبو نف : حدثني فضيل بن خدیج » عن مولى للأشترء أنه 

لما اجتمع إليه عظم من كان اثبزم عن الميمئة حرضهم» ثم قال : 

عضوا على النواجذ من الاضراس. واستقبلوا القوم بهامكمء 
2 5 ی 3 7 Be‏ 
تب وشدوا شدة قوم موتورين ثارا بابائهم واخوانبی حناقا على 


را يقال أن المثل لا غلب العجلي. یضرب في احتیال الأمور العظام والصبر عليها 
(الميداني ۲ /۱). 
(۲) ل أقف فيا على ترجة, 


لك 


عندوهم» قد وطنوا على الموت آنفسهم كيلا یسبقوا بوترء ولا 

بلقا فى الدنیا عارأ وایم الله ما وتر قوم قط بشيء آشد عليهم 

من أن يوتروا دينهم» وان هؤلاء القوم لا يقاتلونكم إلا عن 

دينكم ليميتوا السنةء ويجيرا البدعة ويعيدوكم في ا د 
أخرجكم الله عز وجل منپا بسن البصيرة . فطيوا عبادالله آنقسا 

بدمائكم دون ديتكم فان ثوابكم على الله . والله عنده جنات 
النعيم . وان الفرار من الزحف فيه السلب للعز» والغلبة على 
الفىء» وذل المحيا والیات» وعار الدنيا والآخرة . 

وحمل عليهم حتى كثفهمء فالحقهم بصفوف معاوية بين صلاة 
العصر والمغرب» وانتهى إلى عبدالله بن بديل وهو في عصبة من 
القراء بين المائتين والثلثائة وقد لصقوا بالارض کانمم جثا(') 
فكشف عنہم أهل الشام» فأبصروا إخواتهم قد دنوا منبي 
فقالوا: مافعل أمير المؤمنين؟ قالوا: حي صالح في المسبرةء 
يقاتل الناس أمامه» فقالوا: الحمدلله. قد كنا ظننا أن قد هلك 
وملکتم . وقال عبدالله بن بدیل لاصحابه: استقدم وا بناء 
فارسل الاشتر إليه : أ لا تفعل. اثبت مع الناس فقاتل. فانه حير 
لهم وأبقى لك ولاصحابك . فأى»: فمضی كا هو نحو معاوية؛ 
وحوله كأمثال امبال. وفی يذه سیفان» وقد خرج فهو آمام 
أصحابه » فأحذ كلما دنا منه رجل ضربه فقتله حتی قتل سبعة 
ودنا من معاوية فنبضص إليه الناس من كل جانب» وأحيط به 
وبطائفة من اصحابه فقاتل حتى قتل» وقتل ناس من أصحابه» 


(۱) جمع جكوة وهي الکومة من التراب أو الحجارة الجموعت وجعها بالالف المقصورة 
(لسان العرپ : ۰)۱۳۲/۱۶ 


۳۴۵۰ 


0 منپزمی : فبعث الاشتر اين جهان 
المعفي فحمل على أ 
مسارم نفوا عنهم» وانتهوا إلى الأشتر» فقال 

: ألم يكن رأيي لكم حيرا من رأيكم لأنفسك! ۱ م آمركم أن 
e‏ وكان معاوية قال لابن بديل وهو يضرب قَدّما: 
آترونه كبش القوم! فلیا قتل أرسل إليهء فقال: انظروا من هو؟ 
فنظر إليه اس من أهل الشام فقالوا: لا نعرفه» فأقبل إليه حتى 
وقف علیه فقال: بل هذا عبدالله بن بدیل والله لو 
استطاعت ناء حراعة أن تقاتلنا فضلا على رجاها لفعلت» 
مدوی فمدوی فقال : هذا والله كا قال الشاعر: 


آعو ارب إن عضت به ارب عضها 
وان شسمرت يوماً به ارب شمرا 
والبيت ساتم طيء. وان الاشتر زحف إليهم فاستقبله معاوية 
بعك والأشعرين فقال الاشتر لمذحج : اكفونا عكاء ووقف في 
مدان وقال لكندة: ا فاقتتلوا قتالاً ذ دید 
وأحذ رج إلى قومه فيقول: إ۶ اهم عك» فا ملوا علیهم 
فيجثون عل ا 


هل الشام الذين يتبعون من نجا من 


هاتيك آم ذحج 
فقاتلوهم حتى المساء . ثم إنه قاتلهم في همدان وناس من طوائف 


الناس» فحمل عليهم فأزالهم عن مواقفهم حتى الحقهم 
بالضوف اة العاقة باتعا حول معاوية :ثم :شاه عله 
1 لعائم حوا لم 


ماد 


a) 


۷١‏ «قال أبو ممنف: حدثي مالك بن 


- الصفوف الأربعةء - وكانوا معقلين بالعاثم‎ TT 

مى انتهوا إلى الخامين الذي حول معاوية : ودعا معاوية بفرس 
فرکب _ وكان يقول: أردت أن آبزم فذكرت قول ابن الاطتابة 
من الأنصار - كان تا والاطنابة امرأة من بلقین : 


وأحذي ا د بالشمن الربيح 


فمنعتي هذا القول من الفرار. 
أعين الجهنيء عن زيد بن 
وهب أن علياً لا رأى مه قد عادت إلى مواقعها ومصافها 
وكشفت من بازائها من عدوها حتى ضاربوهم في مواقفهم 
ومراكزهم » أقبل حتى انتهى إليهم فقا( ل: اي قد رأيت جولتکم 
اناكم عن منم ٠‏ يحوزكم الطفاة(۱) الحفاة وأعراب أهل 
اي وأنتم شامیم الع ب والسنام الاعظی وعار الليل 
بتلاوة القرآن» وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئونء فلولا 
اقبالكم بعد إدباركم» 0 بعد انحیازکم: وجب عليكم ما 
وجب على المولى یوم | لزحف دبری وكنتم من الهالکین» ولكن 


(۱) عند ابن الأئير «الطغام» . 


«TTY 


Yo 


للق 


» أني رأيتكم بأخخرة 
حزقوهم کا حازوکم» وأزلتموهم عن مصافهم کا أزالوكم» 
تحسونبم بالسيوف» تركب أولاهم أخراهم کالابل المطردة 
الحيم» فالآن فاصبرواء نزلت عليكم السکينت وتبتكم الله عز 
وجل بالیقین. ليعلم المزم أنه مسخط ربه» وموبق نفسه إن في 
الفرار موجدة الله عر وجل عليه والذل اللازم» والعار الباقي» 
واعتصار الفىء من يده» وفساد العيش عليه. وان الفار منه لا 
يزيد في عمره» ولا يرضى ربهء فموت المرء محقأ قبل اتيان هذه 
الخصال» خی من الرضا بالتأنيس لماء والاقرار علیها» . 

مناقشة الر وایات 


هون وجدي» وشفی بعض أحاح نفسي 


انفرد آبو نف في رواياته هذی وقد أخرج نصر بن مزاحم رقم 
رت ۰۱۷ ۰18 ۷۱ بأسانیدها ومتونبا » وأعرج رواية رقم (71۸) 
بسندها ومتنها وأدخل في آشرها أول رواية (۷۰) فيما يخص کلیات 
الاشتر في تحريضه للناس» وأحرج رواية رقم )۷١(‏ بسندها ثم أعاده 
کلیات من وصية الأشتر"© . 


وذكر الدينوري آخخر رواية (17) من قوله: «وبعث حبیب بن 
مسلمة على ميمنة الناس» وذكر من رواية (1۷) وقاية أبناء علي بن أبي 


طالب لأبيهم . ثم أشار إلى معنى رواية رقم (34) 7. 


أما ابن أعثم فقد أشار إلى رواية رقم (1۷) في قال أحمر 
(۱) الأحاح الغيظ والضئن (لسان العرب: 1/۲ .)1١‏ 
(۲) وقعة صفين ص ۲۸۷ ۲۵۱۰ 

(۲) الأخبار الطوال ص ۱۸۲ . 


PTA 


وقتله(۱). 

وآورد ابن الأثير رواية رقم (17) وحذف ما قول يزيد بن قيس 
«الحاكمين بخبر ما آنزل الله ثم ذكر رواية رقم محا A‏ 4( 
ورواية (۷۰) بعد أن حذف أولها وهو تحريض الأشتر للناس وبدأها من 
قوله ووحمل عليهم حتى کشفهم» وأخیرا ذكر رواية (۷۱) إلى قوله 
«لیعلم المنيزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه» وختمها بقوله في كلام 
طویل(۲). 

وقد وافق اللويري ابن الأثير في الروايات التالية 37ت ۰۷ 
۰ آما رواية (۸) فقد ذكرها الى قوله «ففي هذا القول قال كعب بن 
جعيل التغلبي»(۲۳. 

وقد ذكر الذهبی مقتل ابن بديل كما في رواية (۲8)۷۰. 


أما ابن كثير فقد أشار إلى آحر رواية رقم (17) وهو ما حصل 
بين ابن بديل وحبيب بن مسامة» ثم ذكر رواية رقم (1۷)» وبعد 
ذلك مع بين روايتي رم ۷۰) وذكرهما بالمعنى. وأشار إلى تأنیب علي 
اليمنة في رواية رقم (۳()۷۱. 


وقد وافق ابن علدون ابن كثير في الروایات التالية (۰17 ۰5۸ 


را الفتوح: ۳۸/۲ 

(۲) الکامل : ۲۹۸/۲ ۳۰۰ 

رمم ہاب الارب : ۱۲۸/۲۰ ۱۲۹ 

(؛) تاريخ الاسلام : ۰۳۱۸/۳ نقلل عن الاستیصاب : ۰۲۹۹/۲ وقال : قال الشعبي 


ول پذکر سندا, 


)262 البداية والباية : ۲۹۸/۷ - ۲۱۱ ۰ 


“TF 


TT 


۷۰ ۷۷ وذكر قتال أحمر وقتله كما في رواية .)٩۷(‏ 

وما ذكره أبو مخنف من قول يزيد بن قيس الرياحي «لزموكم 
مثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضال. . .» فمن الموافقة 
أن هؤلاء الثلاثة من اعتزل صفين وم يقاتل مع معاوية! والمشهور من 
سيرهم الكرم والجود والشجاعة والحلم والفصاحة). حتى أن آهل 
البصرة لم يبغوا بعبدالله بن عامر بدیلا. وكان سعيد بن العاص ممن 
ندبه عثمان لكتابة المصاحف. وقد أخخرج ابن أي داود أنه كان أشبههم 
لمجة بالنبي ۲۳۱6 


وأما الولید بن عقبة فمعروف اعتزاله للفتنة . .. فلو قال هذا 
الکلام عن غيرهم تمن قاتل مع معاوية لكان آحری بالصدق. 


تنافس القبائل في القتال 


۲ - «قال آبو حتف : حدثنا عبدالسلام بن عبدالله بن جابر الأحسي 
أن راية بجيلة بصفين كانت في أحمس بن الغوث بن أنمار مع أي 
شداد ‏ وهو قبس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن 
جابر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث؟ ‏ وقالت له 
بجيلة : حذ رايتناء فقال: غيري خير لكم مني » قالوا: مانريد 
غيركء قال: والله لعن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون صاحب 
الرس المذهبء. قالوا: اصنع ماشئت فأخذها ثم زحف. حتى 


(۱) تاريخ ابن خلدون: 4/4 115-11١‏ 

(۲) انظر ترجتهم في الاصابة: ۰۷/۲ ۰۱۱/۳ ۳۷ 

(۳) کتاب الصاسف ص ۳۲. 

(4) ذکره في الإصابة مع من اختلف في رؤيته للنبي يله (۲۹:/۲). 


Pen 


انتهى ہم إلى صاحب الترس المذهب - وكان في جماعة عظيمة 
من أصحاب معاوية» وذكروا أنه عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
المخزومى - فاقتتل الناس هنالك قتالا شديدًاء فشد بسيفه نحو 
صاحب الترس» فتعرض له رومي مولى لمعاوية فيضرب قدم أي 
شداد فيقطعهاء ويضربه أب شداد فيقتله وأشرعت إليه الأسنة 
فقتل » وأحذ الراية عبدالله بن قلع الأحسي وهو يقول: 


لو و د الله آبا شداد 
أجاب دعوة المنادي 
ورند با على الأعادي 


E 5‏ عان لدی الطراد 
# وني طعان الرجل والجلاد * 


فقاتل حتى قتل , فأحذ الراية أخحوه عبدالرحمن بن قلع. فقاتل 
حتى قتل, ثم أخذها عفيف بن إياس» فلم تزل في يده حتى 
تحاجز الناس» وقتل حازم بن أبي حازم الأحبي ‏ أخو قيس بن 
أي حازم - يومشذ» وقتل نعيم بن صهيب بن العلية البجلي 
يومئذ. فأق ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن العلية 
معاویة(۳) - وكان معه ‏ فقال : إن هذا القتيل ابن عمي » فهبه لي 
أدفنهى فقال: لا تدفنه فليس لذلك آملا. والله ما قدرنا على دفن 
ابن عفان رضي الله عنه إلا سرا. قال: واه لتأذئن في دفنه أو 
لألحقن بيم ولأدعنك قال معاوية: آتری أشياخ العرب قد 

ن أي حازم من أسلم على عهد البي يي ول يلقه وقد توفی في خلافة 

بن عبدالملك (الاصابة ۰۳۷۲/۱ ۲۷۱/۳). 

عم أقف عل ترحة لبقية الأعلام . 


“T= 


۱ 


۳ «قال أبو خف : حدثي الحارث بن حصيرة الأزدي » عن أشياخ 
من النمر من الأزدء أن خنف بن سليم لا ندبت الأزد للأزد, 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن من الخطأ الجليلء والبلاه 
العظیم . أنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إليناء والله ما هي إلا آیدینا 
نقطعها بأيديناء وما هي إلا أجنحتنا نجدها بأسيافناء فان نحن 
م نؤاس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا کضرنا(۳ وان نحن فعلكا 
فعزنا أبحناء ونارنا أخمدناء فقال له جندب بن زهير (۳: والله 
لو كنا آباء‌هم وولدناهم - أو كنا آبناء‌هم وولدونا - ثم حرجوا من 
جماعتناء وطعنوا على إمامناء وإذا هم احاکمون*) باطور على 
أهل ملتنا وذمتناء ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عما هم 
عليه ويدخلوا فيا ندعوهم لیف أو تكثر القتل بيننا وبينهم . 
فقال له مخنف ‏ وكان ابن خالته : أعز الله بك النية(*“ والله ما 
علمت صغيراً وكبيراً إلا مشؤوماًء والله ما ميلنا الرأي قط أا 
نأتي أو امنا ندع-في الحاهاية ولا بعد أن أسلمنا . إلا اخترت 


(1) في صفين «تری آشیاخ العرب لانوارييم؟ . 

(5)في صفین فان نحن إن لم تفعل لم تتاصح صاحينا ولم تواسیي جاعتنا, 

(۲) جندب بن زهير الأزدي الغامدي قدم مع وفد قومه إلى النبي 4 (الاصابة 
۳۹2/۱ 

(4) في صفین وآزروا الظالین والحاكمين بغير الق على أهل ملتنا وذمتنا 

)في صفین آعز بأك الله في التيه وال ما علمتك 


“FET 


أعسرعما وأتكدعماء اللهم إن تعافي أحب إلينا من أن تبتلي» 
فأعط كل امريء منا ما يسألك . 


وقال أبو بريدة بن عوف : اللهم احكم بيننا ما هو أرضى لك. يا 
قوم إنكم تبصرون ما يصنع الناس وان لما الأسوة بماعليه 
الجماعة إن كنا على حق وإن يكونوا صادقين فان أسوة في الشر - 
والله ما علمنا ‏ ضرر في المحيا والمات . 
وتقدم جندب بن زهیر؛ فبارز رأس أزد الشام» فقتله الشامي . 
وقتل من رهطه عجل وسعد أبنا عبدالله من بني تعلبت وقتل مع 
ملف من رهطه عبدالله وتمالد ابنا ناجد وعمرو وعامر ابنا 
عویف. ا م وأبو زينب بن 
عوف بن الحارث) وعرج عبدالله بن أبي احصین(۲ الأزدي 
را این ب سار بخ یلعوب مد 

4 - «قال آبو غلف : وحدثني الحارث بن حصيرة» عن أشياخ النس» 
اعد لو م : ألا إن مرعى 
الدنيا قد أ بح هشییل بح شجرها حضیدا(*) وجديدها 


() ابیز 


نسب هو زهير بن عوف بن السارث الازدي, وهو الذي شهد على الولید 
بشرب القمر (جمهرة اناب العرب ص ۳۷۸). 
(؟) لم أقف على ترجة لبقية الأعلام . 
رمم في صف ص ۲۱۸ «أن عتبة بن جويرية» ول أقف له على ترجمة, 
(5) افد الک والسمل الاق من الاب رلسان العرب: ۰۱۹۲/۳ 
۱( 


“PET 


۳۷ 


ف سملا ولو ها مز اذاق آلا EL‏ 
قد سئمت الدنيا وعزفت تفي عتهاء وقد کت | E‏ 
و ی قأبى الله عر وجل إلا أن يبلغنى 

هذا الیوم . | لوال تعزن امن تاع هذه قاذ طلم الا 
أحرمها ؛ ف وت عاد ناون عاد اله خرف ود 
الموت القادم علیکم. الذاهب بأنفسكم لا عالة» أو من ضربة 
كف بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عز وجل 
وموافقة النبین والصديقين والشهداء والصاین في دا ر القرار! ما 
هذا بالراي السدید , ثم مضی فقال : با اخوي. قد بعت هذه 
الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها لا يبرح وجوهکم ؛ ولا 
یقطع الله عز وجل رجاء کم . فتبعه احونه : عبید الله وعوف 
ومالك وقالوا: لا نطلب رزق الدنا بعدك فقبح الله 
العیش بعدك! اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك! فاستقدموا 
فقاتلوا حتى قتلوا» . 


۵ ۳ 3 57 ۴ 
- ۵ - «فال أبو نف : حدثني لة بن زهير الغبدي» عن مسلم بن 
عبدالله الضبابي» قال: شهدت 0 المي ومعنا شمر بن 

ذي الجوشن الضبابي”". فبارزه أدهم بن محرز الباهلي ۰ 
فضرب أدهم وجه شمر بالسيفء وضربه شمر ضربه لم تضررف 
فرع شم إلى رحله فشرب شربة ‏ وكان قد ظه يء - ثم أخحذ 


)١(‏ ۸ آقف فم على ترجمة. 

(۲) من قتله الختار بن أي عبيد (المسارف: )40١‏ وذكر ابن حزم أنه قاتل الحسين 
(جمهرة انساپ العرب ص ۲۸۷). 

(۲) ۸ آقف له على ترجمة . 


PE 


أو ضربة تحت القنا والوغى 
شبيهة بالقتل أو قاتله 


ثم حمل على أدهم فصرعه. ثم قال: هذه بتلك». 


۰ «قال ابو غنف: : حدثني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك 
الحشمي أن بشر بن عصمة ال كان لحق بمعاوية فلا اقتتل 
الناس بصفين بصر بشر بن عصمة بمالك بن العقدية ‏ وهو مالك 

بن الجلاح الجشمي » ولکن العقدیه كلدي جلیه - فرأه بشر وهو 5 
يفري في أهل الشام فریا عجيباء وكان رجلا مسا شجاعا» 
فغاظ بشراً ما رأی منهء فحمل عليه فطعنه فصرعه ثم 
انصرف» فندم لطعنته إياه جبارا» فقال : 


۸ 


وان لارجو من ملكي تجاوزا 
ومن صاحب الموسوم في الصدر هماج( 


(۱) ذکر اہن حجر صحایاً بهذا الاسم. لكن ل يتبين لي هل هو هذا آم لا الاصابة: 
۱ 

(1) في صفين «وکان رجلا ناسكاء وحذفها ابن الاثر. 

(۳) في الکامل «وکان جبارا» 

(4) الوسوم : اسم فرس مالك , بن الجلاح (أسیاء شلیل العرب سس : ۲۳۰). 
والماجس هر الخاطر زلسان العرب: 111/2), 


۳۸۵ 


كنت آخرهم . فلا رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن 
الطفيل في بعض ما يعتب فيه الرجل على ابن عمه فقال له : 
ألم ترني حامیت عن كمنا ۱ 


فبلغت مقالته ابن العقدية» فقال: رز خلاك كل 
ین إد e‏ 


الا أبلغا بشر بن عصمة أن ت طت ال لع وقد أن 
شفلت واضاني الذين أمارس عل بح ی ب ة وهزي Ou‏ 
ادفت مق ضر: وأصبتها EY‏ ۲ 5 5 
ذلك والأبطال اض ونحالس ۷ - «قال أبو حتف : حدئبي فضیل بن حدیج. قال: خرج رجل من مج 


أهل الشام يدعو إلى البارزی فخرج إليه عبدالرهن بن محرز 
الكندي, ثم الطمحي), فتجاولا ساعة. ثم إن عبدالرهن 
حمل على الشامي فطعنه في ثغرة نحره فصرعه» ثم نزل إليه 
فسلبه درعه وسلاحه فإذا هو حبشى» فقال: إنالله! لمن 
آعطرت نفسي! لعيد آسود! وخرج رجل من عك يسأل المبارزة» 
فخرج إليه قيس بن فهدان الکنان ۳ ثم البدني» فحمل عليه 
العكي فضربه واحتمله أصحابه فقال قيس بن فهدان : 


ثم حمل عبدالله بن الطفيل البكائي على جع لأهل الشام فلا 
انصرف حمل عليه رجل من بني تميم ‏ يقال له قيس بن قرق من 
لىق عاوية من أهل العراق - فیضع الرمح بين كتفي عبدالله بن 
الطفیل» ويعترضه يزيد بن معاوية» ابن عم عبدالله بن 
الطفیل ۰۱ فيضع الرمح بين كتفي التميمي» فقال: والله لئن 
طعنته لأطعننك» فقال: عليك عهد الله وميثاقه لن رفعت 


السنان عن ظهر صاحبك لترفعن سنانك عني! فقال له: نعم» لقدعلمت عك بصفين أننا 

لك بذلك عهد الله » فرفع السنان عن ابن الطفيل» ورفع يزيد إذا العقت الخيلان نطعنبافئزرا؟») 
السنان عن التميمي » فقال: من أنت؟ قال: من بني عامر» 7 ل رايات الطعان بحة ما ۱ 
فقال له: جعلني الله فداكم! أينما الفكم الفكم كراماء وان فتوردها بيشا ونصدرها حمرا 


لحادي عشر رجا من أهل بيتي ورهطي قتاتسوهم الیو وآنا تک 
١‏ 0 (۱) السابح : الخيل والميعة نشاطه. والمزيم الجري (لسان السرب ۰8۷۱/۲ 


۳۹/۸ ۱ 
(۲) (۳) م آقف هیا على ترجمة 
)٤(‏ طعن الشزر هو الطعن باليمين والشمال رلسان العرب : ۳1/4 


بر ۳6۷ 


8 «قال ابر خنف : وحدثي فضيل بن حديج أن قيس بن فهدان 
ان يخرض | ابه فية ل: شدوا إذا شددتم جيعاء وإذا 
انصرفتم فأقبلوا معاء وغضوا الأبصارء وأقلوا اللفظ واعتوروا 
الأقران» ولا يؤتين من قبلكم العرب. قال: وقتل هيك بن 
عزير من بني الحارث بن عدي وعمرو بن يزيد من بني ذهل» 
وسعيد بن عمرو - وحرج قيس بن يزيد 0 إل معاوية 
من علي » فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه بو العمرّطة بن 
0 ۱ فتعارفاء فتواقفا وانصرفا إلى 00 فأخير کل واحد 
ميا ا نه لقي آخاه» . 


۹ «قال أبو خنف : حدثي جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جرين 
الطائي ۰ أن طيئاً يوم صفين قاتلت قتالاً شديداً» فعبيت لهم 
جوع كثيرة» فجاءهم حمزة بن مالك الممداني فقال: من 
نتم لله آنتم ! فقال عبدالله بن خليفة البولاني -وکان شیا 
شاعراً خطيباً: نحن طىء السهل وطيىء الرمل» وطس ء 
الجبلء المنوع ذي النخل۲۳, نحن حماة الجبلين إلى مابين 
العذيب والعین» نحن طبىء الرماح» وطبیء النطاح» وفرسان 


(1) أقف هم على ترجة. 

(۲) ثمة صحابي بهذا الاسم لخن لم يتين لي آهو هذا أم لا (تجرید اسء الصحابة 
۱ 

(۳) في صفین «النوع بالئحل». 


TEA 


فأقدم علينا ويب غيرك تث 0 
0 ثم اقتتل الناس أشد القتال» فأخذ يناديهم ويقول: يا معشر 
۷ فدى لكم طارفي وتالدي۳! قاتلوا على الأحساب وأحذ 


ت إذا الداعي دعا 
0 تن 
فانزل الستاشم المقنعا 
وا المبالط السميدعة"” 
وقال بشر بن العسوس الطائي ثم الملقطي 0 : 


تا ط2 السهول والأجبال 
ألا ادوا بالبيض 


أنا الذي 


ندباً أروعا 


والعوالي 


(۱) في صفين «ويل غبرك». 
(۲) التالد هو الال القديم الأصلي الذي ولد عندكء وهو تقيض الطارف (إلسات 


العرب : ۰۹۹/۳ 
۳( ان اللابس لامته أي سلاحهء رالبالط الجالد بالسيف» والسمیدع هو 
الشجاع (المما در اسايق ۰۵۳۲/۱۲ ۰۳۹۵/۷ ۰۱3۸/۸ 


(۶) ل أقف له على ترجة, 


«۳8۹ 


وبالكعة منکم الأبطال 
ارعوا اك لها 
# السالكين سبل الضلال * 


فلك یومتذ عن اين العسوس» فقال في ذلك : 


آلا ليك 


فوارس لم تخد الحواضن مثلهم 
إذا لجرب أبدت عن حدام الخرائد؟ 
وياليت رجلي ثم طنت بنصفها 
ویالیت كفي ثم طاحت بساعدي 


۰ «قال أبو ختف : حدئيي أبو الصلت التيمي . قال: حدثني آشیاخ 
مارب . أنه كان منهم رجل يقال له خنثر بن عبيدة بن نحالد)» 
وكان من آشجم الناس. فلما اقتتل الناس يوم صفين» جعل يرى 
أصحابه منپزمن فأخذ ينادي ی و أطاعة الشيطان 
11 عندكم من طاعة الرحمن! الفرار فيه معصية الله سبحانه 
وسخطه » والصير فيه طاعة الله عز وجل EE‏ فتختارون 


(۱) اشدام هي السيقانء الخرائد جمع خصديسدة وهي البكر (المصار الس 
۲ ۳+" 


(۲) في صفين وعنتر بن عبيد بن خمالد». 


سخط الله تعالى على رضوانه ومحصيته على طاعته! قاغا الراحة 
بعد الموت لمن مات حابباً لنفسه. وقال: 
لا وألت نفس امريء ول | 
أنا الذي لذ تكن جرلا جم 
# ولا يرى مع المعازيل الغدر ۶ 
فقاتل حتى ارتث ثم إنه حرج مع الخمسمائة الذين كانوا اعتزلوا 
مع aS‏ اش e‏ بالدسكرة 
و دای ۳ فقا فقاتلت النخع یومثذ قثالاً شدیدا, فا 
منهم يومكذ بكر بن 0 وحيان بن 0 وشعیب بن نعیم من 
بني بكر النخع» وربيعة بن مالك بن وهبیل"*) وأبي بن قيس آخو 
علقمة بن قيس الفقیه(*), وقطعت رجل علقمة پرمنذ, فكان 
يقول: ما أحب أن رجلي أصح ما كانت وانبا لها آرجو به حسن 
الثواب من ربي عز وجل وقال: لقد كنت أحب أن أرى في نومي 
أحي أو بعض إخخواني» فرایت أخي في النوم فقلت: يا أحي» 
ماذا قدمتم عليه؟ فقال لي : انا التقينا نحن والقوم فاحتججنا عند 
الله عز وجل» فحججناهم» فا سررت منذ عقلت سروري 
بتلك الرزیا» . 
(۱) الدسکرة: 


قرية بنوحی نبر اللك من غري بغداد (معجم البلدان ۲ /1۵۵). 

"۳ البندنجین؛ بلدة في طرف النبروان من ناحية الجبل من اعیال بغداد. (الصدر 
السابق ۰4۹۹/۱ 

(۲) في صفين (حنان بن هوده) . 

ري لم أقف هم عل ترجمة. 


ومع هو أي بن قيس بن عبدالله التخعي » وأنصوه علقمة هو الإمام الفقيه الشهور 


سوت مات بالكوفة سنة (1۲) (طبقات أبن سعد 45/3). 


Fe 


١‏ «قال أبو ختف : حدتثني سويد بن حية الأسدي()» عن 


الحضين بن المنذرء أن أناساً كانوا أتوا علياً قبل الوقعة فقالوا له 

إنا لا نری خالد بن العمر الا قد کاتب معاویت ی 
يتابعه . فبعث إليه عل وال رجال من أشرافناء فحمد الله وأثى 
علیه. ثم قال: أما بعد يا معشر ربيعة فأئتم أنصاري وجیسو 
دعوتي ومن أوئق حي في العرب في نتفي وقد بلغني أن معاوية 
قد كاتب صاحبکم خالد بن الع وقد أتيت بهء 0 
لاشهدکم عليه ولتسمعوا أيضاً ما أقوله. ثم أقبل عليه فقال: 
تمالد بن المعمرء ل اا ا 
حضرني من المسلمين أنك آمن حتى تلحق بأرض العراق أو 
الحجاز أو أرضص لاسلطان لمعاوية فيهاء وان كنت مكذوباً 
عليك. فإن صدورنا تطمئن إليك. فحلف بالله ما فعل. وقال 
رجال منا كثير: لو كنا تعلم أنه فعل فعل آمثلناه(۱) فقال شقيق بن 
ثور السدوسبي: ما وفق خالد بن المعمر أن نصر معاوية وأهل 
الشام على علي وربيعة, فقال زياد بن خصفة التيمي : : يا أمير 
المؤمنين» استوثق من ابن المعمر بالايمان لا يغدرونك فاستوثق 
من ثم انصرفنا, فلا كان یوم امیس انبزم الناس من قبل 
الميمنة. فجاءنا علي حتی انتهی إلينا ومعه بنوه فنادی بصوت 
عال جهس كفير الکترث لما فيه الناس : لمن هذه الروایات؟ 
قلنا : رایات ربيعة. فقال: بل هي رایات الله عر وجل. عصم 


الله آهلهاء فصيرهمء وثبت أقدامهم . ثم قال لي: 39 


(۱) في صفين سويد بن حبة النضري . 
(؟)في صفين «قتلاه» 


Tet 


ور سید نعم والّه وعشرة آذرع فقمت 


ہا فادنیتها» حبی : إن حسبك مکانك. شت حیث أمري» 
رن 
۲- «قال أبو حتف : حدئنا أبو الصلت التيمي. قال: سمعت أشياخ 


ل ل ا آمل کوفتها 
وبصرتبا كانت مع خالد بن المعمر من أهل البصرة. قال: 
وسمعتهم يقولون: إن حالد بن المعمر وسفيان بن ثور 
السدوبي() اصطلحا على أن وليا راية بكر بن وائل من هل 
البصرة الحضين بن المنذر الذهلي وتنافسا في الراية» وقالا: هذا 
ا 

ثم إن علياً ول خالد بن العمر بعد راية ربيعة كلها. قال: 
وضرب معاوية حمر بسهمهم على ثلاث قبائل» لم تكن لأهل 
العراق قبائل أكثر عددا منها يومعذ: على ربيعة وهمدان ومذحج. 
فوقع سهم حير على ربيعة, فقال ذو الكلاع : قبحك الله من 
سهم! كرهت الضراب! فأقبل ذو الكلاع في حمير ومن تعلقهاء 
ومعهم عبيدالله بن عمر بن اشطاب في أربعة آلاف من قراء أهل 
الشام. وعلى ميمنتهم ذو الكلاع» فحملوا على ربيعة» وهم 
ميسرة أهل العراق» وفيهم ابن عباس» وهو على الميسرة» فحمل 
عليهم ذو الك لاع وعبيدالله بن عمر حلة, شدي دة بخيلهم 


ورجلهم. فتضعضعت رايات ربيعة إلا قلی لا من الأخيار 


(۱) في صفين (سمید بن ثور) ول أقف له عل ترجة. 


u Taf 


- ۳- «قال أبو خنف : حدئتي رجل من بكر بن وائل» عن ممرز بن 
عبدال رحمن العجلى. أن خالدا قال يومئذ : يا معشر ربيعةء إن 


الله عر وجل قد أت بكل رجل منكم من منبته ومسقط رأسه 


والأبدال. قال: ثم إن أهل الشام انصرفواء فلم بمكثوا إلا قلیلا 
حتى كرواء وعبيدالله بن عمر يقول: با آهل الشامء إن هذا 
الي من أهل العراق قتلة عثمان بن عفان رضى الله عنهء وأنصار 
علي بن أي طالب» وان هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم في 
عثان وهلك علي بن أبي طالب وأهل العراق» فشدوا على الناس 
شدة فشبتت هم ربیعق وصبروا صبراً حسناً إلا قليلاً من 
الضعفاء والفشلت وثبت أهل ال رایات وأ لى الصبر میم 
والفاظ. فلم یزولوا وقاتلوا قتالا شديداً فلا رأى خالد بن 
العمر ناسا من قومه انصرفوا انصرف ولا رای اصحاب 
الرایات قد ثبتوا ورأی قومه قد صبروا رجم وصاح من انبزم» 
وأمرهم بالرجوع فقال: من آراد من قومه أن یتهسه. آراد 
الانصراف . فلما رآنا قد ثبتنا رجم الینا وقال هو: لا رأيت رجالا 
مناائمزموارأيت أن أستقبلهم وأردهم إليكمء وأقبلت الیکم 
فيمن أطاعي منپی فجاء بأمر مشبه» , 


فجمعكم في هذا المكان جمعأ لم يجمعكم مثله منذ نشركم في 
الأرض» فان تمسكرا بأيديكم » وتنكلوا عن عدوكم» وتزولوا عن 
مصافكم لا پرض الله فعلکم؛ ولا تقدموا من الناس صغيراً أو 
كبيراً إلا یقول : فضحت ربيعة الذمار» وحاصت عن القتال» 
وأتيت من قبلها العرب» فإياكم أن يتشاءم بكم المرب 
والمسلمون اليوم. وإنكم إن عضرا مقبلين مقدمین» وتصيروا 


FAL 


تسین فان الإقدام لكم عادة والصم منكم سجية ؛ واصيروا 
ونيتكم صادقة أن تؤجرواء فان ثواب من وی ما عند الله شرف 
الدنيا وكرامة الآخرة. ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا . 

فقام رجل من ربيعة فقال : ضاع والله آمر ربيعة حون جعلت 
إليك أمورها! تأمرنا ألا نزول ولا نحول حتى تقتل أنفسناء 
وتسفك دماءنا! ألا ترى الناس قد انصرف جلهم! فقام إليه 
رخال من قومه فنهروه وتداولوه بألنتهم. فقال لهم حالد : 
آحرجوا هذا من بینکم: فان هذا إن بقي فيكم شرکم» وان 
حرج منکم ل ينلقصكمء هذا الذي لا یقص العدد ولا 6 , 
ابلد. برحك22 الله من حطيب قوم كرام ! كيف جنبت السداد! 
واشتد قتال ربيعة ومر وعبيد الله بن عمر حنی ككرت بیایم 
القتل. فقتل سمير بن الريان بن الحارث العجلی(۲۳» وكان من 


أشد الناس بأسا» : 


4 «قال أبو نف : حدثني جيفر بن آي القاسم العبدي» عن 


يزيد بن علقمة» عن زيد بن بدر العبدي» أن زياد بن خصفة 
أن عبدالقیس يوم صفين وقد عبيت قبائل مير مع ذي الكلاع 
- ونیم عبيدالله بن عمر بن دا 0 
قتالاً شديداء خافوا فيه الهلا : ریاد ین ۷ 
عبدالقیس, لا بكر بعد اليوم. فركبنا الخيولء ثم مضينا 
فواقفناهم» فا لبقا إلا قلیلا حتى أصيب ذو الکلاع. وقة 


(۱) آي عذيك أو شق عليك زلسان العرب : ۰)۶۱۰/۲. 


(۷) في صفین (شمربن الریان) ول أقف له على ترجمة . 


«Yee. 


عبيدالله بن عمر رضى الله عنه فقالت همدان : قتله هاىء بن 
خطاب الأرحبي » وقالت حضرموت : قتله مالك بن عمرو 
التنعي. وقالت بكر بن وائل : قتله محرز بن الصحصح من بني 
عائش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبت وأخحذ سيفه ذا الوشاح, 
فأخذ به معاوية بالكوفة بكر بن وائل» فقالوا : إنما قتله رجل ما 
من أهل البصرة. يقال له : محرز بن الصحصح فبعث إليه 
بالبصرة فاخذ منه السیف. وكان رأس النمر بن قاسط 
عبدالله بن عمرو من بني تيم الله بن اللمر»۱۲). 

مت 5 «قال أبوغنف : حدثي ابن أخي غياث بن لقيط البكري أن 
علیا حيث انتهی إلى ربيعة» تبارت ربيعة بينهاء فقالوا : إن 
آصیب علي فيكم وقد لما إلى رایتکم افتضحتم . وقال شم 
شقيق بن ثور : يا معشر ربيعة» لا عذر لکم في العرب إن وصل 
إلى علي فيكم وفیکم رجل حي ون منعتموه فمجد الحياة 
اکتسبتموه. فقاتلوا قتالاً شديداً حين جاء‌هم علي لم یکونوا قاتلوا 
مثله» ففي ذلك قال عل : 


Fava 


أذقناابن حرب طعنناوضرابنا 
بأسيافنا حت آتول وأحجام 


ا 1 وا شيمة 
أا أخبارا وأكرم 
واطيب 5 0 
إذا كان أصوات الرجال تغمغما 
ربيعة أعني 1 ده ۱ 3 
وبأس إذ لاقوا جسي | صرمر ۹ 


5م «قال آبو نف : حدثي عبداللك بن أي حرة الحنفي» أن 
عار بن باسر خمرج إلى اثاس» فقال : اللهم إنك تعلم أني لو 
أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا | لبحر لفعلته اللهم 
إنك تعلم أني لو أعلم أن راك في أن أضع ظبة سيفي في 
صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت» واف لا 
أعلم اليوم عملا هو آرضی لك من جهاد هژلاء الفاستین» ولو 
اعلم أن عملا من | لأعيال هو أرضى لك منه لفعلته» . 

۷ وقال آبو محف : حدثي الصقعب بن زهير الأزدي» قال: 
سمحت ارا يقول : والله إني لاری قوما ليضربنكم ضربا يرتاب 
منه المبطلون وايم الله لو ضريونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر 
لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل» . 


£ 3 RO 
.)؟٤۴/١ زد التغمخم : هو اصوات الأبطال في الوغى عند القتال (لان العرب‎ 


1 3 لسابو 5 
(۲) العرمرم : الكثير والشدید رالصدر السابق ۱۲/ 4 


Fe 


۳۸ 


TIE 


0 
۳۹ 


8 وحدتثني محم عن خلف. قال : حدئتا منصور ین 


ن أي نويرة 
عن أبي نف . وحدثت عن هشام بن الكلبي» عن أبي خنف. 
قال : حدثي مالك بن أعين امهني عن زيد بن وهب الجهني› 
أن عبار بن ياسر رمه الله قال يومئذ : أين من يبتغي رضوان الله 
عليهء ولا ثوب إلى مال ولا OT‏ بن الاس 
li:‏ الناسء اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن 
عفان» ویزعمون أ نه قتل مظلوماء وال ما طلبتهم بدمه» ولكن 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤها وعلموا أن الحق إذا 
لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنیاهم؛ ول يكن 
للقوم سابقة في الاسلام يستحقون بها طاعة الناس والولاية 
علیهم فخدعوا أتباعهم أن قالوا : إمامنا قتل مظلوماًء ليكونوا 
بذلك جبابرة ملرکا وتلاف مكيدة بلغوا بها ما ترون ولولا هی 
ماتبعهم من الناس رجلان . اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت» 
وان تجعل لهم الأمر فاذخر لهم با أحدثوا في عبادك العذاب 
الأليم. ثم مضی. ومضت تلك العصابة التي أجابته حتى دنا من 
عمرو فقال : یا عمرو بعت دينك بمصرء تبالك تبا! طالا 
بغيت في الإسلام عوجا. وقال لعبید الله بن عمر بن انطاب : 
صرعك الله بعت دينك من عدو الإسلام وابن عدوی قال : لأ 
ولكن أطلب بدم عثيان بن عفان رضي اش عن قال له : آشهد 
عل علمي فيك أنك لا تطلب بثيء من فعلك وجه الله عز 
وا وانك e‏ م تقتل اليوم تمت غداً» فانظر إذا اعطي الاس 
على قدر نياتهم ما نيتك». 


3 


8 - «قأل هشام» عن آي نف : قال : 


۰ ۔ «قال أبو محنف : 


ثبى عبدالله بن 
عدالر عن بن أن ر عن لجان الضرمي كال :قاف 
لي عمرة : ألا تراهم ما أحسن هیتتهم! يعني أهل الشام ولا 
ترانا ما أقبح رعيتنا! فقال : عليك نفك فأصلحهاء ودع 
الناس فان فيهم ما فیهم». 

وحدثى أبو سلمت أن هاشم بن عتبة الزهري 
دعا الئاس عند الساء : ألا من كان يريد الله والدار الأخرة 
فا فأقبل إليه ناس كثير» ER‏ 
الشام مرارأ فليس من وجه يحمل عليه إلا صبر له وقاتل فيه 
قتا ديد فقال متا 

لا بوتكم ما ترون من صبرهم فرالله ما ترون فيهم إلا حمية 
العرب وصبراً تحت راياتهاء وعند مراكزهاء وإنهم لعلى 
الضلال» وزنکم لعلى الق يا قوم اصبروا وصابروا واجتمعوا. 
وامشوا بنا إلى عدونا عل تؤدة رويداً. ثم اثبتوا وتناصرواء 
واذكروا الله ولا يسأل رجل آخای ولا تكثروا الالتفات 
واصمدوا صمدهم» وجاهدوهم محتبين» حتى يحكم الله بیدا 
وبينيم وهو خير الحاكمين. 

ثم إنه مضی في,عصابة معه من القراء فقاتل قتالاً شدیداً هو 
وأصحابه عند المساء حتى رأوا بعض ما يرون بهء قال : فإنهم 
لكذلك إذ خرج عليهم فتى شاب وهو يقول : 


أنا ابن أرباب الملوك فسان 
والدائن اليوم بدين شیانا 


«Few 


3 


3 


3 


تھ پش فشا ی سن يضرت سيه ثم يفك وولعن رت 
الكلام » فقال له هاشم بن عتبة : يا عبدالله إن هذا الكلام, 
بعده الخصام ون هذا القتال بعده الحساب فاتق الله فإنك 
راجع إلى الله فائلك عن هذا الموقف وما أردت به. قال : فإني 
أقاتلكم لأن احبكم لا يصلي عا ذكر لي» وأنتم لا تصلون 
ایض وأقاتلكم لأن صاحبکم قتل خليفتناء وأنتم أردقوه على 
قتله . فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان! إنما قتله أصحاب 
محمد وأبناء أصحابه وقرا اء الاس" سین أحدث الأحداث» 
وخالف حكم الكتاب» وهم أهل الدین. وأولى بالنظر في آمو 
الناس منك ومن ا وما أظن أمر هذه الأمة وأمر هذا 
الدين أهمل طرفة عين. فقال له : أجلء والله لا أكذب فان 
کاب يضر ولا يتقع . قال : فان أهل هذا الأمر أعلم به 

فخله وأهل العلم به . قال : ما أظنك والله إلا نصحت لي» 
قال : وأما قولك : إن صاحبنا لا يصلي فهو أول من صلى مع 
رسول الله وأفقه حلق الله في دين الله وأولى بالرسول. وأما كل 
من ترى معي فكلهم قارىء لكتاب الله لا ينام الليل تهجدا فلا 
يغوينك عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون. فقال الفتى : يا 
عبداش إني أظنك امرا صالحاً. فتخرن : هل تجد لي من توبة؟ 
فقال : نحم يا عبدالله» تب إلى الله يتب عليك» فانه يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السیثات ويحب التطهرین . قال : فجشر(» 


(۱) جشر عن الناس أي تباعد : عتيم (لسان العرب ۱۳۷/۶). 


۳ 


والله الفتی راجعآء فقال له رجل من أهل الشام : عدعك 
العراقي : خدعك العراقي» قال : لاء ولکن نصح لي. وقاتل 
هاشم قال شديداً هو وأصحابه» وكان هاشم يدعى المرقال» 
لأنه كان يرقل في الحرب» فقاتل هو وأصحابه حتى أبروا على من 
يليهم وحتى رأوا الظفرء وأقبلت إليهم ليهم عند الغرب كتية لوخ 
فشدوا على الناس» فقاتلهم وهو يقول 
اور یه أهله محلا 
قد عالم الحياة چیه 
# يتلهم بذي الكعوب ت ب 
فزعموا أنه قتل یومتد تسعة أو عشرة. وحمل عليه الحارث بن 
المنذر التتوعي( ۲ فطعنه فسقط وأرسل إليه علي : أن قدم 
لواءك فقال لرسوله : أنظر إلى بطيي فإذا هو فد شق فقال 
الأنصاري الحجاج بن غزیه : 


> 


فان تفخروا بابن الديل وهائم 


فنحن قتلناذا الکلاع وحو 
ونحن تركنابعدمعترك اللقا ۲ 

أخاكم عبيدلله با ملحا 
وز . أحطنا بالبعر وأهله 

ونحن سقیناکم اا ۳ 1« 


(۱) تله أي صرعه (الصدر السابق ۱ 


(1) لم أقف له على ترجمة . 
(۲) الملحب : أي المقطع (لسان العرب : ۰۷۳۱/۱ 

۱ 5 السایق : 1¥{ 
(4)القعب : هو حلط السم بالطعام (المصدر السایق : 1۲۳/۱ 


۳۹ 
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E 


4 «هشام عن أي نف قال : حدثي مالك بن أعين الحهنی. 
عن زيد بن وهب الحهبي. أن علياً مر على جماعة من أهل الشام 
فيها الولید بن عقب وهم یشتمونه فخم بذلك. فوقف فمن 
یلیم من أصحابه فقال : انهدوا إليهم. عليكم السكينة 
والوقار. وقار الاسلام وسیا الصاشین, فوالة لأقرب قوم من 
الجهل قائدهم ومؤذنهم معاوية وابن الناپغت وأبو الأعور السلمی 
وابن أبي معیط شارب الخمر الجلود حداً في الاسلام. وهم او 
من يقومون فينقصونيي ويجدبونيي وقبل اليوم ما قاتلون» وأنا إذ 
مریم إلى الاسلام وهم بدعوني إلى عبادة الأصنام؛ 
1 لدف قدي عاداني الفاسقرن قعيدهم الله ألم يقبحوا! إن 
هذا هو الخطب الجايل» إن فساقا کانوا غبر مرضیین وعل 
الإسلام اة متخوفين» خدعوا شطر هذه الأمة وأشربوا قلویم 
حب الفتئة» واستمالوا أهواءهم بالأفك والبهتان, قد نصبوا لا 
ار ي إطفاء نور الله عر وجلء اللهم فافضض E‏ 
وشتت کلمتهم وأبسلهم بخطایاهم() فإنه لا يذل من واليت» 


ولا يعر من عاديت». 


«قال أبو مخنف : حدثني فير بن وعلة, عن الشعبي» أن علياً مر 
بأهل راية ف أهم لا يزولون عن قفهمء ف ض عليهم 
الناس» وذكر أنهم غسان فقال : إن هؤلاء لن يزولوا عن 
موقفهم دون طعن دراك يخرج منیم النسم وضرب يفلق م: 

اهام ویطیح بالسظام وتسقط منه المعاصم والاکف. وحتى 
تصدع جاههم يعمد الحديك. وتنتشر حواجبهم على الصدور 


(۱) ابسلهم بخطاياهم : أي املکیم ميا (لسان العرب : ۵1/۱۱ 


۳ ۴ 


والأذقان. أين أهل الصبرء وطلاب الأجر! فثاب إليه عصابة من 
المسلمين فدعا أبنه محمد فقال : امش نحو أهل هذه الراية 
مثا رويداً على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الرساح» 
فأمسك حتى بأتيك رأبي . ففعل. وأعد علي مثلهم» فلا دنا 
متهم فأشرع بالرماج في صدورهم أمر عي الذين أعد فشدوا 
علیهم» وأممخس مدا يمن معه في وجوههم فزالوا عن مواقفهم 
وأصابوا منبم رجالا ثم اقتتل الناس بعد الغرب قتالا شديداء 
فا صل أكثر الناس إلا إهاء . 
فافتتل الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح» وهي ليلة امریسر؛ 
حى تقصفت الرماح ونفد البل وصار الئاس إلى السيوف» 
واعذ عل يسير فا بين الميمنة والميسرة» ویأمر كل كتية من 
القراء أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم 
بهم حتی أصبح والمعركة كلها حاف ظهره والأشتر في ميمنة 
الناسء» وابن عباس في اليرة وعلٍ في القلب؛ والنساس 
يقتتلون من كل جانب. وذلك يوم الجمعة. وأخذ الأشتر يزحف 
باليمنة ويقاتل فيهاء وكان قد تولاها عشية امیس وليلة الجمعة 
إلى ارتفاع الضحی » وأخحذ يقول لأصحابه : ازحفوا قید هذا 
الرمحء وهو يزحف بهم نحو أهل الشامء فإذا فعلوا قال : 
ازحفوا قاد هذا القرس» فإذا فعلوا سألهم مشل ذلك حتى مل 
أكثر الناس الإقدام» فليا رای ذلك الأشتر قال : أعيذكم بالل أن 
تسرضموا الغنم سائر اليوم» ثم دعا شرسه وترك رايته مع 
حيان بن هوذه التخعي وخرج يسير في الكتائب ویقول : من 


نفسه من الله عرز وجل » ويقاتل مع الاشش حتى يظهر أو 


N= 


یلح بالل فلا يزال رجل 


هوذة 84 


من الناس قد حرج الیه(۲۱. وسیان بن 


۳- «قال أبو نف : حدثي آبویکر الكندي» أن عبدالله بن كعب 
الرادي) قتل يوم 558 فمر به الأسود بن قيس المرادي2©0, 
فقال : يا آسود قال : لبيك! وعرفه وهو بآخر رمق فقال : عز 

وال علي مصرعك أما وال لو شهدتك لامك ولدافعت 
عن ولو عرفت الذي أشعرك لأحببت أ لا يتزايل حتى أقتله أو 
ألحق بك. ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك ليأمن 
پوائقك» وان كنت لمن الذاكرين الله كثيرأء أوصنى رحمك الله! 
فقال : أوصيك بتقوى الله عر وجل» وأن تناصح ا المؤمنين»› 
وتقاتل معه المحلين حتی يظهر أو تلحق بالله . قال : وأبلنه عني 
السلام. وقل له قاتل عن المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك. فإنه 

من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كان العالي» ثم لم پلبث أن 
مات. فأقبل الأسود إلى عل فأخبره. فقال رحمه الله! جاهد فینا 
عدونا في الحياق ونصح لنا في الوفاق» . 


)0( إلى هنا تنتهي الرواية في صفين ص ۰4۸۱ ويبدو أن ذكر هذا الرجل في هذا المكان 
ليس له معنى . والعبارة في صفين هي «فلا يزال الرجل من الناس يخرج إليه 
ويقائل معه», 

(۲) عبدالله بن كسب الكندي صحابي كان من اخص اصحاب عل رفي الله عنه وقتل 
في صفين (الإصابة ۲ /۳۱۳). ا 

(۲) ۸ أقف له على ترجمة 


14م 


«قال أبو غنف : حدثني محمد بن إسحاق مول بني المطلب» أن ع 


عبد ال رحمن بن حنبل الجميحي 227 هو الذي أشار على عل بهذا 
الرأي يوم. صفين! . 
6 «قال أبو غنف : عن أبي جناب الكلبي» عن عارة بن ربيعة 


الجرمي قال : مر بي والله 
کنیس فأقبل حتى رجع إلى الکان الذي كان به الينة ۳ 
بأصحابه, فقال : شدوا 0 - ترضون 

بها الرب» وتعزون بها الدين» إذ 
فضرب وجه دابته» ثم قال لصاحب رايته 


لله الأشتر فأقبلت معه» واجتمع إليه ناس 


ذا شددت فشدواء ا 
5ش 
على القرم وشد معه اصحابه فضرب أهل الشام . حتى انتهی 
جم إلى عسكرهم ثم انم قاتلوه عند العسکر قتالاً شدیدا 
فقتل صاحب رایته» وأخخذ علي - ا رأى من الظفر من قبله - يده 
بالرجال» . 
5 . «قال أبو ممنف : حدثني أبوزيد عبدالله الأودي» أن رجلا من 
أود كان يقال له عمرو بن أوس» قاتل مع علي يوم صفين» فاسره 
: اقتلهم 
: انك خالي فلا تقتلني وقامت إليه بنو 
دعوه» لعمري لشن كان 
فاعتکم » ولش ن کاذبأ تانین 
سکم من وراه اا ل و از مان 
بيننا وبين آود مصاهرة» قال : فان أخيرتك فصرفته فهو ماي 


معاوية في أمارى كثيرير ين» فقال له عمرو بن العاص 


فقال له عمرو بن أوس 
أود فقالوا 3 كلها ااب فقال : 


ادقاً فلنستغنين عن 


)ل أقف له على ترچ 


۳۹۵ 


0 


مه 


E 


0 
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عندك؟ قال : نعم قال : آلست تعلم أن أم حبيبة ابنة أبي سفیان 
زوج البي وَلِ؟ قال : بل قال : فإني ابنهاء وأنت أخوهاء 
فأنت خالي فقال معاوية : لله أبوك! ما كان في هؤلاء واحد 
يفطن ها غيره. ثم قال للأوديين : أيستغني عن شفاعتكم! خلو 
سبيلةع . 

۷ - «قال أبو نف : حدثني غير بن وعلة الهمداني» عن الشعبيى» 
أن أسارى كان أسرهم علي يوم صفين كثيرء فخل سبیلهم؛ 
فاتوا معاویق وان عمرا ليقول ‏ وقد أسر آیضا أسارى كثرة : 
اقتلهم, فيا شعروا إلا بأسرائهم قد خلى سبيلهم, فقال ار : 
ياعمروء لو أطعناك في هؤلاء الأسرى وقعنا في قبيح من الامر * 


الا ترى قد حلي سبيل أسارانا وأمر بتخلية سبيل من في يديه من 
الاساری» , 


مناقشة الر وایات 


لقد وردت رواية رقم (۸۷) من طریق صحیح() فيم اخرجه 


“ابن أي شيبة وأحمد والطيالبي والحاكم أن عباراً قال : «. . . والذی 


نفسي بيده لو نا حت يبلخوا شعشفات(۲) هجر لعرفت أن 


5 E 

(۱) قال الحاكم «صحيح على شرط الشيشين ولم يخرجاه؛ وقال اطيثمي «رواه هد 
ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سلمة وهو ثقة». (المجمع ۲۳/۷). 

(۲) هکذا عند أمد وعند الباقين سعفات, والشعفة هي راس الیل (النهاية : 
ERT‏ ۱ ۱ ۱ 


- ۳۹ 


مصلحینا() على الحق وأنهم على الغلالة2"0» وهذا القيد مهم إذ أنه 
أبعد غوغاء الناس وأصحاب الأهداف الأخرى. وهذه شهادة عظيمة 
من عمار (رضي الله عنه) في تقويم جيش علي (رضي الله عنه) . وأماما 
أورده في رواية رقم (40) من قول هاشم بن عتبة أن علا أول من صلى 
مع رسول الله کل فله شاهد من حديث زيد بن أرقم أخرجه هد 
والنسائي والحاكم بإسناد رجاله قات۲۳. 

وقد انفرد أبو محنف في بقية الروايات» وان كان فيها بعض 
النقاط لها ما يندها ولكها دود وهي : قتل هاشم بن عتبق 
وعبيدالله بن عس» وذي الکلاع وقيس بن مکشوح» وحازم بن أي 
حازم( وأبو زینب بن عوف(*» وأبي بن فیس وإصابة رجل أخيه 
علقمه" وقتل عبدالله بن كعب؟ وكون الحضين بن المنذر قائد 


ربیعة(۸), 


(۱) هکذا عند أحمد وعند الحاكم (صاحبنا) بالباء. وعند ابن أبي شيبة والطيالسيي 
(مصلحتا) بالتاء ویبدو أن لفظ أحمد واطاکم آقرب واوضح للمحی . 

(۲) اللفظ لأحمد (المسند 6۳۱۹/4 الصتف ۰۲۹۷/۱۵ ۰۲۹۹ منحة الممود : 
۲ اتدرله :۰ ۰۳۹۲/۳ 

(۳) المسند : ۰۳۹۸/۶ ۰۱۳۷۱ حصائص عل ص ۱ الستدرك : ۰۱۳۱/۳ 

5٩۳ ۰۲۷ ۰۷۱/۳ ۰4۹۲ ۰۳۷۲/۱ : الاصابة‎ )۶( 

(ه) جهرة أنساب العرب ص ۰۳۷۸ 

۰۸۱/۲ : طبقات اين سعد‎ )٩( 

و۷) الاصابة : ۰۳۱۳/۲ 


(م) جمهرة انسات العرب من ۳۱۷ 


TAV 


وهناك نقاط لابد من الوقوف عندها ومن آبرزها : 


١‏ ما آورده في رواية رقم (۷۲) أن ابن العلية استأذن معاوية في دفن 
ابن عمه الخ . فهذا بعيد جداً ذلك أن الدفن لم ينع من الكفار 
حتى لا يؤذن به للمسلمین, والواضح من خلال أحداث صفين أن 
القتال كان مصنفاً تصنيفاً قبلياً وأن القيلة تستقل بثغوها من 
معالجحة اشرحی ودفن القنلى. وإذاً فلا معنى لتهدیده معاوبة 
بالانضیام إلى علي (رضي الله عنه) لأنه إن كان فرداً ولم يكن معه 
قبيلة فكيف يجرؤ أن بهدد معاوية مبذا؟ وان كان قد فعل فهذه 
منقبة لمعاوية دالة على حلمه وعفوه. وان كان مع قبيلته فكيف لا 
يستطيعون دفن صاحبهم إلا بإذن؟ . 
ولكن يبدو أن المقصود من صياغة القصة إعطاء صورة عن 
أصحاب معاوية ونیم على شك واضطراب في أمرهمء وکل حادئة 
قد تخیر من سلوكهم واتجاههم والواقم أن أكثر أصحاب علي 
(رضي الله عنه) هم الذين متازون ذه الصفات وما تلا صفين من 
الأحداث دالة على ذلك مثل التحكيم والخوارج وغيرها. 


۲ -في رواية رقم (۷۳) قول غنف بن سليم لقومه : «فإن نحن لم 
نواس جماعتناء وم نناصح صاحبنا كفرنا» معنى هذا أن من ۸ 
يناصح الخليفة فهو كافر. وهذا لا يقول به مسلم فضلا عن 
صحايي. ول يذكر صاحب كتاب (وقعة صفين) هذه الكلمة كا 
وضحنا ذلك . إلا إن كان يقصد الكفر اللغوي لا الكفر الشرعي 
ولا يستيعد أن يكون مراده الكفر الشرعي لأن في الاسناد انعا 
الخارث بن حصيرة وهو من الرافضة الخلاة. 


بار ا 
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+ في رواية رقم (۷۹) وصف عبدالله بن خليفة الطائي بقوله : 
ووكان شيعياً شاعراً خطيباً» فيا معنی وصفه بالتشيع مع أن جميع من 
قاتل مع علي (رضي الله عنه) هم من شيعته! إذ كان المقصود 
بالتشيع حين ذلك هو الاتباع إلا إذا كان أبو خنف يرى أن هناك 
ی بش لو را وآن هذا اللفظ لا يستحقه كل من قاتل مع 
على وإنما من يتصف بصفات معيئة كالغلو مثلا . 


6 - رواية رقم (۸۲) قول عبيد الله بن عمر - وهو يحرض أصحابه على 
القعال وإن مؤلاء قتلة عثهان وأنصار علي نزن أي طالب» لا أدري ما 
دلالة قوله أنصار على في هذا الموطن العصيب! فهل يجهل قومه 
ذلك! أليوا يعلمون أن جمیم أهل العراق أنصار علي! ولكن ذكر 
هذه الكلمة الحافهة الباردة في موقف الشدة دلالة على اخختلاقها 
وعدم صحتهاء وكأن مقصوده الربط بين أنصار علي (رضي الله 
عنم وقتلة عشان (رضي الله عنه) . 


ه ما ورد في رواية رقم (۸۸) في قول عمار بن ياسر(رضي الله عنبیا) 
«ويزعمون أنه اي عثیان - قتل مظلوما كأن هذه العبارة توحي 
بان عماراً يرى أن عثمان (رضي الله عنه) كان ظالاء وأنه يستتكر 
على من يقول إنه قتل مظلوماً. والواقع أن قتل عثمان مستتكر من 
جميع الصحابة (رضوان الله عليهم) وعلى رأسهم علي بن أبي 

طالب» وكثيراً ما سمع عبار وغیره دعاء علي ولعنه لقتلة عنان . 

وجل من كان مع علي يعرف ذلك حتى قتلة عثمان. ولو كان عمار 

(رضی الله عنه) يعتقد هذا وحاشاه من ذلك ما كان ليقول هذا 


4 


القول في هذه المواطن وقد عرف الناس الق من كلام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأما ما أورده في قول عار لعبيد 
الله بن عمر «بعت دينك من عدو الله وابن عدوه» يريد معاوية 
وواندی فهذا لا يصح صدوره منه ذلك أن حلاف عار منصب 
على معاوية دون آبیه» و لعيار أ ا القول في أ إن سفیان 
وم یلم أنه أسلم وقبل رسول الله ب إسلامه وا عنم و 
يُعلم عله بعد إسلامه إلا ني e‏ وقد شارك في الجهاد حتى توفي قبل 
مقتل عفان (رضي الله عنه)(۱). 


7 - رواية رقم )٩۰(‏ ما أورده من الخوار بين هاشم بن عتبة وشاب من 
جيش معاویق فهذا الحوار يوحي بعدم الحذاقة في صياغته ووضعه 
في المكان الناسب. إذ إن هذه الرواية تصف لنا شدة القتال 
وحماسه. وی أثنائه تذكر هذا الحوار الباردء وزوايا الحلقات أولى 
بهذا الحوار من ساحات القتال! ولاشك أن هذا الحوار مصطنع. 
فأسلوبه وکلانه واقناعانه تدل على ذلك. أما مضمون الحوار فلا 
يقول به أحد من أصحاب معاوية ۳ ۵ اشد شد ما رصاه به التهال 
منهم هو رمیهم لعل بتواطثه مع قتلة عثهان - وقد ابيا محض هله 
الشبهة فيها سبق - وكذلك اتهامه اصحاب محمد وابنالهم وقراء 
الناس وهم الفقهاء بقتل عثمان مما خالف حقائق التاریخ . أما قوله 
إن صاحبکم لا يصلي . ۰» فهذا جهل تمن صاغ ال حوار» إذ التاس 


(۱) سیر أعلام النبلام: ۱۰۵/۲ 


Nea 


. o 


متقابلون بعضهم أمام بعض ويتوقفون في قتاشم من أجل الصلاة 
ويسمعون الأذان فليست الصلاة ذكر في القلب حتى یجهل (. 
ونظراً لعدم حذاقة صائغ الحوار أيضاً أنه لم یات برد شاف على 
هذه الشبه . وإغا آعبره بانه كان یصلي قدياً مع أنه بأل عن الحاضر. 
أما فيها تخص قتل عثان فقد وضحنا فيم سبق المتورطين في دم 
عثمان وأنبم غوغاء الناس» وقد جلداً ر محمد تلاو أنه هم 
للدفاع عنه . وأخيراً فمن الدلائل على اختلاق الحوار سرعة افتناع 
شاب محارب يبرق ويرعد ویتوعد ويبدد ثم بكليات بسيطة يرجم كنار 
أهريق عليها الماء! 


وقد آخرج نصر بن مزاحم روايات رقم (۲ ۰۷۵۰۷۰۷۳۰۷ 
۷۹ 7" بأسانيدها ومتونها مع بعض الزیادات والتغییر في 
بعض الألفاظ ثم ذكر (۷۹) بدون سند . 


ولحرج روايات رقم ( ۰۸۲۰۸۱۰۸۰ ۸4۰۸۳) بأسانیدها 
ومتونهااا آما رواية رقم (۸۵) فقد ذکرها بسندها ومتنبا الا أن الشعر 


(۱) وقد أ ج سعيد بن متصور في سنه : ۰۳۸۸/۲ عن لعيم بن أي هند عن عمه 
قال: «کنت مم عل بصفين فحضرت الصلاة فأذنا وأذنواء وأقمنا فاقاموا, فصلينا 


وصلوا. . .». 

(۲) وقعة صن س ۰۲۸۸ ۰۲۱۲۱۲۵۹ ۰۲۹۸۵ ۲۸۵۱۲۷۷۰۱۲۷۱۰۲۱۹ 
(۲) المدر الابق صن ۲۷۹ . 

(1) الصدر السابق ص ۱۲۸۱ ۰۲۸۸ ۲۹۸۰۲۹۲۱۰۲۹۲۰۲۹۰ 


PV 


ذكره في موضع منفصل عنبا((؟. وذكر نص رواية (۸۱) وآخر رواية 

(۸۸) من قوله «ولکن القوم ذاقوا الدنيا» مع بعض الزيادات المنكرة في 
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أولها وذكر شعراً في آخرها" وذكر من قوله «وايم الله لو ضربونا» إلى 

آخرها من رواية (۳()۸۷ وأعرج رواية )٩۰(‏ بسندها ومتنها وحذف 

منبا شعر الجاج بن غزية0)» وذکر رواینات (۲۰۹۱ ۰٩۳۰۹‏ 

£ 2۳۳۵ بأسانیدها ومتوضا, 


ونقل ابن أعثم روايتي (۸7) وآخر (۸۷) من قوله «ا 
ضربوناة”» وذکر السعودي روايتي (۹۲۰۸۷). 

وأورد ابن الأثير رواية (۷۲) وحذف منها الشمر وطلب ابن 
العلية دفن ابن عمه وذکر من رواية (۷۳) قوله : «وتقدم جندب بن 
زهير فبارز رأس أزد الام فقتله الشامي وقتل من رمطه عجل 
وسعد ابنا عبدالله. وقتل أبو زيلب بن عوف. وخرج عبدالله بن أي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عار بن ياسر فأصيب معه ونقل 
(۷4) باختصار ثم ذکر رواية (۷۵) وم يذكر الشعرء ورواية )۷١(‏ 
بنصها وأشار إلى روايتي (۷۸۰۷۷) وأورد رواية (۷۹) إلا أنه لم يذكر 


(۱) الصدر الابق ص ۲۸۹۰۳۰۹ . 

(۲) الصدر الابق ص ۰۳۱۹ ۳۲۰. 

(۳)الصدر الابق ص ۳٤١‏ . 

ری الصدر الابق ص : ۰۳۲۰۳ ۳۵۰. 

زم الصدر الساپق ص ۰۳۹۲-۳۹۱ ۰8۷۵۰۵٩‏ ۵۱۸8۷ 
جح الفتوح : ۳ 

(۷) مروج الذهب: ۳۹۸۰۳۹۱/۲ 


۳۷۲ 


من الشعر إلا الأبيات الأخيرة. ونقل آخخر رواية (۸۰) من قوله 
«وأصيب منیم بكر بن هوذة» وآخر رواية (۸۲) من قوله «وأقبل ذو 
الکلاع في حمير» ثم أشار إلى روایات (۸40۸۳۰۸۱) ثم آورد روايتي 
(حى/ى) ورواية (۲۸۸ ۲ وحذف مہا قول عبار «ويزعمون أنه أي 
عثمان ‏ قتل مظلوما «وقوله لعمرو» طالما بغيت في الاسلام عوجا» ثم 
ذكر رواية )٩۰(‏ وحذف منها قول هاشم في عثمان «أحدث أحداثاً 
وخالف حکم الکتاب» ثم آورد روايات (؟ ۰۹ ۸۲ فق 4۵ 41> 
PAY‏ 

وأما النويري فقد وافق ابن الأثير في الروايات رقم 
زكلاء الك لمعف MAO ۵۹4۳۱۵۲۸۸ CAVSATSAE‏ 
وذکر رواية (40) إلا أنه حذف منها حوار هاشم مع الشاب. ول 
يذكر ابن كثير ‏ رجه الله سوى رواية رقم (۸۸) وحذف منها کلام 
عبار لعمرو وعبيد الله بن عم وأشار إليه بقوله «وذکر من كلامه فيا 
ما فيه غلظة ° , 

واكتفى ابن خلدون بالاشارة إلى روايات (95 9ق °74 


اک 


(۷) الکامل: ۳۰۳/۳- ۳۰۹ 

(۲) المصدر الابق: ۰۳۱۲/۳ ۳۱۵. 

(۳) نهاية الارب : ۱۳۳/۲۰ ۰۱۳۵۰ ۱۸۳-۱۱ 
(4)نباية الارب : ۰۱۶۰/۲۰ 

(5) البداية والنپاية: ۲۹۷/۷ . 


«PVT» 


التحكيم وخروج الخوارج 
بعد القتال المرير في صفین» وسقوط عدد كبر من القتلى حتى 
كاد الجيشان يفني بعضهم بعضاء بعث أهل الشام بمصحف إلى أهل 
لعراق يدعو: نهم إلى وقف القتال والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل . 


فتوقف القتال واختار علي (رضي الله عنه) آبا موسی الأشعري 
(رضي الله عنه) ممثلاً له في التحكيم > كما اختار معاوية بن أ سفيان 
ری لقلا را وكتب 
بين الفريقين وثيقة في ذلك. وكان مقر اجتماع الحكمين في دومة الجندل 
TT‏ وقد رأى قسم من جيش علي (رضي الله 
عنه) أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر فعليه أن يتوب إلى الله تعالى 
وخرجوا عليه فسموا خوارج . فأرسل علي (رضي الله عنه) إليهم ابن 
عباس (رضي الله عنبا) فناظرهم وجادهم : ثم ناظرهم علي (رضي الله 
عنه) بنفسه فرجع طائفة منهم وأبت طائفة آخری» فجرت بينهم وبين 
علي (رضى الله عنه) حروب أضعفت من جيشه وأنبكت أصحابه 
ومازالوا به حتى قتلوه غيلة 


ولما كان التحكيم من أهم أسباب ظهور الخوارج رأيت جمعهیا في 
فصل واحد. 


بن 5 


ها 


5 
ص 


عدوکم. فان معاوية وعمروبن العاص وابن أي معيط 
وحبيب بن مسلمة وابن أي سرح والضحاك بن قيس» ليسو 
بأصحاب دين ولا قرآن. آنا أعرف بهم منكم» قد صحتهم 
أطقالاء وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال» 
ويحكم! إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونبا ولا يعلمون ما فيهاء وما 
رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا(() ومكيدة فقالوا له : ما يسعنا 
أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فتأى أن تقبل فقال لهم : فإني 
إغا قاتلتهم لیدینوا بحكم هذا الكتاب» فإنهم قد عصوا الله عز 
وجل فیا أمرهم ونسوا عهده» ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن 
فدكي التميمي وزيد بن حصنن الطائي ثم السنبسي” في 
عصاية معهیا من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : یاعلي؛ 
أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك 
إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان إنه علينا أن نعمل با في 
كتاب الله عز وجل فقبلنای والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. قال : 
فاحفظوا عني نبي إياكم» واحفظوا مقالتكم لي آما آنا فان 
تطيعوني تقاتلواء ون تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : 
اما لا فابعث إلى الأشتر فلياتك» . 


(۱) يقال دهن الرجل إذا نافقه والمداهدة الصانعة والادهان الفش. (لسان العرب : 


(۳ 


(۲) هو زید بن الحصين بن وبرةالطائي صاحب الخوارج یوم التهروان وکان من عباد 


الكوفة (الاشتقاق ص ۳۹۱). 


تیک 


٩‏ _ «قال آبو ختف : حدثي فضیل بن خدیج الکندي: عن رجل 


من النخم أنه رأى إبراهيم بن الأشتر!!۲ دتمل على مصعب بن 
الزبی قال : كنت عند علي حين أكرهه الناس على الحكومة. 
وقالوا : ابعث إلى الاشتر فليأتك قال : فأرسل علي إلى الاشتر 
يزيد بن هانء السبيعي : أن اتتني» فأتاه فبلغه» فقال : قل له 
لیس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي» إن 
قد رجوت أن یفتح لي» فلا تعجلني . فرجع يزيد بن هایء إلى 
عل فأخيره. فا هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع الرهج. وعلت 
الاصوات من قبل الأشتى فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرته 
أن يقاتل, قال : من أين يبغي أن تروا ذلك! رأيتموني ساررته؟ 
أليس إغا كلمته على رژوسکم علانية, وأنتم تسمعوننی! قالوا : 
فابعث إليه فلياتك والا والله اعتزلناك. قال له : ويحك يا 
يدا قل له : أقبل إل فان الفتنة قد وقعت. فأبلخه ذلك» فقال 
له : آلرفع المصاحف؟ قال : نع قال أما والّه لقد ظئنت حين 
رفعت آنها ستوقع اختلافاً وفرقة » إنها مشورة ابن العاهرة ألا 
ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن آدع هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال 
يزيد بن هانیء : فقلت له : أتحب أنك ظفرت هاهن وأن أمير 
المؤمنين بکانه الذي هو به یشرج عنه أو يسلم؟ قال : لا والله 
سبحان الله! قال : فإئهم قد قالوا : لترسلن إلى الأشتر فليأتينك 


(1) هو إبراهيم بن الأشتر اللخحي» أحد الابطال والاشراف. وكان شيعيا فافلا» 


رهو الذي قتل عببدالله بن زياد (سبر أعلام النبلاء : ۶ /۳۵). 


(۲) في صفين (ابن النابغة) يريد عمرو بن العاص- 


TAT 


عدوكمء فان معاوية وعمروبن العاص وابن أبي معيط 
وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس» ليسو 
بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرف بهم منكم» قد صحبتهم 
أطفالاً. وصحبتهم رجالا فکانوا شر أطفال وشر رجال. 
ويحكم! إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرقعونها ولا يعلمون با فيهاء وما 
رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا(") ومكيدة فقالوا له : ما يسعنا 
أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فتأبى أن تقبلی فقال شم : فإني 
إثما فاتلتهم لیدینوا بحکم هذا الکتاب فإنهم قد عصوا الله عز 
وجل فیا آمرهم ونسوا عهده. ونبذوا کتابه . فقال له مسعر بن 
فدكي التميمي وزید بن حصنن الطائي ثم السنبسی(» قي 
عصابة معهما من القراء الذین صاروا خوارج بعد ذلك : ياعلي» 
آجب إلى کتاب الله عر وجل إذ دعیت إليه» والا ندفعك برمتك 
إلى القوم » أو نفعل كا فعلنا بابن عفان, انه علينا أن نعمل با في 
کتاب الله عز وجل فقبلنام. والله لتفعلنها أو لنفعلها باك . قال : 
فاحفظوا عني نمي ایاکم. واحفظوا مقالتكم لي أماأنافإن 
تطيعوني تقاتلوا» وان تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : 
اما لا فابعث إلى الاشتر فليأتاك» . 


«قال أبو غتف : حدثني فضیل بن حدیج الکندي. عن رجل 


من التخع» أنه رأى إبراهيم بن الأشتر دخصل على مصعب بن 
الزييرء قال : كنت عند علي حين أكرهه الناس على الحكرمة ؛ 

وقالوا : ابحث إلى الاشتر فلياتك. قال : فأرسل علي إلى الأشتر 
يزيد بن هانء السبيعي : أن اثتني» فاتاه فبلغه» فقال : قل له 
ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي» ان 
قد رجوت أن یفتح لي فلا تعجلني. فرجع يزيد بن هافء إلى 
عل فأخيره. فا هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع الرهج» وعلت 
الأصوات من قبل الأشتى فقال له القوم : والله ما نراك إلا آمرته 
أن يقاتل» قال : من أين ينبفي أن تروا ذلك! رأيتموني ساررته؟ 
أليس إغا كلمته على رؤوسكم علانية؛ وأنتم تسمعونني! قالوا : 

فابعث إليه فلياتك» والا والله اعتزلناك. قال له : وجاك يا 
۳ قل له : أقبل ال فان الفتنة قد وقعت» فأبلغه ذلك فقال 
له : آلرفع الصاحف؟ قال : نعم قال آما والله لقد ظننت حين 
رفعت آنبا ستوقع اختلافاً وفرقة. إنها مشورة ابن العاهرة(۳) ألا 
ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال 
يزيد بن هانیء : فقلت له : أتحب أنك ظفرت هاهنا وأن أمير 
المؤمنين بمكانه الذي هوبه يفرج عنه أويلم؟ قال : لا والله 
سبحان الله! قال : فإنهم قد قالوا : لترسلن إلى الأشتر فلياتينك 


ا 


(۱) يقال دهن الرجل إذا نافقه والمداهنة المصائعة والادهان الغش . (لسان العرب : 
00 


(۱) هو إبراهيم بن الاشتر النشعی , أحد الابطال والأشراف» وكان شيعا فاضلاء 
وهو الذي قتل عبيدالله بن زياد (سیر اعلام النبلاء : ۶ /۳۵). 
)في صفين (ابن النابغة) يريد عمرو بن العاص - 


(۲) هو زيد بن الحصين بن وبرةالطائي صاحب اضوارج يوم النسروان وكان من عباد 
الكوفة (الاشتقاق ص .)۳٩۱‏ 


TA ۳۸۰ 


أو لنقتلناك كا قتلنا ابن عفان . فأقبل حتى انتهى إليهم فقال : يا 
آهل العراقء يا أمل الذل والوهن. أحين علوتم ال لقوم ظهراً 
وظنوا أنكم هم قاهرون رفعوا الصاحف - یدعونکم إلى ما فيها! 
وقد وال تركوا ما أمر الله عز وجل به فيهاء وسنة من انزلت 
عليه 1 فإني قد طمعت في 
النصرء قالوا : إذأً ندخل معك في حطيعك: قال : فحدئون 
یکم وقد قتل آمائلکم. وبقي آراذلكم» متى کنتم محقین! 
أحين كنتم تقاتلون وعیارکم يقتلون! فأنتم الآن إذ أمسكتم عن 
القتال مبطلون» آم الآن أنتم محقون. فقتلاكم الذين لا تنكرون 
فضلهم فكانوا حيرا منکم في النار إذاً! قالوا : دعنا منك با 
أشترء قاتلناهم في الله عز وجل » وندع قتاهم لله سبحانه. إنا 
لسنا مطيعيك ولا صاحبك فاجتنبنا» فقال : خدعتم والله 
فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم . يا أصحاب الحباه 
السود كنا نظن صلواتکم زهادة في الدنیا وشوقاً إلى لقاء الله عز 
وجل. فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت» ألا قبحاً يا 
آشباه النيب الحلالة"“ وما أنتم برائین بعدها عرأً أبدأ. فابعدوا 
كما بعد القوم الظالمون! فسبوی فسبهم» فضربوا وجه دابته 
بسياطهم ء وأقبل يضرب بسوطه وجوه دوابهم» وصاح بهم عل 
فکفوا وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبینهم 
حكيا فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال له : ما آری الناس 


- ۳۸۲۰ 


إلا قد رضواء وسرهم أن مجیبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من 
حكم القرآن» فان شئت أتيت معاوية فسالته ما يريد قنظرت ما 
يسألء قال : ائته إن شعت فسلهء فاتاه فقال : يا معاوية» لأي 
شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر 
الله عز وجل به في كتابهء» تبعثون منكم رجلا ترضوت به» ونبعث 
منا رجا ثم تأعذ عليه] أن يعملا با في في كتاب الله لا يعدواله» 
ثم نتبع ما اتفقا عليه ء . فقال له الأشعث بن قيس : هذا الحق» 
فانصرف إلى عل فاخبره بالذي قال معاوية » فقال الناس : فانا 
قد رضینا وقبلناء فقال أهل الشام : فإنا قد اخترنا عمرو بن 
العاص فقال الاشعت وأولئك الذين صاروا خوارج بعد : فإنا 
قرش مس الأشعري» قال عل : فإنكم قد عصیتموني 

أول الأ فلا تعصوني الآنء إن لا آری أن أولي آبا موسی . 
TB‏ فكي زا 
نرضی إلا بد فإنه ما كان يحذرنا منه وقعنا فيه» قال علي : فإنه 
لجن ل قد ی رخدت ان مي یب 
آمنته بعد آشهر ولكن هذا ابن عباس نولیه ذلك » قالوا : 
نبالي أنت كنت أم ابن عباس ! لا نريد إلا رجلا هومنك ومن 
معاوية سواءء ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخرء فقال 
عل : فإني أجعل الأشتر». 


۰ «قال أيوغنف : حدثبي أ بو جناب الكلبي > أن الأشعث قال : 


وهل سعر الأرض غير اکشتر؟» 


۰۱ _ «قال أبو ختف عن عبدالرهن بن جندب»ء عن أبيه : أن 


الاشعت قال : وهل نحن الا فى حکم الأشتر! قال عل : وما 


FAY‏ سر 


oY 


حكمه؟ قال : حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتى 
يكون ما آردت وما آراد. قال : فقد أبيتم إلا أبا موسبى! 
قالوا : نعم قال : فاصنعوا ما أردتم فبعثوا الیه وقد اعتزل 
القتال» وهو بعرضص(۲۱ فأتاه مولى له فقال : إن الناس قد 
اصطلحوا. فقال : الحمد لله رب العالین! قال : قد جعلوك 
حكياً؟ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون! وجاء أبو موسى حتى 
دخل العسکر وجاء الأشتر حتى أت علياً فقال : ألزى 
بعمرو بن العاص. فوالله الذي لا إله الا هی تن ملأت 
عيني منه لأقتلنه » وجاء الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين» إنك 
قد رميت بحجر الأرض. وین حارب الله ورسوله أنف 
الإسلام وأني قد عجمت هذا الرجل وحلبت أشطره فوجدته 
كليل الشفرة» قريب القعرء وإنه لا يصلح طؤلاء القوم الا 
رجل يدانو منهم حتى يصير في أكفهم» ويبعد حتى يصير 
نزلة النجم منهم ء فان أبيت أن تجعلني حكياً. فاجعلني ثانياً أو 
تالا » فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتهاء ولن يحل عقدة أعقدها 
إلا عقدت لك آخری أحكم منها. فأ الناس إلا آبا موسی 
والرضا بالکتاب. فقال الأحنف : فان آبیتم الا آبا موسی 
فأدفئوا ظهره بالرجال. فكتبوا : يسم الله الرحمن الرحیم هذا 
ماتقاضى عليه علي أمير المؤمنين. . . . فقال عمرو : اكتب 
اسمه واسم أبيه هو أميركم فأما أميرنا فلا» وقال له الأحنف : 
لا تمح اسم «امارة الزمنین». فإني أتخوف إن محوتها ألا ترجع 


(۱) عرض بلید في ناحية الشام يدحل في أعمال حلب ر معجم البلدان 4 /۱۰۳). 


- ۳۸ - 


إليك أبداً لا تمحها وان قتل الناس بعضهم بعضاً فى ذلك 
ل ا ا 9 : امح هذا 
الاسم برحه الله . فمحي وقال : علي : : الله أكير سنة بسنة» 
ومثل بمشلء» والله ان لكاتب بين يدي رسول الله یل يوم 
الحديبية إذ قالوا : لست رسول الله ولا نشهد لك به ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك فكتبه. فقال عمروين العاص : 
سبحان الله ومثل هذا أن نشبه بالكفار ونحن مؤمنين! فقال 
عل : يابن النابغة, ومتی لم تكن للفاسقين ولياء وللمسلمين 
درا يعن ديه لااك ني رع 1 ری ۱ 
يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا اليوم فقال له علي : وا 
لأرجو أن يطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباهك. وكتب 
الکتاب . بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ماتقاضى عليه علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان» قاضى عل على أهل الكوفة 
ومن هديع من شيعم من الزمتن والمسلمين وقاضى معاوية 
على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين» انا ننزل 
عند حكم الله عز وجل وکتابه. ولا يجمع بيننا غيره» وان كتاب 
اللهعز وجل بيننا من فاتحته إلى خاعته. نحي ما أحياء ونميت ما 
أمات» فا وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل - وهما أبو موسی 
الأشعري عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي - عملا 
به » ومالم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير 
الفرقة . وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من 
العهود والميشاق والثقة من الناس. آنهیا آمنان على آنفسها 
وأهلها والامة ما أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وعل 


ب ۳۸۵ 


or 


62 


المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على 
ماني هذه الصحيفة. وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين» فان 
الأمن والاستقامة ووضع السلاح بینهم آینا ساروا على آنفسهم 
وأهليهم وآمواشم. وشاهدهم وغاتبهم. وعلى عبدالله بن قيس 
وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمقع 
ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصياء وأجل القضاء إلى 
رمضان . وان أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منیا وان 
توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مکانه. ولا يألوا من 
آهل المعدلة والقسط. وإن مكان قضيته) الذي يقضيان فيه 
مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» وإن رضيا وأحبا فلا 
يحضرهما فيه إلا من أراداء ويأخذ الحكان من آرادا من 
الشهود. ثم يكتبان شهاديها على مافي هذه الصحيفة. وهم 
آنصار على من ترك مافي هذه الصحيفة, وأراد فيه إلحاداً وظلاً. 
اللهم انا نستنصرك على من ترك مافي هذه الصحيفة . 

شهد من أصحاب علي الأشعث بن قيس الكندي» وعبدالله بن 
عباس » وسعيد بن قيس اهمداني» ورقاء بن سمي البجلي. 
وعبدالله بن حل العجلي 20 وحجر بن عدي الکندي. 
وعبدالله بن الطفيل العامري» وعقبة بن زياد انفرش 
ویزید بن حجية التيمي » ومالك بن کعب احمداني(۳). ومن 


أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان» 
يخيب بن ممل ة الفبرئ» والخازرق بن الخارث 
الزبيدي وزمل بن عمرو العذري()۰ وجزة بن مالك 
الهمداني» وعبدالرهن بن خالد الخزومي: وسبیع بن يزيد 
الأنصاري» وعلقمة بن يزيد الأنصاري» وعتبة بن أبي 
سفيان(*2. ويزيد بن ال حر العبسي(؟. 


۲ - «قال آبوختف : حدثنى أبو جناب الكلبي» عن عمازة بن ربيعة 
الجرمى قال: لما كتبت الصحيفة دعي لما الأشتر فقال: لا 
صحبتنی بميني, ولا نفعتني بعدها شیالي» إن خط لي في هذه 
الصحيفة اسم على صلح ولا موادعة . أو لست على بينة من 
ربي» ومن ضلال عدوي أو لستم قد رأيتم الظفر لولم تجمعوا 
على الجور! فقال له الأشعث بن قيس: إنك والله ما رايت 
ظفراً ولا جوراً. هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عناء فقال: بل 
والله لرغبة بي عنك في الدنيا للدنيا والآخرة للآخرة ولقد سفك 
الله عز وجل بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي خير منهم » 


(۱) لم أقف له على ترجمة . 
(۲) هو زمل بن عمرو بن عنز العذري» 
وقتل یوم مرج راهط سنة ۶ 1ه (الاصابة : ۷۱ 


له وفادة» ولاه يزيد بن معاوية على نحاتمه. 


1 


(۱) ذكره ابن سعد في الطبقات. ۲4۲/۲ وقال : «روی عن على» . 

(۲) هو عبدالله بن الطفيل بن ثور بن بني عامر بن ربيعة» شهد مع علي مشاهده وهو 
أحد العشرة الذين شهدوا يوم الحكمين (جمهرة النسب ص ۳۹۲ . 

(۳) لم أقف هم على ترجمة . 


(۳) لم أقف الما على ترجمة . 7 

(4) هو عتبة بن أي سفيان أخو معاوية شهد الجمل مع عائشة وولاه معاوية الطائف 
(نسب قريش ص ۰۱۲۵ 

(ه) لم أقف له على ترجة . 


- ۳۸۲۰ 
۳۸۷ - 


1 


ولا آحرم دماً قال عمارة: فنظرت إلى ذلك الرجل وکآغا ة 
على أنفه احمم() - يعبي الأشعث - » . 
الکتاب یقرژه على الناس ویعرضه علیهم : فيقرؤنه» حتی مر 
به على طائفة من بني تميم فیهم عروة بن آدیة۳) وهو أخو أبي 
بلال20, فقرأه عليهم فقال عروة بن أدية : تحكمون في أمر الله 
عز وجل الرجال! لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب به عجز 
دابته ضربة خحفيفة» واندفعت الدابة وصاح به صحابه. أن 
املك یدك. فرجع. فغضب للأشعث قومه وناس كثير من 
أهل الیمن. فمثی الأحنف بن قيس السعدي ومعقب بن 
فتنصلوا إليه واعتذروا فقبل وصفح» . 

4 -«قال أبو مخنف: حدثني اساعيل بن يزيد» عن حميد بن مسلم 
عن جندب بن عبدالله. أن علیا قال للناس يوم صفين: لقد 
فعلتم فعلة ضعضعت قوة» وأسقطت م0 وأوهنت 


(۱) القصع الدلك والضرب. واخمم الرماد والفحم (لسان العرب: ۰۲۷۹/۸ 


0۳-۹۲( 
(۲) هو عروة بن أدية كان من رژس اشوارج ضعفه الجوزجاني (لسان الیزان: 
۰۶ 


(۳) هو مرداس بن جرير بن عامر من بني حنظلة من تیم وقیل هو أول من قال: بل 
حکم إلا لله» (جمهرة نساب العرب ص ۲۲۳). 
(5) المنة: القوة وخصها بعضهم بقوة القلب (لسان العرب 1۱9/۱۳ 


- ۳۸۸۰ 


وأورثت وهناً وذلت ولا كنتم الأعلین. وحاف عدوکم 
الاجتياح. واستحر بهم القتل ووجدوا ألم الجراح. رفعوا 
المصاحف, ودعوكم إلى ما فيها لیفتشوکم عنهم. ويقطعوا 
ارب فيا بينكم وبينهم » ويتربصوا بكم ريب المنون خديعة 
ومكيدة» فأعطيتموهم ما سألواء وأبيتهم إلا أن تدهنوا 
وتجوزوا”*» وايم الله ما أظنكم بعدها توافقون رشدا ولا 
تصيبون باب حزم» . 

۰ - «قال آبوخنف : حدثني فضيل بن خديج الكندي قال: قيل 
لعلي بعد ما کتبت الصحيفة : إن الأشتر لا يقر با في الصحيفة. 
ولا يرى إلا قتال القوم. قال عليّ: وأنا والله ما رضیت ولا 
أحببت أن ترضواء فإذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضیت. فإذا 
رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد 
الاقرارء إلا أن يعصى الله عز وجل ويتعدى کتابه. فقاتلوا من 
ترك أمر الله عز وجل . وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا 
عليه فليس من آولئك. ولست أخافه على ذلك ياليت فيكم 
مثله اثنين! ياليت فيكم مثله واحدا یری في عدوي ما آری. إذا 
لخفت علي مكونتكم» ورجوت أن يستقيم لي بعض آودکم. 
وقد نیتم عا أتيتم فعصيتموني» وكنت أنا وأنتم ىا قال أخو 
هوازن20: 


۳۰۵ : التجوز: القبول والاسراع (الصدر السایق‎ )١( 
هو: درید بن الصمة من بني غزية بن جشم من هوازن (الشعر والشعراء‎ )۲( 
.)۳۸۲ ص‎ 


۳۸۹ - 


0۹ 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت 

غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فقالت طائفة من معه: ونحن ما فعلنا يا أمير المؤمنين إلا ما 
فعلت قال: نعم فلم كانت اجابتكم إياهم إلى وضع الحرب 
عنا! وأما القضية فقد استوثقنا لكم فیها. وقد طمعت ألا 
تضلوا إن شاء الله رب العالین . 


فکان الکتاب في صفر والأجل رمضان إلى ثانية آشهر إلى أن 
يلتقي الحكان . ثم إن الناس دفنوا قتلاهم. وأمر علي 
الأعور) فنادى في الناس بالرحيل» . 


5 - «قال أبو نف : حدئیی عبدالرهن بن جندب. عن أبيهء 
قال: لا انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذي أقبلنا فيه 
أخذنا على طريق البر على شاطىء الفرات. حتى انتهينا إلى 
هیت(۳» ثم أخذنا على صند وداء(۲۳. فخرج الأنصاريون بنو 
سعد بن حرام" فاستقبلوا علياء فعرضوا عليه النزول 
فبات فيهم ثم غداء وأقبلنا معه. حتى إذا جزنا النخيلة» ورأينا 
بيوت الكوفة. إذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر 


(۱) لم أقف له على ترجمة . 

(۲) هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد (معجم البلدان 1۲۱/۵) 

(۲) هي قرية كانت في غربي الفرات فوق الأنبان وقد حربت (مراصد الاطلاع 
م ). 

(4) هو سعد بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي صحابي جليل شهد أحداً (الاصابة : 
0۱ 


۳۹۰ 2 


الرضء فأقبل إليه علي ونحن معه حتی یسلم عليه وسلمنا 
معف فرد رداً حسنا ظننا أن قد عرفه قال له علي: وف 
وجهك منکفشاً فمن مه؟ آمن مرض؟ قال: نعم فلعلك 
کرهته قال: ما أحب أنه بغيري. قال : أليس احتسابا للخیر 
فيها أصابك منه؟ قال: بل قال: فأبشر ب رحمة ربك وغفران 
ذنبك . من أنت يا عبدالله؟ قال: آنا صالح بن سلیم ) قال: 
من؟ قال: آما الاصل فمن سلامان طبیء. وأما الحوار 
والدعوة ففي بني سلیم بن منصور. فقال: سبحان الله! ما 
أحسن اسمك واسم أبيك واسم أدعيائك واسم من اعتزیت 
إليه! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لاء والله ما 
شهدتهاء ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحب الحمى خزلني 
عضاء فقال: ۶ لع السا ولاعل ری زلال ليرت 
لای دوت مَاسْفِفُوت حرج لذا نصحو نو وروی ما عل 
انحن من سیل وان فرصم التوبة : .٩۱‏ خبرني ما 
تقول الناس فيا كان بيننا وبين اهل الشام؟ قال: فيهم المسرور 
فيها كان بينك وبينهم - وأولتك أغشاء الناس - وفيهم المكبوت 
الأسف با كان من ذلك وأولئك نصحاء الناس لك فذهب 
لينصرف فقال: قد صدقت جعل الله ما كان من شكواك حطاً 
لسيئاتك. فإن المرض لا أجر فیه. ولكنه لا يدع على العبد ذنباً 
إلا حطه. وإنما أجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل. 
وان الله جل ثناؤه ليدخل بصدق النية والسريرة الصالحة عللماً 


(۱) م أقف له على ترجة. 


- ۳۹۱۰ 
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جماً من عباده الجنة. قال: ثم مضى علي غير بعید, فلقيه 
عبدالله بن وديعة الأنصاري(۱) فدنا منهء وسلم عليه 
وسايره» فقال له: ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال : 
بن لتك مر > كما قال عزوجل: 
ووا رالو فیک الا > هود: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
فقال له: فا قول ذوي الرأي فيه؟ قال : أما قوطم فيه فيق ولون 
إن علياً كان له جمع عظيم ففرقه وكان له حصن حصين 
فهدمه» فحتى متى يبني ما هدم» وحتى متى يجمم ما فرق! فلو 
أنه كان مضی بمن أطاعه ‏ إذ عصاه من عصاه ‏ فقاتل حتى 
يظفر أو مهلك |ذاً كان ذلك الحزم. فقال علي : أنا هدمت أم 
هم هدموا! أنا فرقت أم هم فرقوا! آما قوطم : إنه لو كان مضي 
بن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك» إذا 
كان ذلك الحزم» فوالله ما غبي عن ريي“ ذلك وإن كنت 
لسخياً بنفسى عن الدنياء طيّب النفس بالوت ولقد ممت 
بالاقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد ابتدراني - يعني 
الحسن والحسين ‏ ونظرت إلى هذين قد استقدماني - يعني 
عبدالله بن جعفر وحمد بن على فعلمت أن هذين إن هلكا 
انقطم نسل محمد يك من هذه الأمة» فكرهت ذلك وأشفقت 
على هذين أن يبلكاء وقد علمت أن لولا مكاني لم یستقدما - 
يعني محمد بن علي وعبدالله بن جعفر - - وايم الله لگن لقيتهم بعد 


(۱) هو عبدالله بن وديعة بن حرام الأنصاري» له صحبة . (الإصابة ۲ /۳۸۰). 
(۲) عند ابن الأثير «ما حفي عني هذا . 


7و 


يومي هذا لألقينهم وليسوا معي في عسكر ولا دار. ثم مضى 
حتى إذا جزنا بني عوف إذا نحن عن أيماننا بقيور سبعة أو 
ثانیف فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال قدامة بن العجلان 
الازديی۱): ی ياأمير الومنین إن خباب بن الأرت توفي بعد 
خرجحك. نايس بأن يدفن في الظهرء وکان الناس إنما یدفنون 
في دورهم وأ فنيتهم » فدفن بالظهر رحمه الله ء ودفن الناس إلى 
جنبه» فقال علي : : رحم الله خبابا فقد أسلم راغياً» وهاجر 
طائعاً وعاش بجاهداء وابتلٍ في جسمه أحوالاً! وإن الله لا 
يضيع أجر من حسن عملا . ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: 
السلام عليكميا أهل الديار الوحشت 0 1 من 
المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات . أنتم لنا سلف 
فارط» ونحن لكم تبع» TT‏ اللهم اغفر 
لناوهمء وتجاوز بعفوك عنا وعنهم» وقال: الحمد لله الذي 
جعل منبا خلقکم. وفيها معادكم. منبا يبعثكم. 
يحشركم. طوب لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب. وقنع 
بالكفاف» ورضي عن الله عز وجل ! ثم أقبل حتى حاذى سكة 
الثوريين» ثم قال : خشواء ادخلوا بين هذه الأبيات» . 


۷ - «قال أبو حتف : حدثني عبدالله بن عاصم الفائشي. قال: مر 


علي بالئوربین. فسمع البکای فقال: ما هذه الاصوات؟ فقيل 
له: هذا البکاء على قتلى صفین. فقال: آما إني آشهد لمن قتل 


(۱) لم أقف له على ترجه . 


۲۳۹۲۰ 


1۲ 


1۲ 


منهم صابراً محتسباً بالشهادة. ثم مر بالفانشیین( فسمع 
الأصوات» فقال مثل ذلك. ثم مضى حتی مر بالشباميين 29 
50 فوقف. فخرج إليه حرب بن شرحبيل 
الشبامي ۳ فقال علي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تتبونین عن هذا 
الرنين! فقال: :يا أمير المؤمنين» لو كانت دارا أو دارين أو ثلانا 
قدرنا على ذلك ولكن قتل من هذا الي ثانون ومائة قتيل» 
فليس دارا إلا وفيها بكاء. فأما نحن معشر الرجال فإنالا 
نبكي» ولكن نفرح هم ألا نفرح هم بالشهادة قال علي : 
رحم الله قتلاكم وموتاکم! وأقبل يشي معه وعلي راکب فقال 
له علي : ارجع . ووقف ثم قال له: ارجع » فإن مشي مثلك مع 
مثشلي فتنة للوالي» ومذلة للمؤمن. . ثم مضى حتى مر 
بالناعطیین (۶) - وكان جلهم عثانية - فسمع رجلا منهم يقال له 
عبدالرهن بن یزید(*» من بني عبید من الناعطیین يقول: 
نظروا إلى علي أبلسوا0" 2 فقال: : وجوه قوم ما رأوا الشام 
العام . د ثم قال لأصحابه قوم فارقناهم آنفا خير من هوّلاء ثم 


(۱) هم بنوا فائش بن جبر بن عبدالله بطن من مدان (جمهرة أنساب العرب 
ص ۳۹۳). 

(۲) هم بنو شبام ب بن آسعد بن جشم بن حاشد من همدان (الصدر السابق ص 4۷۰). 

م لم أقف له على ترجمة . 

(؛) هم من ولد مالك بن زيد بن كهلان (الاشتقاق ص 4۲۱). 

(0) أقف له على ترجمة . 

() أبلسوا أي سكتوا (لسان العرب: 79/5). 


- 7844 


انشأ يقول: 
أحوك الذي إن أجرضتك ملمة 

من الدهر لم يبرح لبشك واجما”» 
وليس أخحوك بسالذي إن تشعبت 

عليك الأمور ظل يلحاك لاثما 
ثم مضی. فلم يزل يذكر الله عز وجل حتى دخل القصر» . 
عن الشعبي» عن 
زياد بن النضر اارئي» أن علياً بعث أربععائة رجل» عليهم 
شريح بن هانیء الحارثي » وبعث معهم عبدالله بن عباس» 
وهو يصلي پم ويل أمورهم» وأبو موسى الأشعري معهم . 
وبعث معاويةعمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام» حتى 
توافوا بدومةالجندل بأذرح“ قال : فكان معاوية إذا كتب إلى 
عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري با جاء به» ولا بمارجع 
به ولا يسأله أهل الشام عن شيء وإذا جاء رسول علي 
جاءوا إلى ابن عباس فسألوه : ما كتب به إليك أمير المؤمنين؟ 
فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا : مانراه كتب إلا بكذا 
وكذا. فقال ابن عباس : أما تعقلون! أما ترون رسول معاوية 
يجيء لا يعلم با جاء به» ويرجع لا يعلم ما رجع به ولا یسمع 


)١(‏ أجرضتك: أي أشهدتك وأغ غصتكء لبثك أي خزنك. واجما أي حزينا ومغتما. 
(رالصدر السایق : ۷ ۲ 


۸ - قال أبو ختف : حدثني الجالد بن سعيدء 


(۲) هما مكانان مختلفان ولا أدري كيف جمع بينبهاء فدومةالجندل هي الآن قرية في 
الجوف في السعودية» وأذرح قرية في الأردن شمال غربي معان على قرابة ۲۲ كيلومتر 
منها (معجم المعالم الجغرافية ص ۰۸۱ ۱۲۷). 


- ۳۹۵ - 


۷ 


هم صياح ولا لفظ, وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون! 

قال : وشهد جاعتهم تلك عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير» 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي(۱). 
وعبدال رحمن بن عبد يغوث الزهري()۰ وأبو جهم بن حذيفة 
العدوي) والمغيرة بن شعبة الثقفي » وخرج عمر بن سعد حتى 
أتا أباه على ماء لبني سليم بالبادية» فقال : يا آبت قد بلغك 
ماکان بين الناس بصفین. وقد حكم الناس أبا موی 
الأشعري وعمرو بن العاصء وقد شهدهم نفر من قریش. 
فأشهدهم فإنك صاحب رسول الله يي وأحد الشورىء ول 
تدخل في شيء كرهته هذه الأمة» فاحضر فإنك أحق الناس 
بالخلافة. فقال : لا أفعل إني سمعت رسول الله ی يقول «إنه 
تكون فتنة» خير الناس فيها الخفي التقي(*)» والله لا أشهد 
شيئاً من هذا الأمر أبداً . 


(۱) هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة» وعن انتدبه عشیان لكتابة الصاحف. وكان 


صغيرا في زمن النبي و وقد نشأ في حجر عمر بن الخطاب» توفي سلة 1۳ ها | 


(الإصابة : 11/۳) . 

(۲) هو عبدالرهن بن الأسود بن عبد یفوث الزهري» ختلف في صحبته شهد فح 
دمشق (الاصابة ۲ /۳۹۰). 

(۳) هو آبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي. اسلم عام | لفتح وکان نسابة» 
وکان من العمرین فقد شهد بناء الكعبة مرتین حين بنتها قريش وحين بناها ابن 
الزبير رالاصابة : ٤‏ /۳۵). 

)٤(‏ ۸ أقف له على أصل . والذي صح عن رسول الله ية في هذا العنی ما أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة «ستکون فتن القاعد فیها حير من القائم» والقائم فیها خير 
من الماشي. والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف فا تستشرفه فمن وجد منبا 
ملجأ أو معاذا فليعذ به» الصحيح ۸ / ٩۲‏ . 


3و 


والتقى الحكان» فقال عمرو بن العاص ٌ يا أبا موسی ‏ الست 
تعلم أن عشیان (رضي الله عنه) قتل مظلوماً؟ قال : أشهدء 
قال : ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية آولیاژه؟ قال : بل 
قال : فان الله عز وجل قال : 8 وسن فر مَظلُومًا ََد ماتا 
لولیهساطا فلا رف ف امن متضووا 4 الإسراء : 
۳. فا نمك من معاوية ولي عثمان يا آبا موسی وبیته في 
قريش كما قد علمت؟ فان تخوفت أن يقول الناس : ولي معاوية 
ولیست له سابقة فان لك بذلك حجت تقول : إني وجدته ولي 
عثمان الخليفة الظلوم والطالب بدمه. الحسن السياسة. الحسن 
التدبير» وهو آخو أم حبيبة زوجة النبي یل وقد صحبه فهو 
أحد الصحابة. ثم عرض له بالسلطان فقال : إن ولي 
أكرمك كرامة لم يكرمها خليفة . فقال آبو موسی : ياعمروء اتق 
الله عز وجل! فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس 
على الشرف يولاه أهله. ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر 
لآل أبرهة بن الصیاح(۲۱. إنما هو لأهل الدين والفضل» مع 
رت ی ال ی 
طالب . وأما قولك : إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر؛ 
فاني لأوليه معاوية وأدع الهاجرین الأولین. وأما تعريضك لي 
بالسلطان. فوالله لو حرج لي من سلطانه كله ما وليته» وما 
كنت لأرتشى في حکم الله عز وجل» ولکنك إن شئت أحيينا 
اسم عمر بن الخطاب». 


(۱) هو آبرهة بن الصياح بن لميعة بن شيبة من بني هیر بن سبأ أمه بنت الأشرم اخبشي 
ملك اليمن (جهرة أنساب العرب : ص ۳۵). 


۲۳۹۷ - 


1A 


8 . «قال آبو ختف : حدئنی آبو جناب ِِ أنه كان يقول : 
مر E‏ 
فقال : إن ابنك رجل صدق. ولکنك غمسته في هذه الفتنة» . 


للخائنين عضی ولا للظالمين ظهيراً. أما إني أعلم بيومك 
الذي أنت فيه نادم وهو يوم وفاتك. تمنى أنك لم تظهر لمسلم 
عداوی ولم تأخذ على حكم رشوة. قال : فبلغته ذلك فتمعر 
وجهه. ثم قال : متى كنت أقبل مشورةعلي أو انتهي إلى آمره. 
أو أعتد برأيه! فقلت له : وما يمنعك يابن النابغة أن تقبل من 
مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم مشورته! فقد كان من هو خير 
منك أبوبكر وعمر يستشيرانه. ويعملان برأيه. فقال : إن مثلي 
لا يكلم مثلك. فقلت له : وبأي أبويك ترغب عني! بأبيك 
الوشیظ() أم بأمك النابغة! قال : فقام عن مكانه وقمت 


۰ - «قال أبو مخنف : حدثني محمد بن إسحاق» عن نافع موی ابن 
عم قال : قال عمرو بن العاص : إن هذا الأمر لا يصلحه 
إلا رجل له ضرس يأكل ویطعم وكانت في ابن عمر غفلت 
فقال له عبدالله بن الزبير افطن» فانتبه» فقال عبدالله بن 
عمر : لا والله لا آرشو عليها شيئاً أبداً. وقال: ياابن العاصء 
إن العرب أسندت إليك أمرها بعد ماتقارعت بالسیوف 
وتناجزت بالرماح» فلا تردنهم في فتنة) . 

۱ - «قال أبو حتف : حدثني النضر بن صالح العبسي قال : كنت 
مع شريح بن هانیء في غزوة سجستان 4١7‏ فحدثني أن علياً 
أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص. قال : قل له إذا أنت 
لقيته : إن علياً يقول لك : إن أفضل الناس عند الله عز وجل 
من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرهه. من الباطل 
وإن حن إليه وزادی يا عمری والله إنك لتعلم أين موضع 
الحق. فلم تجاهل؟ إن أوتيت طمعاً يسيراً كنت به لله وأوليائه 
عدواً فكأن والله ما أوتيت قد زال عنك. ويحك! فلا تكن 


معه) . 


۲ - «قال أبو خف : حدثنى ابو جناب الکلبی أن عمرا وأبا موسى 
حيث التقيا بدومة الجندلء أخذ عمرويقدم أباموسى في 
الكلام» يقول : نك صاحب رسول الله ية وأنت أسن مني » 
فتكلم وأتكلم فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل 
شيء» اغتزی(۲) بذلك كله أن يقدمه فيبدأ بخلع علّ. قال : 
فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه» فأراده عمرو على معاوية 
فان وارافه غل ابت :فان + وازاد آنا موی عضرا عل 
عبدالله بن عمر فأی عليه فقال له عمرو : خبرني ما رأيك؟ 
قال : رأبي أن نخلع هذين الرجلين. ونجعل الأمر شورى بين 


(1) الوشيظ : الخسيس والتابع (لسان العرب : ۰6480/۷ 


(۱) سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة جنوي هراة (معجم البلدان ۱۹۰/۳). (۲) اغتزی أي قصد «الصدر السابق : ۱۲۳/۱۵). 


- ۳۹۸۰ 
- ۳۹۹ - 


۷١ 


السلمین. فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبو . فقال له 
عمرو : فان الرأي ما ریت و0 
فقال : يا آبا موسی اعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق» 
فتکلم أبوموسى فقال : إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على آمر 
نرجو أن یصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمرو 
صدق وب یا آبا موسی. تقدم فتکلم. فتقدم أبوموسى 
لیتکلم. فقال له ابن عباس : وحك! والله ان لأظنه قد 
حدعك . إن کنتا قد اتفقت| على آمر فقدمه فلیتکلم بذلك 
الأمر قر قبلك. ثم تكلم أنت بعده. فان عمرو رجل غادر» ولا 
أكن آن کرو قد أعطاك الرضا فا بينك ره فلذا قمت في 
الناس خالفك - وکان آبو موسی مغفلا - فقال له : انا قد اتفقنا. 
فتقدم أبو موسی فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : أا 
الناس» إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرهاء 
ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو علیه. وهو أن 
نخلع علياً ومعاوية. وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منبم 
من أحبوا علیهم وإني قد خلعت علیا ومعاوية» فاستقبلوا 
أمركم » وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاء ثم تنحی . 
وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامهء فحمد الله وأثنى عليه 
صاحبه كما خلعه . وأثبت صاحبي معاوية. فإنه ولي عشان بن 
عفان والطالب بدمه, وأحق الناس بقامه. فقال آبو موسی : 
مالك لا وفقك اش غدرت وفجرت! إغا مثلك كمثل الکلب 
إن تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث . قال عمرو : إنما مثلك 


کمثل امار يحمل أسفارا. وحمل شریج بن هانیء على عمرو 
فقنعه بالسوط. وحمل على شریح ابن لعمرو فضربه بالسوط. 
وقام الناس فحجزوا بينم . وکان شریح بعد ذلك یقول : ما 
ندمت على شيء ندامتي غلى ضرب عمرو بالسوط ألا أكون 
ضربته بالسيف آتياً به الدهر ما آق . والتمس أهل الشام أبا 
موسبى. فركب راحلته ولحق بمكة. 

قال ابن عباس : قبح الله رأي آي موسی! حذرته وأمرته بالرأي 
فا عقل . فكان آبو موسی يقول: حذرني ابن عباس غدرة 
الفاسق. ولكني اطمأننت إليه. وظننت آنه لن بژثر فيا عل 
تميحة نت فم اعرف عجرو ان شا رن ماو 
وسلموا عليه بالخلافة» ورجع ابن عباس وشريح بن هازء إلى 
علي» وكان إذا صلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية 
وعمراً وأبا الأعور السلمي وحبيباً وعبد الرحمن بن خالد 
والضحاك بن قيس والوليد . فبلغ ذلك معاويةء فكان إذا قنت 
لعن علياً واب بن عباس والأشتر وحسناً وحسینا» . 


مئاقشة روايات التحكيم 
تفرد أبو مخنف هذه الروايات إلا أن تفر ون شرا أخرجها 


بأسانيدها ومتونبا مع زيادات في بعضها والتغيير في بعضها الآخر عدا 
رواية رقم (4 )٠١‏ فلم نخرجها(۲. 


(۱) وقعة صفين الصفحات التالية: 5:9٠‏ جمدم ۵۱۲۵۱ الام 0۸ 
۳۱« 


تا 


وأشار اليعقوبي إلى معنى روايات رقم (۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ 
۲ وذكر الدينوري معنى رواية رقم (۰۹۸ )٠١١‏ ثم نقل 
باختصار روايات رقم (۰۹4 ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۲) وذکر كذلك 
روایات رقم (۰۱۰۰ 0۱۰۳ أما ابن أعثم فقد ذکر روایات رقم 
٩٩ ٩۸(‏ ۰۱۰۰ ۱۰۱) ولكنها مفرقة وغتصرة أيضاً(". ونقل 
المسعودي روايات رقم (۰۱۰۰ ۳ یر ا 8 
۸ . وذكر ابن حبان وثيقة الکتاب من رواية رقم (۱ 0۱۰ 


ونقل ابن الأثير جميع الروایات ۳ آما النويري فقد ذکر جميع 
الروایات ماعدا رواية رقم (۱۱۱). 


ونقل ابن كثير رواية رقم )٩۸(‏ سنداً ومتناًء ورواية رقم (49) 
إلى قوله «فضر بوا وجه دابته بسياطهم» د ثم ذکر آخرها بالعنی» ونقل 
روایات رقم (۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۱۱۰) وذکر آخر رواية 
رقم (۱۰۷) من قوله «سمع رجلا يقول ذهب علي ورجع في غير شيء» 
آما رواية رقم (۱۱۲) فقد ذکرها بالعنی وعلق على آخرها کما سيأتي» 
وأخيراً آشار إلى معنى رواية رقم (۱۰۸) ©2. 


۰۱۹ ۰۱۸۸/۲ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(۲) الأخبار الطوال ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 0195241١98‏ ۲۰۰ . 
(۳) الفتوح: ۳۱۲/۳ ۰۳۱۵۰ ۰۳۱۹ ۰۳۲6 ۱/۶ ست ۰۱ 
)٤(‏ مروج الذهب : ۰8۰۳-۰۱/۲ ۰8۰۱ ۰4۰۹ 

رم الغقات : ۲۱۳/۲ . 

(7) الکامل : ۳۱۶/۳- ۰۳۳۳ 

(۷) نهاية الأرب: ۱۶/۲۰ ۱۵۳ . 

(۸) البداية والنباية : ۲۷۳/۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۲۸6 


“f 


وقد ذكر ار بن خلدون روايات رقم (۰۹۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ )١١١‏ 
وأشار إلى معنى روايات رقم )١1١١ 0٠١565 ۰۹٩(‏ وروايتي رقم 
(۰۱۰۸ ۲ باختصارء وذكر رواية رقم (۱۰۱) ولم يذكر الشهود 


5 1 
بأعيانهم 20 . 


وهناك شاهد لا ورد في رواية رقم (۱۰۱) من محو علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) امرة المؤمنين عن نفسهء وذلك فيا أخرجه أبو 
يعلي من قول علي «ونقموا علي أني كاتبت معاوية كتبت علي ابن أبي 
طالب وقد جاء سهيل بن عمرو فكتب رسول الله ب بسم الله الرحمن 
الرحيم قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: وكيف نكتب؟ قال 
سهيل أكتب باسمك اللهم فقال رسول الله بو فاكتب محمد رسول الله 
فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك فكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله قريشاً بقوله الله في کتابه » 2 كف رسو لآل 


ر 


شوه کته لسکان واه وال الله یر 4 الأحزاب :71 
وأخرج الطبراني في مجادلة ابن عباس للخوارج وأنه قال شم : وا 
قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» ثم ذكر قصة الحديبية. 

ولقد كث الكلام حول قصة التحکیم. وتداوطا المؤرخون 
والكتاب على أنها حقيقة ثابتة لا مرية فيهاء فهم ما بين مطيل في سياقها 
ومختصر وشارح ومستنبط للدروس وبان للأحكام على مضامینهبا. وقلا 


۰۱۱۱-۱۱۱۶ ۰۱۱۱۲ ۱۱۰۹/6 تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 
. مجمع الزوائد: 777/7» وقال اميثمي (ورجاله ثقات)‎ )1( 
. الصدر السایق : ۲۰/۲ وقال اميثمي (ورجاله رجال الصحیح)‎ )۲( 


۳ 


تجد أحداً وقف عندها فاحصاً محققاً. وقد أحسن ابن العربي في ردها 
ٍجالا وان كان غير مفصل . وني هذا دلالة على قوة حاسته النقدية 
النقد العلمي » بل هي باطلة من عدة وجوه : 

الأول : أن جميع طرقها ضعيفة . وأة قوى طريق وردت فيه هوما 


آخرجه عبد الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات عن الزهري مرس لا 
قال: 


«قال الزهري : فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم ودعوا 
إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقین. فعند ذلك حكموا الحكمينء فاختار 
أهل العراق أبا موسی الأشعري, واختار أهل الشام عمرو بن العاص 
فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان. فاشترطا أن يرفعا ما رفع 
القرآن ويخفضا ما خفض القرآن. وأن يختار لأمة محمد یل وأنبا 
يجتمعان بدومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل 
بأذرح . 

فلا انصرف علي خالفت الحرورية وحرجت - وكان ذلك آول ما 
ظهرت - فأذنوه با محرب. وردوا عليه: أن حكم بني آدم في حكم الله 
عز وجل. وقالوا: لا حكم إلا لله سبحانه! وقاتلواء فلا اجتمع 
الحكمان بأذرح. وافاهم المغيرة بن شعبه فيمن حضر من الناس» 
فأرسل الحكمان إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن الزبير في 
اقبالهم في رجال كثير» ووافى معاوية بأهل الشام» وأبى علي وأهل 
العراق أن يوافواء فقال الغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الرأي من 


هگ 


فريك ات لا من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن 

الحكان أم یتفرقان؟ قالوا : لا ثری آحدا يعلم ذلك و فوالله 1 
لأظن أني سأعلمه منبا حين أخلو بها وأراجعها. فدخل على عمرو بن 
العاص وبدأ به فقال : يا أبا عبدالله. آخبرن عما أسألك عنه, كيف 
ترانا معشر المعتزلة» فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا 
القتال. ورأينا أن نستأن ونتثبت حبی تجتمع الأمة! قال: أراكم معشر 
المعتزلة خلف الأبرارء وأمام الفجار! فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير 
ذلك حتى دخل على أبي موسی فقال له مشل ما قال لعمرو فقال أبو 
موسی : : أراكم أثبت الناس رايا »> فيكم بقية المسلمين» » فانصرف المغيرة 
ولم يسأله عن غير ذلك. > فلقي الذین قال لهم ما قال من ذوي الرأي 
من قریش. فقال: لا يجتمع هذان على أمر واحد» فلا اجتمع الحكمان 
وتكلما قال عمرو بن العاص: يا أبا موسی. رأيت أول ما تقضي به من 
الحق أن تقضي لأهل الوفاء بوفائهم» وعلى أهل الغدر بخدرهم. قال 
أبو موسى : وما ذاك؟ قال: ألست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد 
وفواء وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بل قال عمرو: 
اكتبها فكتبها أبو موسى» قال عمرو: يا أبا موسى» أأنت على أن نسمي 
رجلا يلي أمر هذه الأمة؟ فسمه لي» فإن أقدر على أن أتابعك فلك عل 
أن أتابعك وإلا فلي عليك أن تتابعني! قال أبا موسی: أسمي لك 
عبدالله بن عمر وكان ابن عمر فيمن اعتزل» قال عمرو: ان سمي 
لك معاوية بن أبي سفيان فلم يبرحا مجلسهها حتى استباء ثم حرجا إلى 
الناس» فقال أبو موسی : ان وجدت مثل عمرو مثل الذين قال الله عز 
وجل : » واتلعه با الى هیا سم منها 4 الأعراف : 
۷۵ 


فلا سكت أبو موسی تكلم عمرو فقال: آیها الناس وجدت مثل 
آي موسی کمثل الذي قال عز وجل : « مکلالزن حَیلوا اه م 
منهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى :الأمصار)(2 والزهري لم يدرك 


الحادثة فهى مرسلة. ومراسيله كأدراج الرياح لا تقوم مها حجة(). 


الطريق الثاني : ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن عمر بن 
الحكم(2" بنحو رواية أبي نف رقم )40)1١‏ وفيها العلل التالية : 
١‏ -آنها مرسلة فعمر بن الحكم لم يدرك القصة فقد ولد سنة لالاه. 
۲ - وفيها أبو بكر بن أبي سبرة قال عنه الامام أحمد «كان يضع 
الحديت) °“ 
یت 
۳-وفیها آیضا الواقدي واسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وكلاهما 
متروك (1؟. 


الطریق الثالث : ما آخرجه ابن عساکر بسنده إلى الزهري وهي 
مرسلة وفيها أبو بكر بن أبي سيرة والواقدي وهذا نصها: 52# .رفع 
أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه 


. ٠۷/١ : المصئف: ۰1۳/۵ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الراسیل لابن أبي حاتم ص ۰۳ والجرح والتعدیل ۰۲۶/۱ 

(۳) عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي (صدوق) مات سنة ۱۱۷ وله ثمانون سنة 
(التقریب) . 

(۶) تاريخ دمشق : ۲۲۲/۱۳ب. 

(۵) عهذیب التهذیب : ۲۷/۱۲ . 

() التقریب . 


f 


وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص» فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً 
على أن يوافوا رأس الحول أذرح» وحكموا حكمين ينظران في أمور 
الناس فيرضوا بحكمههاء فحكم علي أبا موسى الأشعري» وحكم 
معاوية عمرو بن العاصء وتفرق الناس فرجع علي إلى الكوفة 
بالاختلاف والدغل» واختلف عليه أصحابه فخرج عليه الخوارج من 
أصحابه تمن كان معه» وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا الله . 
ورجع معاوية إلى الشام بالالفة واجتماع الكلمة عليه. ووافى الحكان 
بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلائین» واجتمع الناس إليهم| 
وكان بينهها کلام اجتمعا عليه في السر خالفه عمروبن العاص في 
العلانية. فقدم أبا موسی فتكلم وخلع علياً ومعاوية, ثم تكلم 
عمرو بن العاص فخلع علياً وأقر معاوية. فتضرق الحكان ومن كان 
اجتمع إليهما وبايع أهل الشام معاوية في ذي القعدة سنة ثهان 
وثلائین»(۱). 

أما طرق أب غنف فهي معلولة بخبره أيضاً نفي رواية رقم 
(۱۰۳) زياد بن النضر ال حارئي("2 وهو مجهول . ورواية رقم (۱۰۷) 
فهي من طريق أبي جناب الكلبي وهو ضعيف ولم يدرك الحادثة 
أيضا . 


هذه مجموع طرق هذه القصة فیا وقفت عليه . 


(۱) تاريخ دمشق : لحل ا 
(۲) انظر ترجته في الفصل الأول . 
(۳) الجروحین: ۰۱۱۱/۳ تبذیب التهذیب: ۰۲۰۱/۱۱ وقد تقدمت ترجته في 


الفصل الاول . 


وبعد أفبمثل هذا تقوم حجة! أو يعول على مثل ذلك في تاريخ 
الصحابة الكرام وعصر الخلفاء الراشدين عصر القدوة والأسوة! ولو ۸ 
يكن في هذه الروايات إلا الاضطراب في متونها لكفاها ضعفاً فکیف 
إذا أضيف إلى ذلك ضعف آسانیدها! . 


الثاني : أهمية هذه القضية في جانب الاعتقاد والتشریم» ومع 
ذلك لم تنقل لنا بسند صحیح . ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها 
مع أهميتها وشدة الحاجة إليها. 

۷ 

الثالث : وردت رواية تناقض تلك الروایات ماما وذلك فيما 
آخرجه البخاري في تاريخه مختصراً بسند رجاله ثقات وأحرجه ابن 
عساكر مطولاً. عن الحضين بن المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن 
العاص فقال له : «إنه بلغتي عن عمرو بعض ما أكره فأته فاسأله عن 
الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسی فيه كيف صنعت فيه؟ قال: قد 
قال الناس (وقالوا)207 ولا والله ما كان (ما)”"2 قالوا ولكن لما اجتمعت 


آنا وأبو موسبى قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر _ 


الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض قال: فقلت: أين تجعلني 
يستغنى عنک| فطال ما استغنى أمر الله عنکا»(۲۳. 


)0 -(۲)ما بين القوسين زيادة من العواصم من القواصم ص ۰۱۲۹ نقلا عن 
الدارقطني وم أعثر على النص في سننه ولا العلل . 
(۳) التاريخ الكبير: 2758/6 تاريخ دمشق : اب 


ادكه 5ه 


فهذه الرواية ل تذكر خدعة ولا مکرأ ولا تولية ولا عزلاً . وقول 
أبي موسی هذا القول وهو يعلم أنه لم يبق من العشرة المبشرين بالحنة إلا 
سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيدء وعلی بن أبي طالب» وهو أفضلهم : 
وأجلهم. وقد اعتزلا الفتنة ولم يرغبا في ولاية ولا إمارة . فلم يبق |ذا إلا 
علي (رضي الله عنه) . 


الرابع : أن معاوية كان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة 
منه فلم ينازعه الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي . فقد آخرج 
يحيى بن سليمان الجعفي بسند جید(۱)عن أبي مسلم الخولاني أنه قال 
لمعاوية : «أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا وإني لأعلم 
أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عشان قتل 
مظلوماً وأنا ابن عمه وولیه أطلب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا له يدفع لنا 
قتلة عان وأسلم له . فأتوا علياً فكلموه ه فلم یدفعهم الیه»(۲) فهذا هو 
أصل النزاع بين علي ومعاوية (رضي الله عنبا). فالتحکیم من 
حل هذه القضية التنازع علیها لا لاختیار - خليفة أو عزله . 

الخامس : أن الشروط التي يجب توفرها في الخليفة هي العدالة 


والعلم» والرأي الفضي ال سياسة الرعية وتدبير الصالح » وأن يكون 
قرشیا"). 


(۱) فتح الباري: ۰۸۱/۱۳ 

(۲) سير آعلام الثبلاء : ۰۱2۰/۳ فتح الباري : ۰۸۱/۱۳ 

(۳) انظر هذه الشروط وشرحها في الاحکام السلطانية للاوردي : ص :1 والاحکام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۰۲۰ وغیاث الامم ص ۷۹ وما بعدها . 


£ 


وقد توفرت هذه الشروط في علي (رضي الله عنه) فهل بيعته 
منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة ‏ ولاشك في ذلك وقد بايعه 
الهاجرون والأنصار أهل الحل والعقد. وحصومه يقرون له بذلك 
فقول معاوية السابق يدل عليه فمن يحل هذا العقد ومتى يحل وتنقض 
البيعة؟ أجيب عن ذلك بان «الامام إذا ل يخْل عن صفات الائمة فرام 
العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه. لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً باتفاق 
الأئمة. فان عقد الإمام لازم لا اختيار في حله من غير سبب 
يقضتيه» ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع 
بلزومها. ولو تخیر الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإيثار 
والاختيار لما استتب لاحمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما 
صح لمنصب الإمام معنى)27. 

وإذا فليس الأمر بهذه الصورة التي تحكيها الروايات كل من لم 
يرض بإمامه خلعه . 

فعقد الإمامة لا يحله إلا من عقدی وهم أهل الحل والعقد 
ذلك واتفق أهل الحل والعقد على عزله عن الخلافة حتى يقال إن 
الحكمين اتفقا على ذلك ! «فما ظهر منه قط إلى أن مات (رضي الله 
عنه) شىء يوجب نقض بیعته ‏ وما ظهر منه قط الا العدل والحدى 
والبر والتقوی والخير»". 


. ۱۲۸ غیاث الأمم ص‎ )١( 
. ۲۳۸/٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 


41 


السادس : أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنةء وحالة 
المسلمين مضطربة مع وجود خليفة لهم. فكيف تنتظم حالتهم مع عزل 
الخليفة! لاشك أن الأحوال ستزداد سوءًاء والصحابة الكرام أحذق 
وأعقل من أن يقدموا على هذا . 

السابع : أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حصر الخلافة في 
أهل الشورى وهم الستة وقد رضي المهاجرون والأنصار بذلك. فكان 
ذلك إذنا في أن الخلافة لا تعدو هؤلاء إلى غيرهم ما بقي مغهم واحد ول 
يبق منهم في زمان التحكيم إلا سعد بن أبي وقاص وقد اعتزل الأمر 
ورغب عن الولاية والإمارة» وعلي بن أي طالب القائم بأمر الخلافة 
وهو أفضل الستة بعد عثمان فكيف یتخطی بالأمر إلى غيره! . 

الثامن : آوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد 
التحكيم. والسؤال ما المسوغ الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ 
إن كان من أجل التحكيم فالحكمان لم يتفقا ولم يكن ثمة مبرر آخر حتى 
ينسب عنهم ذلك» مع أن ابن عساكر نقل بسند رجاله ثقات عن 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي () أعلم الناس بأمر الشام7" أنه قال: 
«كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين وكان معاوية بالشام يدعى الأمير 
فلیا مات علي دعي معاوية بالشام أمير الومنین»(۳) فهذا النص يبين أن 
معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي . وال هذا ذهب الطبري . 


(۱) سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة إمام (التقريب) . 
(؟) قال الحاكم هو لاهل الشام كمالك لأهل المدينة (تهذيب التهذيب: .)1١/14‏ 
(۳) تاريخ دمشق : ۳۹ وأخرجه الطبري عنه أيضاً : كاتا 


“£ 


فقد قال في آخر حوادث سنة أربعين: «رفي هذه السنة بويع لمعاوية 
بالخلافة باٍیلیا»(۱) وعلق على هذا ابن كثير بقوله: «يعنى لما مات على 
قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم 
منازع»۲۳. 

وکان أهل الشام یعلمون بأن معاوية ليس «كفئاً لعلى بالخلافةء 
ولا يجوز أن یکون خليفة مع إمكان استخلاف علي (رضي الله عنم 
فإن فضل علي وسابقته» وعلمه. ودینه» وشجاعته. وسائر فضائله : 
كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه: أبي بک وعمر» 
وعثمان» وغيرهم رضي الله عنبم») وإضافة إلى ذلك فإن التصوص 
تمنع من مبايعة خليفة مع وجود الأول. فقد أخرج مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كي : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهیا»(*) والنصوص في هذا المعنى كثيرة. ومن الحال 
أن يطبق الصحابة على مخالفة ذلك : 


التاسع : أحرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: 
«دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمر الناس ما 
ترین فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت: إلحق فإنهم ينتظرونك 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب . فلا 


. تاريخ الطبري : ۰۱۱۱/۰ وايلياء هي بيت المقدس کا هو معلوم‎ )١( 
. ۱١/۸ : البداية والنباية‎ )۲( 

(۳) فتاوى ابن تيمية: ۷۳/۳١‏ . 

(4) صحيح مسلم : ۰۱۸۰/۳ 

(ه) انظر: سنن البيهقي ۱٤٤/۸‏ . 
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تفرق الناس خطب معاوية قال : من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر 
فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبیب بن مسلمة : 
فهلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا 
الامر منك من قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة 
تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. فذكرت ماأعد 
الله في الجنان. قال حبيب حفظت وعصمت(۱) هذا الحديث قد يفهم 
منه مبايعة معاوية بالخلافة . وليس فيه تصريح بذلك» وقد قال بعض 
العلياء إن هذا الحديث كان في الاجتماع الذي صالح فيه الحسن بن 
على (رضى الله عنه) معاوية (رضي الله عنه). وقال ابن الجوزي إن 
هذه الخطبة كانت في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده. 
ويرى ابن حجر أنه في التحکیم). ودلالة النص على القولين الأولين 
أقوى. فقوله «فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم» 
دليل على اجتماع الكلمة على معاوية. وأيام التحكيم أيام فرقة 
واحتلاف لا أيام جمع وإتلاف. 


الغرائب التي اشتملت عليها روايات التحكيم عند أبي خنف 


وقد سجلت بعض الغرائب على روايات أبي مخنف هذه أهمها : 
١‏ أخرج أحمد وابن زنجويه عن أبي وائل قال: «کنا بصفين فلا 
استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمروبن العاص 


. : صحيح البخاري‎ )١( 
۷ : انظر هذه الاقوال في فتح الباري‎ )۲( 
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لمعاوية SS‏ 
عليك فجاء به رجل فقال: : بيننا وبينكم كتاب الله « أو 
لکوت یبای التب نعود إذكتب اه یک ره 
رل ی نهر مشر جه 4 آل عسران ۰۲۳ فقال عل 
نعم آنا آول بذلك بيننا وبینکم کتاب الله . قال فجاءته الشوارج - 
ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسیوفهم على عواتقهم ‏ فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ما ننتظر بيؤلاء القوم الذين على التل ألا غشي 3 
فقال :يا أا الناس اتبموا أنفسكم فلقد رأيتنا کا اتید . يعني 
الصلح الذي كان بين رسول الله يله وبين الشرکین - ولو نرى 
قتالاً لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله ألسنا 
على الق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال: بل . . قال: ففيم نعطي الدنية في دیننا ونرجع ولا يحكم الله 
بيننا وبینیم؟ فقال : يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني 
أبداً . قال: فرجع وهو متفیظ. فلم يصبر حتی اتی أبا بكر فقال: يا 
أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا 
ونرجع ولا يحكم الله يننا وبينهم. فقال: يا ابن المخطاب إنه رسول 
الله ی ولن يضيعه أبداً. قال: فنزلت سورة الفتح . قال: فأرسلني 
رسول الله َة إلى عمر فاقرأها إياه. قال: يا رسول الله وفتح هو 
قال: نعم»(. 


(۱) السند: ۰4۸0/۳ والأموال لابن زنجويه: ۰۳۹۷/۱ وقال الحيثمي (رواه أبويعلي 


ورجاله رجال الصحيح) المجمع 777/5 . 


£ 


وی رواية أخرى أخرجها أحمد بسند صحيح عنه قال: قال 
سهل بن حنيف اتہموا رأيكم فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن 
نرد أمره لرددناه. والله ما وضعنا سيوفنا عن عواتقنا منذ أسلمنا. لأمر 
يفظعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفة إلا هذا الأمر ما سددنا حصا الا 

انفتح لنا خصم آخر)2" . 

فهذا النص يخالف ما آورده آبو مختف بشأن رفع المصاحف وان 

علياً قد أجبر على قبول التحكيم ووضع الحرب . 

۲ - رواية رقم (44) قول علي في الوليد بن عقبة وعبدالله بن آي 
السرح وقد مضى كلامنا على ذلك وأ اعتزلا الفتنة" . وقول 
علي أيضاً أنه صحب عمرا بن العاص طفلا. هذالا يصح من 
علي؛ حيث أن عمراً كان رجلا يوم ولادة علي» فهو أسن منه با 
يزيد على عشرين سنةء فقد توفي عمرو سنة 4 ٤ه»‏ وعمره یناهز 
التسعین(۰۲۳ وتوفي علي سنة 4۰ ه وعمره ۲۳ سنة» وقيل °۸ 


سنة40), 


-روايات رقم (19» SNN ONS‏ م 6) وفيها المبالغة 
برفع منزلة الأشتر كا أوضحنا ذلك في روايات سابقة(۳. 


. 1۸۰0/۳ السند:‎ )١( 

(۲) انظر ص : ۰۱۸۵ ۲٤۸‏ . 
(۳) سير آعلام اللبلاء : ۰۷۷/۳ 
)٤(‏ معجم الطبراني: ۰۹۱/۱ 
(ه) انظر مقدمة فصل (صفین) . 
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4 ما آورده في رواية )٠١5(‏ من قول علي (رضي الله عنه): « 
الرض لا أجر فیه» . 

فلا أظنه يصح عن علي إذ أن الأدلة متظافرة علي ثبوت الأجر 
للمريض . فقد أخرج مسلم في صحيحه ثلاثة أحاديث تدل على 
ذلك: 

الأول: عن عائشة (رضي الله عنبا) قالت سمعت رسول 
الله اة قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فیا فوقها إلا كتبت له بها 
درجق ومحيت عنه مها خطيئة) . 

الثاني : عنپا بعناه . _ 

الشالث : عنہا أيضا «ما من شىء يصيب المؤمن حتى الشوكة 
تصيبه ) إلا كتب الله له ہا حسنق أو حطت عنه بها سيئة)(20 . 


0 - قوله في رواية )١١١(‏ «وكان في ابن عمر غفلة» كيف يستقيم هذا 
وم عجر م ام الشورى يستأنس برأيه؟ وكان 
يعد بعد العشرة من أرفع الناس علا وفقهاً وكان الناس يوازونه 
بعمرء. وقد انتهت إليه الفتيا في زمانه("). . ومن الدلائل على 
اختلاق هذه الكلمة كون الراوي لما مولاه نافع أشد الناس 
ادر وزؤانة وا در 


5 -رواية (۱۱۱) عن شريح بن هانيء أنه قال لعمرو «ما يمنعك أن 
تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم» وقد وضحت فيا 


(۱) صحيح مسلم : 
(۲) انظر : ترجمته في سير آعلام النبلاء ۲۰۳/۳ . 


SIs 


سبق أنه نقل عن قوله «من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد 
الفتری» وقوله «أفضل الناس بعد نبيهم أبو بكر ثم عمر»() وغير 
ذلك من آقواله. وأن جيشه وأتباعه أعلم الناس بذلك. فكيف 
بعمرو بن العاص! ولماذا إن كان قد قال هذا القول لعمرولم 
ينقل لنا رد عمرو عليه؟ . 


۷ - في رواية رقم (۱۱۲) قول عمرو بن العاص لأبي موسى أنت أسن 
مني . فهذا لا يصح ؛ ذلك أن أبا موسى توفي هو وعمرو في سنة 
واحدة وكان عمره ”17 سنة 2 وعمرو يناهز التسعين كما مضى 
بيان ذلك . 


۸ من العجيب اشتهار أبي موسی بالذکای والفطنة والعلم» جه 
التقوی والبر والصلاح. وقد ولاه النبي یل آشد الأعمال حاجة 
إلى هذه الصفات وهو القضاء"» وکان عمر من آشد الخلفاء 
" تحرياً في اختيار عمال وقد ولى أبا موسی أمرة الكوفة والبصرة. 
وولي البصرة لعثان أيضاً). ویک هذا كله نجي قي و بد رقم 
(۱۱۲) قوله «وکان أبو موسى مغفلا» فهذا ليس قدحا في أبي 
موسی فحسب بل في رسول الله ی وعمر وعشمان حيث ولوا من 
كان هذه الصفة مشتملا . 


(۱) انظر: ص : ۰۱۰۱ ۱۷۷ 

(۲) سير علام النبلاء : ۳۳۸/۲ تبذیب التهذیب : ۳۲۲/۵ 

(۳) حديث ولاية أي موسى القضاء في الیمن أخرجه البخاري : ۰۱۱/۸ ومسلم : 
۰ 

(6) سير أعلام النبلاء : ۰۳۸۲/۲ 


۱۷ 


٩‏ - في نفس رواية (۱۱۲) قول آي موسی الأشعري «نخلع علياً 
ومعاوية» وهل كان معاوية خليفة حتى يخلم؟ وإذا كان القصود 
من إمارة الشام فهذا راجع إلى الخليفة الذي يلي أمر المسلمين! . 


٠‏ - علق ابن كثير على ما ورد في آنحر رواية رقم (۱۱۲) من القنوت 
واللعن بقوله «ولا يصح هذ۱(»۱). 


آورد الطبري اثنتين وعشرین رواية في الخوارج من طریق أبي 

نف . وقد جاءت على النحو التالي : 

۱ - اثنتا عشرة رواية عن الخوارج وحرکتهم ومناقشاتبم لعلي (رضي الله 
عنه) وحروہم معه. وقد جاءت هذه الروايات مفصلة لجميع 
أحداثهم . وکان لبعض هذه الروایات شواهد كما اشتمل بعضها 
الا خر على الغرائب» وقد أوضحت ذلك من خلال مناقشتها. 

۲ - عشر روايات عن حركة الخريت بن راشد الناجي۲) وخروجه على 
علي (رضي الله عنه) وتتبع جيش علي له حتى قضى عليه . 
وهذه الحركة ذه التفصيلات التي ذكرها أبو مخنف لم أقف على 
أحد أخرجها من غير طريقه» وقد أغفلتها كثير من المصادر. وفيما 
يل عرض هذه الروايات. 


(۱) البداية والباية : ۲۸٤/۷‏ . 
(۲) هو الخريت بن راشد الناجي من بني لزي. وقد ذکر سیف بن عمر أن الخريت بن 
راشد لقي النبي مَل في وفد بني سلمة بين مكة والدينة رالاصابة : 4۲۳/۱). 
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۳ - «قال أبو خنف : حدئنا آبو جناب الکلبی » عن عارة بن 
ربيعة» قال : خرجوا مع علي إلى صفین وهم متوادون آحبای 
فرجعوا متباغضین آعدای ما برحوا من عسکرهم بصفین حتی 
فشا فيهم التحکیم ولقد أقبلوا يتدافعون الطریق كله ويتشاتمون 
ويضطربون بالسياط. يقول الخوارج: ياأعداء الله أدهنتم في 
أمر الله عز وجل وحكمتم! وقال الآخرون: فارقتم إمامنا. 
وفرقتم جماعتنا. فلیا دحل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا 
حروراء. فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاً. ونادى مناديهم: إن أمير 
القتال شبث بن ربعي التميمي . وأمير الصلاة عبدالله بن 
الکواء الیشکری(۱). والأمر شوری بعد الفتح . والبيعة لله عز 
وجل. والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

٤‏ - «قال آبو نف في حدیثه عن أبي جناب : عن عمارة بن ربيعة» 
قال: ولا قدم علي الكوفة وفارقته الخوارج» وثبت إليه الشيعة 
فقالوا: في أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولياء من واليت» وأعداء 
من عاديت. فقالت اشوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفرسي رهان بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا 
وكرهواء وبايعتم أنتم علیا على أنكم أولياء من والى وأعداء من 
عادی» فقال لهم زياد بن النضر : والله ما بسط علي يده فبايعناه 
قط إلا على کتاب الله عز وجل وسنة نبيه وق ولکنکم لما 


)١(‏ كان من رس الخوارج وله أخبار كثيرة مع علي وكان يلزمه ويعينه في الأسئلة وقد 
رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي (لسان الیزان: ۳۲۹/۳). 
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خالفتموه جاءته شيعته. فقالوا: نحن أولياء من والیت» 
وأعداء من عاديت» ونحن كذلك» وهو على الحق والهدى. 
ومن خالفه ضال مضل . وبعث علي ابن عباس إليهم» فقال : لا 
تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حت آتيك . فخرج إليهم حت 
أتاهم» فأقبلوا يكلمونهء فلم يصبر حبی راجعهم. فقال: ما 
نقمتم من الحكمين» وقد قال الله عز وجل : # ن رید 
اصاایوفن اهنا 4 النساء :۰۳۰ فكيف بأمة محمد تلا 
فقالت اقوارج: قلنا: آما ما جعل حکمه إلى الناس» وأمر 
بالنظر فيه والاصلاح له فهو إليهم كا آمر به» وما حکم فأمضاه 
فليس للعباد أن ینظروا فيه. حکم في الزاني مائة جلدق وفي 
السارق بقطع يدهع فليس للعباد أن ینظروا في هذا. قال ابن 
عباس : فإن الله عز وجل يقول: 2 کیو دوا عَدَلٍ نکم که 
المائدة: ۰۹۰ فقالوا: أو تجعل الحكم في الصيد واخدث يكون 
بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين! وقالت الخوارج: 
قلنا له : فهذه الآية بيننا وبينك. أعدل عندك ابن العاص وهو 
بالأمس یقاتلت ويسفك دمائنا! فان كان عدلاً فلسنا بعدول 
ونحن أهل حربه. وقد حكمتم في أمر الله الرجال وقد أمضى 
الله عز وجل حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعواء 
وقبل ذلك ما دعوتاهم إلى كتاب الله عز وجل فأبوه» ثم كتبتم 
بينكم وبينه كتاباء وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضتة 
وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل 
الحرب منذ نزلت براءق» إلا من أقر باحزية. 


وبعث علي زياد بن النضر إليهم فقال: انظر بأي رؤسهم هم 


۲۰ 


أشد إطافةء فنظر فأخبره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن 
قيس . فخرج عل في الناس حتى دخل إليهم. فأق فسطاط يزيد بن 
قیس» فدخله فتوضافيه وصلى رکعتین. وأمره على اصبهان والری» ثم 
ا ب ب تجا ا لح و 
ی ی ای الله! ثم تكلم فحمدالله عز وجل وأثنى عليه 

ثم قال : لله إن هذا مام من آقحفیه کان ول بالفلح یوم امه 
طن داعني ا لاخر امن براه سير ف مال له 
من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء. قال علي : فما أخرجكم علينا؟ قالوا: 
حكومتكم يوم صفين. قال: أنشدكم بالل أتعلمون آنهم حيث رفعوا 
الصاحف فقلتم : نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم : إني أعلم بالقوم 
منكمء انم لیسوا بأصحاب دين ولا قرآن. إني صحبتهم وعرفتهم 
أطفالاً ورجالا ‏ فکانوا شر آطفال وشر رجال. امضوا على حقکم 
وصدقکم. فإما رفع القوم هه ا اتات اة :ودهنا رمک 9اه 
فرددتم علي رأبي » وقلتم : لا بل نقبل منهم فقلت لکم: اذكروا قولي 
لک ومعصيتكم إياي» فلا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين 
أن يحييا ما أحيا القرآن وأن ييا ما أمات القرآن» فان حکا بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف جك يحكم با في القرآن وان أبيا فنحن 
من حکمه برآء . قالوا له: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في 
الدماء؟ فقال: إنا لسنا حکمنا الرجال. إنما حكمنا القرآن وهذا 
القرآن (غا هو خط مسطور بين دفتين, لا ینطق. إنما يتكلم به 
الرجال قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيا بينك وبينهم؟ قال: 
ليعلم الجاهل. ويتثبت العالم» ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الحدنة 
هذه الأمة . أدخلوا مصركم رحکم الله ! فدخلوا من عند آخرهم . 


- ۶۲۱ 
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قال أبو محلف: حدثي عبد الرحمن بن جندب الأزدي . عن أنية 


عثل هذا». 


6 - قال أبو محنف : عن أبي المغفل. عن عون بن أبي جحيفة. أن 


۱ ال ل ات ورین 
اخوارج : زرعة بن البرج الطاتي( > وحرقوص بن زهير 
السعدي207, فدخلا عليه فقالا له لا حکم إلا لله فقال 
علي : لا حكم إلا لله » فقال له حرقوص : تب من خطيئتتك. 
وأرجع عن قضيتك. واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى 
ربنا . فقال لهم عل: قد أردتكم على على ذلك فعصيتموني» وقد 
كتبنا بیننا وبينهم كتابأء ا 0 
وموائقيناء وقلا قبال الله غر وجل :3% وله 

نید مر وَلَانَقَضْ الاين یدام کید ها وقد لرا ڪڪ 
کیان یالوک النحل : ٩۱‏ فقال له حرقوص: 
دلك ذنب ينبغي أن تتوب منه» فقال عل : ما هو ذنب» ولکنه 
عجز من الرأي» وضعف من الفعل. وقد تقدمت الیکم فيا 
كان منه» ونهیتکم عنه. فقال له زرعة بن البرج : أما والله 
ياعلي. لشن لم تدع تحکیم الرجال في کتاب الله عز وجل 
قاتلتك» أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له عل : بؤسا 
لك ما أشقاك! كأني بك قتيلاً تسفي عليك الریح قال: 


وددت أن قد كان ذلك فقال له علٍّ: لو كنت محقاً كان في 
الوت على الحق تعزية عن الدنياء إن الشيطان قد استهواكم 
فاتقوا الله عز وجلء إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها 
فخرجامن عنده يحكان». 


73 «قال أبو غنف : فحدثني عبداللك بن أبي حرة الحنفي أن علياً 


خرج ذات يوم يخطب. فإنه لفي خطبته إذ حكمت المحكمة في 
جوانب السجد. فقال على: الله أكبر! كلمة حق يراد با 
باطل! إن سکتوا عممناهم وان تكلموا حججناهم. وان 
خرجوا علینا قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم الحاریی(۱) 
فقال : امد لله غير مودع ربنا ولا مستغني عنه . اللهم إنا نعوذ 
بك من اعطاء الدنية في دينناء فان إعطاء الدنية في الدین 
إدهان في أمر الله عز وجل. وذل راجع باهله إلى سخط الله . يا 
علي أبا لقتل تخوفنا! آما والله إني لأرجو أن نضريكم بها عنما 
قلیل غير مصفحات. ثم لتعلمن أينا آول بها صلياً . . ثم حرج 
هم هو وإخوة له ثلاثة هو رابعهم, فأصيبوا مع اخوارج 
بالهر» وأصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة» . 


۷ - «قال أبو لمحنف: حدثني الأجلح بن عبداش عن سلمة بن 


كهيل عن کن 0 E‏ 
لله » فقام آخر فقال مثل ذلك. ثم توالي عدة رجال حکمون 


VY 


۷۳ 


۷۳ 


(۱) ل أقف له على ترجمة . 
(۲) ذكرة الذهبي في تجريد أساء الصحابة ۱۲۰/۱ وقال: إن الطيري قال له صحبه 
وأمد به عمر المسلمين في الأهواز. (۱) م أقف له على ترجمة . 


۲۳ ۲۲۲ 


القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه 
الدائن منكرين لمذه البدع المضلة. فقال له حرقوص بن 
زهير : إن المتاع هذه الدنيا قليل » وان الفراق ها وشيك. فلا 
تدعونكم زينتها ومجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتنکم عن طلب 
الحق» وإنكار الظلم. فان الله مع الذين اتقوا والذین هم 
محسنون . فقال حمزة بن سنان الأسديی۱): يا قوم» إن الرأي 
ما رآیتم» فولوا آمرکم رجلا منک فإنه لابد لكم من عماد 
وسناد وراية تحفون بباء وترجعون إليها. فعرضوها على زید بن 
حصين الطائي فأبى. وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» 
وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسی() فأبياء 
وعرضوها على عبدالله بن وهب. فقال: هاتوهاء آما وا لا 
آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقا من الوت . فبايعوه لعشر 
خلون من شوال - وكان يقال له ذو الثفنات ©0‏ ثم اجتمعوا في 
منزل شريح بن أو العسي. فقال ابن وهب: اشخصوا بنا 
إلى بلدة نجتمع فيها لانفاذ حكم الله » فإنكم أهل الحق . قال 
شريح : نخرج إلى المدائن فننزهاء وناخذ بأبواها» ونخرج منها 
سکانها؛ ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فیقدمون علينا. 
فقال زيد بن حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم» ولكن 
اخرجوا وحدانا مستخفین. فأما المدائن فان بها من يمنعكم. 


فقال علي : الله أكبرء كلمة حق يلتمس بها باطل! أما إن لكم 
عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نمنعكم مسناجد الله أن تذکبروا 
فيها اسمه» ولا غنعکم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تبدؤناء ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من 
خطبته» . 

۸ - «قال آبو خنف : وحدثنا عن القاسم بن الولید. أن حكيم بن 
مرن نو سید اکان کا ری رای اا فأق علا 
ذات یوم وهو يخطب .فقال :ود وی لت و1 اَی من رک 
لب اشر لبن َك ورين ت 4 الزمر: ٩۵‏ 
فقال علي : « فاضیرلنَ سرت GEE‏ 
بقرت ب 4 الروم: ٠‏ 

69 - «قال آبو محنف عن عبداللك بن أبي حرة: أن علياً لما بعث أبا 
موسى لإنفاذ الحكومة لقيت الخوارج بعضها بعضاً. فاجتمعوا 
في منزل عبدالله بن وهب الرا سبي فحمد الله عبدالله بن 
وهب وأثنى علي عليه ثم قال: نا بعلا فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون 
بال رحمن. وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنياء التي 
الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار» آثر عندهم من 
الامر بالعروف والنبي عن المنكر والقول بالق وان من وض 
فانه من يمن ویضر في هذه الدنیا فان ثوابه يوم القيامة رضوان 
الله عز وجل والخلود في جناته . فاخرجوا بنا إخمواننا من هذه 


(۱) ۸ أقف له على ترجة. 

(۲) هو شریح بن أوفى بن يزيد بن زاهر العبسي قتل يوم النبروان (جمهرة انساب 
العرب ص ۲5۱). 

(۲) الثفنة ركبة الإنسان وسمي بذلك لكثرة صلاته, ولان طول السجود كان أثر في 
ثفناته رلسان العرب : 0۷۹/۱۳ 1 


(۱) عبدالله بن وهب الراسبي : كان من رؤوس الخوارج الخرورية. زائغ مبثدع . . أدرك 
علياً (رضى الله عنه) (لسان الیزان : ۳۷۹/۳). 


300 4۲6 - 


۷1 


ولكن سيروا حتى تنزلوا جسر النبروان”'2. وتكاتبوا إخوانكم 
من أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي . 

وكتب عبدالله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما 
اجتمعوا عليه ويحثهم على اللحاق هم وس الكتاب الیهم 
فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلا عزموا على المسير تعبدوا 
ليلتهم - وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة - وساروا يوم 
السيت: > فخرج شريح بن أوف العبسي وهو يتلو قول الله 
تعال رطف مها ای ر قال رب ن هن اتور 


ر ادي رر 


۳ چا وک نے ال عیزوت آن دی دوه 
اليل 6 القصص : ۰۲۱ ۲۲ . وخرج معهم طرفة بن 
عدي بن حاتم الطائي۳), فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه» فانتهى 
إلى المدائن ثم رجع. فلا بلغ ساباط لقيه عبدالله بن وهب 
الراسبي في نحو عشرين فارساًء فاراد عبدالله قتله فمنعه 
عمرو بن مالك النبهاني وبشر بن زيد البولای۳). وأرسل 
عدي إلى سعد بن مسعود؟) عامل علي على المدائن يحذره 
آمرهم فحذرء واخذ أبواب المدائن, وخرج في الخيل 
واستخلف بها ابن أخيه المختار , بن أبي عبید(*). وسار في 


طلبهم فأخير عبدالله بن وهب خبره فراباً طریقه(۱ وسار على 
بغداد. ولحقهم سعد بن مسعود بالکرخ) في خمسمائة فارس 
عند السای ارف إليهم عبدالله في ثلاثين فارساًء فافتتلوا 
ساعة وامتنع القوم منهم» وقال أصحاب سعد لسعد: ما 
تريد من قتال هؤلاء ول يأتك فيهم أمر! خلهم فليذهبوا واكتب 
إلى أمير المؤمنين» فان أمرك باتباعهم اتبعتهم. وان كفاكهم 
غيرك كان في ذلك عافية لك . فأبى عليهم. فلا جن عليهم 
الليل خرج عبدالله بن وهب فعبر دجلة إلى أرض جوخي(۳). 
وسار إلى الغبروان. فوصل إلى أصحابه وقد أيوا منه» وقالوا: 
إن كان هلك ولينا الأمر زيد بن حصين أو حرقوص بن زهیر 
وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم 
فردهم أهلوهم كرهاً مهم القعقاع بن قیسر ب الطائي ا 3 
الطرماح بن حكيه” “ وعبدالله بن حكيم بن عبد ال رحمن 
البكائي ۳ وبلغ علياً أن سالم بن ربيعة العبسي( يريد 
الخروج .2 فأحضره عنده» ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارج من الكوفة أتى علياً أصحابه وشيعته 


(۱) رابات الشيء ورابأت فلاناً حذرته واتقيته لسن العرب: ۸۲/۱). 


(۲) الکرخ: قرية فوق بغداد على ميل منها (آثار البلاد وأخبار العباد ص : 46 4). 


(۱) هي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد 
(۲)», جوخا بالضم والقصر: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد (فتوح البلدان : 


(معجم البلدان ۵ /۳۲۵). 


(۸)۲ أقف له على ترحمة . ۲ 
(۳) لم أقف فما على ترحة . (4) لم أقف له على ترجمة وقد وفد والده على النبي بل وأسلم (الشعر والشعراء 
(4) هو سعد بن مسعود الثقفي عم الختار بن أبي عبید. ذكره البخاري في الصحابة ص ۲۹۲). 

(الإصابة ۳۷/۲ . (ه) يكن أبا نفر وكان شاعراً خطيباً یری رأي الخوارج (المصدر السابق ص ۲۹۲). 


2 
ره) هو الختار بن أبي عبيد الثقفي » كان أبوه من جلة الصحابة» كان الختار: رافضياً  )(‏ ل أقف لهم على ترجمة. 


كذاباً ثم ادعی النبوة (الإصابة: 0۱۸/۳). 


ی ۲۷۰ 


۷۷ 


فبایعوه وقالوا: نحن آولیاء من والیت. وأعداء من عاديت» 
و 
الختعمي 29 وکان يشهد معه الجمل وصفین. ومعه راية 
خشعم - فقال له : بایم على کتاب الله وسنة رسول الله مق 
فقال ربيعة : على سنة أبي بكر وعمر قال له علي : ويلك! لو 
أن آبا بكر وعمر عملا بغير کتاب الله وسنة رسول الله وَل لم 
يکونا على شىء من الحق. فبایمه فنظر إليه علي قال: أما والله 
لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت؛ وكأني بك وقد 
وطعتك الخيل بحوافرهاء فقتل يوم النبر مع خوارج البصرة. 
وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسائة رجل» وجعلوا 
عليهم مسعر بن فدكي التميمي» فعلم بهم ابن عب‌اس؛ 
فأتبعهم أبا الأسود الدؤلي. فلحقهم بالجسر الأكبرء فتواقفوا 
حتى حجز بينهم الليلء وأدلج مسعر بأصحابه» وأقبل يعترض 
الناس وعلى مقدمته الأشرس بن عوف الشیبانی(۱» وسار حتى 
لحق بعبد الله بن وهب بالنبر. فلما حرجت الخوارج وهرب أبو 
مومی إلى مكة» ورد علي ابن عباس إلى البصرة» قام في الكوفة 
فخطبهم فقال: الحمد لله وان أق الدهر بالخطب لادج 
والحدثان الجليل» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » أما بعد فان المعصية تورث الحسرة. وتعقب الندم. وقد 
كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري› 
ونحلتكم رأيي. لو كان لقصير أمر! ولكن أبيتم إلا ما أردتم» 
فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن : 29 


(۱) م أقف له على ترحمة . 
(۲) هودريد بن الصمة (انظر: القصيدة في الشعر والشعراء ص ۳۸۲). 


- A 


أمرهم أمري منمرج اللوى 
فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتّوهما حكمين قد نبذا حكم 
القرآن وراء ظهرهماء وأحييا ما أمات القرآن واتبع كل واحد 
منیا هواه بغير هدی من الله. فحکا بغير حجة بين ولا سنة 
ماضية» واختلفا في حكمهماء وکلاهما لم یرشد قبريء الله 
منبها ورسوله وصالح المؤمنين. 

استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام» وأصبحوا في معسكركم إن 
شاء الله يوم الأثنين ثم نزل. 

وكتب إلى الخوارج بالنبر: بسم الله الرحمن الرحيم» من 
عبدالله عل أمير المؤمنين» إلى زيد بن حصين وعبدالله بن وهب 
ومن معهما من الناس. أما بعدء فإن هذين الرجلين اللذين 
ارتضينا حکمه| قد خالفا كتاب الله » واتبعا أهواءهما بغر هدى 
من الله » فلم يعملا بالسنة» ول ینفذا للترآن حكماء فيريء الله 
ورسوله منبا والمؤمنين! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا 
سائرون إلى عدونا وعدوكم» ونحن على الأمر الأول الذي كنا 
عليه . والسلام . 

وكتبوا إليه : أما بعد فإنك لم تغضب لربك إنماغضبت 
لنفسك» فإن شهدت على نفسك بالكفرء واستقبلت التوبت 
ارا وي بقار اد ارا فا فل متخو راد 
يحب الخائنين. فلا قرأ کتابهم أيس مهم فرأى أن يدعهم 
ويمضي بالناس إلى أهل الشام حتى يلقاهم فیناجزهم» . 


۰ - «قال أبو نف عن المعلى بن كليب الهمذاني» عن جير بن 


- 1۲٩ - 


۷۸ 


۷۸ 


نوف أبي الوداك الحمداني: إن علياً لما نزل بالنخيلة وأيس من 
الخوارج قام فحمد الله وأثنى عليه : ثم قال : أما بعد فإنه من 
ترله NS‏ ان ل سي ا 
يتداركه الله بنعمق فاتقوا الله وقاتلوا من حاد الله» وحاول أن 
يطفيء نور الله قاتلوا الشاطتین الضالین. القاسطین 
الجرمین. الذین لیسوا بقراء للقرآن ولا فقهاء في الدین ولا 
علاء في التأویل» ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الاسلام, والله 
لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقلء. تيسروا 
وتبیشوا للمسير إلى عدوکم من أهل الغرب. وقد بعثنا إلى 
إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم. فإذا قدموا 
فاجتمعتم شخصنا إن شاء الله ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وكتب علي إلى عبدالله بن عباس مع عتبة بن الأخنس بن 
قیس(۰۲۱ من بني سعد بن بكر: أما بعد فإنا قد خرجنا إلى 
معسكرنا بالنخيلة» وقد أجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل 
المغرب» فاشخص بالناس حتى يأتيك رسوليء وأقم حتى 
يأتيك آمری. والسلام . 
فلا قدم عليه الكتاب قرأه على الناس» 0 بالشخوص مع 
الأحنف بن قيس› فشخص معه منهم أ لف وخحمسائة رجل» 
فاستقلهم عبدالله بن عباس» فقام في الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد ياأهل البصرة فإنه جاعنی آمر أمير 
المؤمنين يأمرني باشخاصکم فأمرتكم بالتشير إليه مع 


وأنتم ستون آلفا سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم! ألا انفروا 
مع جارية بن قدامة السعدي'' ولا چعلن رجل على نفسه 
سیک ٠‏ فان موقع بكل من وجدته متخلفاً عن مکتبه. عاصياً 
لإمامه. وقد أمرت آبا الأسود الدؤلي بحشرکم فلا يلم رجل 
جعل السبيل على نفسه إلا نفسه. 

فخرج جارية فعسکر وخرج أبو الأسود فحشر الناس. 
فاجتمع إلى جارية ألف وسبعياثة» ثم أقبل حتى وافاه على 
بالنخيلة» فلم يزل بالنخيلة حتى وافاه هذان الجيشان من 
البصرة ثلاثة آلاف ومائتا رجل. فجمع إليه رس أهل 
الكوفة» ورؤس الأسباع. ورؤس القبائل» ووجوه الناس. 
من وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الکوفت أنتم إخواني 
وأنصاري. وأعواني على الق وصحابتي على جهاد عدوي 
» بکم أضرب المدبر» وأرجو تام طاعة القبل وقد 

بعثت إلى أ 

ت ال هل البصرة فاستنفرتهم إليكمء » فلم يأتني منهم إلا 
ثلاثة آلاف ومانتا رجل ی » فأعينوني بمناصحة جلية خلية من 
الخش إنكم . ۰ حرجنا إلى صمین بل استجمعوا بأجمعكم. 
وای سالکم أن يكثب لي رئيس كل قوم ماني عشيرته من 
المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته 
فقام سعيد بن قيس الحمداني. فقال: ياأمير المؤمنين» سمعاً 
وطاعة وودا ونصيحة» أنا أول الناس جاء عاسالت ويما 


الاحنف بن یس ولم یشخص معه منکم إلا ألف وخمسمائة 
)١(‏ ل أقف له على ترجمة . 


۲ FEE ح‎ 

۹3 ريه بن قدامة بن مالك التميمي السعدي صحايي . وکان من أصحاب على 
في حروبه (الاصابة ۲۱۸/۱). ۱ 

63 هنا سقط ول أجده ف المراجع الأخحرى . 
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طلبت . وقام معقل بن قيس» الرياحي فقال له نحوا من 
ذلك وقام عدي بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدي 
وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك . 

ثم إن الرؤس كتبوا من فيهم» ثم رفعوهم إليه» وأمروا أبناءهم 
وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا معهمء وألا یتخلف منهم عنم 
أحدء فرفعوا إليه أربعين ألف مقاتل» وسبعة عشرة ألفا من 
الأبناء تمن آدرك وثانية آلاف من موالیهم وعبیدهم. وقالوا: 
يا أمير المؤمنين» آما من عندنا من القاتلة وأبناء القاتلة من قد 
بلغ احلم» وأطاق القتال. فقد رفعنا إليك منهم ذوي القوة 
والحلدء وأمرناهم بالشخوص معناء ومنهم ضعفاءء وهم في 
ضیاعنا وأشياء ما يصلحنا . 

وكانت العرب سبعة وخمسين ألفا من أهل الكوفة» ومن 
موالیهم وعالیکهم ثانية آلاف. وكان جميع أهل الكوفة خمسة 
وستین ألفاً. وثلاثة آلاف ومائتي رجل من أهل البصرةء وکان 
جمیع من محه ثمانية وستین ألفاً ومائتي رجل» . 

١‏ -«قال أبو خنف» عن أبي الصلت التيني : إن علياً كتب إلى 
سعد بن مسعود الثقفى ‏ وهو عامله على المدائن -: أما بعد 
فإني قد بعشت إليك زياد بن خصفة فأشخص معه من قبلك من 
مقاتلة أهل الكوفة. وعجل ذلك إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 
قال: وبلغ علياً أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه الحرورية 
فبدأنا بهم فإذا فرغنا منم وجهنا من وجهنا ذلك إلى المحلين! 
فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنه 
بلغني قولكم : لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي 


- ۳۲ + 


حرجت عليه فبدأنا بهم. فإذا فرغنا منهم وجهنا إلى الحلین» 
وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا منهم » فدعوا ذكرهم »وسيروا إلى 


قوم يقاتلونكم کیا يكونوا جبارين ملوکا ويتخذوا عبادالله خولا . 


فتنادى الناس من كل جانب: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث 
أحببت . قال: فقام إليه صيفي بن فسیل() الشيباني فقال: 
ياأمير المؤمنين. نحن حزبك وأنصارك» نعادي من عاديت. 
ونشايع من أناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدوك من كانوا 
وأينها كانواء فإنك إن شاء الله لن تؤق من قلة عدد. ولا 
ضعف نية أتباع . وقام إليه محرز بن شهاب التميمي من بني 
سعد قال: يا أمير الومنین. شيعتك كقلب رجل واحد في 
الإجماع على نصرتك والجد في جهاد عدوك. فأبشر بالنصر 
وسر بنا إلى أي الفريقين أحببت. فإنا شيعتك الذين نرجو في 
طاعتك وجهاد من خالفك صالح الثواب» ونخاف في خذلانك 
والتخلف عنك شدة الويال». 

۲ - «قال أبو مخنف عن عطاء بن عجلان» عن حميد بن هلال: إن 
الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها 
بالنهر» فخرجت عصابة منهم» فإذا هم برجل يسوق بامرأة على 
حمارء فعیروا إليه. فدعوه فتهددوه وأفزعوه» وقالوا له: من 
أنت؟ قال: آنا عبدالله بن خباب(۳) صاحب رسول الله يله 


(۱) ۸ أقف على ترجة له. 

(۲) انظر ترحته في أعلام میم ص٦١٤‏ وقد جمعها المؤلف من روايات الطبري . 

(۳) هو عبذالله بن خباب بن الأرت التميمي » أدرك النبي ية وكان من أول ما ولد 
من الصحابة بعد امجرة (الإصابة ۳/۲ ۱ 


{TT 


۸۱ 


۸۱ 


AY 


ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان سقط عنه لما 
أفزعوه ‏ فقالوا له : أفزعناك؟ قال: نحم قالوا له: لا روع 
عليك فحدئنا عن أبيك بحدیث سمعه من النبي ی لعل الله 
ينفعنا به! قال: حدثني أبي» عن رسول الله لا «إن فتنة 
تکون. يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه يمسي فيها 
مؤمناً ويصبح فيها كافر أ ويصبح فيها كافراً ويسي مؤمنأ», 
فقالوا : لهذا الحديث سألناك (فا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى 
عليه خيراًء قالوا : ماتقول في عثمان في أول خلافته وفي 
آخرها؟ قال: إنه كان محقاً في أوهها وفي آخرهاء قالوا: فا تقول 
في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم. وأشد 
توقيا على دینه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع ال هوى وتوالي 
الرجال على اس‌ائها لا على آفعاها)() والله لنقتلنك قتلة ما 
قتلناها أحداًء فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى 
متم(" حت نزلوا تحت نخل مواقر) فسقطت منه رطبة» 
فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه فقال آحدهم : بغير حلهاء 
وبغير تمن فلفظها وألقاها من فمی ثم أخذ سيفه فأخذ يينه» 
فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسیفه فقالوا: هذا فساد في 
الأرض فأق صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلما رأي ذلك 
منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيا أرى فا علي منكم 
باس ان لمسلم. ما أحدثت في الإسلام حدثاء ولقد 
أمنتمونيء قلتم : لا روع عليك! فجاءوا به فأضجعوه 


فذبحوهء وسال دمه في الای وأقبلوا إلى المرأة» فقالت : إني إغا 
أنا امرأی ألا تتقون الله! فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من 
طیع وقتلوا أم سنان الصیداوی۱2) فبلغ ذلك علياً ومن معه 
من السلمین من قتلهم عبدالله بن خباب ۰ واعتراضهم 
لناس. فبعث إليهم الحارث بن مرة العبديی) ليأتيهم فینظر 
فيها بلغه عنهم» ویکتب به إليه على وجهه ولا یکتمه. فخرج 
حتی انتهی إلى النهر لیسائلهم فخرج القوم إليه فقتلوه وأقي 
لومنین, علام تدع هولاء وراء‌نا خلفوننا في آموالنا وعیالنا! سر 
بنا إلى القوم فإذا فرغنا ما بیننا وبینبم سرنا إلى عدونا من أهل 
لشام . وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فکلمه بمثل ذلك . 
وکان الناس یرون أن لو ی ری ی 
صفین : اس یدعون إلى کتاب الله » فلا أمر علیا بالمسير 
إليهم علم الناس أ نه لم يكن یری رأ وم لاحم لالت 
فنادى بالرحیل وخرج فعبر الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة» ثم 
نزل دير عبدالرحمن» ثم دير أبي موی( ثم أنحذ على قرية 
شاهي(*۰۲ ثم على دیاهاا؟؟ ثم على شاطىء الفرات. فلقيه 


 )۲( ۰ )۱(‏ أقف الها على ترجمة . 
(۳) الدير: هو بيت يتعبد فيه الرهبان (معجم البلدان: )٤۹٥/۲‏ ويبدو أن دير 
عبدال رحمن ودير أي موسى غير مشهورة؛ ولذلك أغفلها الحموي» والشابشي في 


Ar 


(۱) ما بين القوسين زاده المحقق من ابن الأثير والنويري . دياراته . 
(۲) يقال للمرأة متم : للحامل إذ! شارفت الوضع (لسان العرب : .)1۸/١١‏ 


(6) شاهى : قرية قرب القادسية (المصدر السابق: ۳۱/۳). 
(۳) أوقرت النخلة :إذا کثر حملهاونخلةموقرة وموقر وا جمعمواقر(المصدر السابق :۵ /۲۸۹). 


(ه) دباها: قرية من نواحي بغداد (المصدر السابق: ۲ /8۳۷). 


عد - ۳۵ - 


في مسيره ذلك منجم» آشار عليه بسیر(۱) وقت من النہار» وقال 

A ل‎ 

ا ۱. فخالفی وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه فلا 
و نی عليه ثم قال: لوسرنا في الساعة 
التي أمرنا بها النجم لقال الجهال الذين لا یعلمون: سار في 
الساعة التي أمره بها المنجم فظفر» . 

۳ - «قال أبو خنف : حدثني يوسف بن يزيد» عن عبدالله بن عوف 
قال : لا آراد علي السیر إل أعل العبر من الأنباره قدم قیس بن 
سعد بن عبادة وآمره أن يأتي الدائن فینزها حتی يأمره بأمره ثم 
جاء مقبلا إليهم » ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفي بالنبرء 
وبعث إلى أهل النهر: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منکم نقتلهم 
ہم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حت ألقى أهل الشام فلعل 
الله يقلب قلوبكم. ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم . 
فبعثوا إليه. فقالوا: كلنا قتلتهم. وكلنا نستحل دماءهم 
ودماءكم) . 

9 ۶ - «قال آبو حتف : فحدئيي الحارث بن حصيرة. عن 
عبدالرهن بن عبيد أي الکنود. أن قيس بن سعد بن عبادة قال 
الهم : عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منکم » وادخلوا في هذا الأمر 
الذي منه خرجتم. وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوکم فإنكم 
ركبتم عظيهما من الأمر. تشهدون علينا بالشرك والشرك ظلم 


AY 


. عند ابن الأث, ر(أن يسير وقتا من النہاں)‎ )١( 


- ۳ 


عظیم » وتسفکون دماء السلمین. وتعدوهم مشرکین! فقال 
عبدالله بن شجرة السلمي(): إن الحق قد أضاء لناء فلسنا 
نتابعكم أو تأتونا بمثل عمرء فقال: ما نعلمه فينا غير صاحبناء 
فهل تعلمونه فيكم؟ .وقال نشدتكم بالله في أنفسكم أن 
تهلكوهاء فإني لأرى الفتنة قد غلبت عليكم! . 

وخطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» فقال: عباد الله 
إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليهاء ليست بيننا وبينكم 
فرقت فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم 
غداً. قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام خافة ما ياتي 
في قابل» . 

۵ - «قال أبو نف : حدثني مالك بن أعين» عن زيد بن وهب. أن 
علياً أتى اهل النبر فوقف علیهم فقال : أيتها العصابة التي 
آخحرجتها عداوة الراء واللجاجة» وصدها عن الق اشوی. 
وطمح بها النزق» وأصبحت في اللبس والخطب العظیم» 
إني نذير لکم أن تصبحوا تلفیکم الأمة غنداً صرعنی بأثناء هذا 
الب وبأهضام هذا الغائط(۰۲۳ بغير بينة من ربكم» وا 
برهان بين . ألم تعلموا أني يتكم عن الحكومة» وأخيرتكم أن 
طلب القوم إياها منكم دهن ومكيدة لكم! ونبأتكم أن القوم 
ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأني أعرف بهم منک عرفتهم 


(۱) لم أقف له على ترجمة . 


() النزق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحق. (لسان العرب ۳۶۲/۱۰). 


(۲) الغائط : الطمئن من الأرض الواسع (المصدر السایق ۳۱۹/۷). 


1۳۷ - 


A 


۸ 


أطفالاً ورجالاً. فهم أهل المكر والغدر, وأنكم إن فارقتم رأبي 
جانبتم الحزم! فعصيتمونيء حتى أقررت بأن حكمت. فلا 
فعلت شرطت واستوثقت. فأعذت على الحكمين أن ميا ما 
أحيا القرآن. وأن يميتا ما آمات القرآن فاختلفا وخالفا حکم 
الکتاب والسنت فنبذنا آمرهما ونحن على آمرنا الأول فا الذي 
بکم؟ ومن أين أتیتم! قالوا: نا حکمنا فلا حکمنا أثمناء وکنا 
بذلك کافرین. وقد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك. 
وان أبيت فاعتزلنا فانا منابذوك على سواء إن الله لا يحب 
اشائنین. فقال عليّ: أصابكم حاصب. ولا بقي منكم 
وابر! أبعد إيماني برسول الله وهجري معه. وجهادي في 
سبيل الله » أشهد على نفسي بالكفر! لقد ضللت إذاً وما أنا من 
الهتدین . ثم انصرف عنهم». 


7 - «قال أبو محنف: حدثني أبو سلمة الزهري - وكانت أمه بنت 


انس بن مالك أن علياً قال لأهل النبر: يا هولاء إن 
أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي آنتم ابتدأتهوها 
وسألتموها وأنا ها کاره. وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيدة 
ودهناء فأبيتم علي إباء المخالفين» وعدلتم عني عدول النکداء 
العاصين» حتی صرفت رأبي إلى رأيكم. وأنتم والله معاشر 
أخفاء امام سفهاء الأحلامء فلم آت لا أبا لكم ‏ حراما. 
والله ما خبلتکم۲) عن آمورکم ولا أخفيت شیئامن هذا 


الأمر عنکم ولا أوطأتكم عشوة() ولا دنيت لكم الضراءء 
وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا فأجمع رأي ملتکم على أن 
اختاروا رجلين» فأخذنا عليه أن حکا با في القرآن ولا 
یعدوای فتاها وتركا الحق وهما يبصرانه. وكان الجور هواهماء 
وقد سبق استيثاقنا علیها في الحكم بالعدل. والصد للحق 
سوء رها وجور حکمها. والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفا 
سبيل الحق. وأتيا با لا یعرف فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا 
والخروج من جماعتناء إن اختار الناس رجلين أن تضعوا 
أسيافكم على عواتقكم» ثم تستعرضوا الناس» تضربون 
رقایم. وتسفكون دماءهم! إن هذا هو الخسران المبين. والله 
لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلهاء فكيف بالنفس 
التي قتلها عند الله حرام ! 

فتنادوا: لا تخاطبوهم, ولا تكلموهم» وتهیشوا للقاء الرب» 
الرواح الرواح إلى الجنة! فخرج علي فعباً الناس» فجعل على 
ميمنته حجر بن عدي» وعلى ميسرته شبث بن ربعي - أو 
معقل بن قيس الرياحي - وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل الدينة - وهم 
سبعمائة أو ثاغائة رجل - قيس بن سعد بن عبادة . 


قال: وعبأت الخوارج» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين 
الطائي» وعلى الميسرة شريح بن أوفى العبسي» وعلى خيلهم 


رل لا بقي منکم وابر: لا بقي منكم أحد (لسان العرب: ۲۷۳/۵). 


(۱) المشوة: ركوب الأمر على غير بیان والعنی ملتکم على أن ترکبوا آمراً غير مستبین 
(۲) ما خبلتکم : أي ما حبستکم ومنعتکم (الصدر السابق: ۱۹۹/۱۱). 


الرشد (الصدر السابق: 05/16). 


- 1۳۹ ۰- EEA: 


A1 


هة بن ستان الأسدي. وعل الرجالة حرقوص بن زهير 
السعدي . 
قال: وبعث علي الأسود بن يزيد الراديی() في ألفى فارس 
حتى أتى حمزة بن سنان وهو في ثلشائة فارس من خيلهم» ورفع 
راية أمان مع أبي یوب فناداهم أبو آیوب : من جاء هذه الراية 
منكم من لم يقتل ول يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم 
إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن» إنه 
لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك 
دمائكم . فقال فروة بن نوفل الأشجعي2" : وال ما أدري على 
أي شيء نقاتل عليا! لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي 
بصيرتي في قتاله أو اتباعه . وانصرف في خمسائة فارس» حتى 
نزل البند نیجین(۲) والدسكرة(؟». وخرجت طائفة أخرى 
وكانوا أربعة آلاف. فكان الذين بقوا مع عبدالله بن وهب منهم 
ألفين وثيانمائة. وزحفوا إلى علي. وقدم علي الخيل دون 
الرجال» وصف الناس وراء الخيل صفين» وصف الرامية أمام 
الصف الأول. وقال لأصحابه : كفوا عنبم حى يبدؤكم » فام 
لو قد شدوا علیکم - وجلهم رجال - ۸ ینتهوا الیکم إلا لاغبین 

. آقف له على ترجة‎ ۸ )١( 

(۲) ذکر ابن حجر في الاصابة (۰)۲۱۷/۳ رجلا بهذا الاسم ول يتبين لي أهو هو آم 

لا. 
)٣(‏ هي بلدة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد (معجم البلدان : 
۱ 
(4) الدسکرة قرية كبيرة بنواحي خر الملك غربي بغداد (المصدر السابق 499/۲). 


“E 


2 YT¥Y 


وأنتم رادون حامون وأقبلت الخوارج» فلا أن دنوا من الناس 
نادوا يزيد بن قیس. فكان يزيد بن قيس على اصبهان . فقالوا: 
يايزيد بن قیس. لاحكم إلا لله وإن كرهت أصبهان! فناداهم 
عباس بن شريك(۱) وقبيصة بن ضبیعة() العبسيان: يا أعداء 


۳ 1 ۰ 5 ع . 5 ۰ 3 2 
الله أليس فيكم شریح بن أوفى السرف على نفسه؟ هل آنتم 


إلا أشباهه! قالوا: وما حجتكم على رجل كانت فيه فتنة» وفينا 
توبة! ثم تنادوا: الرواح الرواح إلى الجنة! فشدوا على الناس 
والخيل أمام الرجال» فلم تثبت خيل المسلمين لشدتهم» 
وافترقت الخيل فرقتين : فرقة نحو الميمنة» وأخرى نحو الميسرة» 
وأقبلوا نحو الرجال. فاستقبلت المرامية وجوههم بالبل. 
وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة» وبض إليهم 
الرجال بالرماح والسیوف» فوالله ما لبّنوهم أن آناموهم. 

ثم إن حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى الاك نادى 
أصحابه أن انزلوا فذهبوا لينزلوا فلم يتقاروا حتى حمل عليهم 
الأسود بن قيس المرادي» وجاءتهم الخيل من نحو علي» 
فأهمدوا في الساعة» . 

«قال أبو محنف : فحدثني عبدالملك بن مسلم بن سلام بن ثعامة 
الحنفي » عن حكيم بن سعد. قال: ما هو إلا أن لقينا أهل 
البصرة. فا لبشناهم» فكأنما قيل هم : موتواء فاتوا قبل أن 
تشتد شوكتهم ؛ وتعظم نکایتهم). 


(1)م أقف له على ترجمة. 
(۲) ذكره ابن سعد فيمن روى عن علي (رضي الله عنه) (الطبقات .)571١/5‏ 


-45١- 


AY 


۸ - «قال أبو نف : فحدئیی آبو جناب أن آبا أيوب أق علی 
فقال: ياأمير المؤمنين, لك رودو ا قال : فا قلت له 
وما قال لك؟ قال: طعنته بالرمح في صدره حتى نجم من 
ظهره. قال: وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار! قال: ستعلم 
أينا أولى ہا صلياء فسكت علي عليها». 

۹ - «قال آبو كنف عن أن تحدات : ان علیاً قال له: هو آول ضا 
صلیا. قال: وجاء عائذ بن حلة التمیمی۲ فقال: یا آمبر 
الومتی + قعلت کلابا قال اح ارت اه فلت سا 
وجاء هانيء بن خطاب الأرحبی(۲) وزیاد بن خصفة محتجان فى 


AY 


AY 


قتل عبدالله بن وهب الراسبى» فقال لم|: كيف صنعت؟ 
نقالا فيا ار باه عر ماف ab E‏ 
برمحيناء فقال علي: لا تلف كلاى| قاتل. وشد جيش بن 
ربيعة أبو العتمر الكناني( على حرقوص بن زهير فقتله. وشد 
عبدالله بن زحر انولانی(؛) على عبدالله بن شجرة السلمي 
فقتله . ووقع شريح بن أوفى إلى جانب جدار. فقاتل على ثلمة 
فيه طويلا من ار» وكان قتل ثلاثة من همدان. فأخذ يرتجر 
ویقول : 
قد علمت جارية ية 

ناعمة في أهلها مكفية 


* أني سأحمى ئلمت العشية # 


)٤( -)۲( - )۲(‏ لم أقف لهم على ترجمة. 


- £ - 


فشد عليه قيس بن معاوية الدهني فقطم رجله . فجعل يقاتلهم 
ویقول : 
# القع مي نيزله مقر و 
ثم شد علیه قیس بن معاوية فقتله فقال الداس» 
اقفتتلت همدان یوم ورجل 
اقتتلوا من غدوة حتى الأصل 
# ففتح الله همدان الرجل + 
وقال شريح : 
ضر د و الب فت يون يطمئن 
وقال: 
أض رهم ولو أرى عليا 1 
شنت یه آبیض 1 st‏ 
۰ - «قال أبو عدا جد بدا لكين أي قرو وان علي خرج 
والریان بن صبرة بن هوذة”"2. فوجده الریان بن صبرة بن هوذة 
في حفرة على شاطيء النبر فى أربعين أو خمسين قتيلا. قال : 


(۱) عند ابن الأثير «سلیم» ول أقف له على ترحمة. 
(۲) هو الريان بن صبرة الحنفي» روى عن علي (رضي الله عنه) (طبقات ابن سعد 
53/5 . 


~E - 


AA 
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۸۹ 


فلا استخرج نظر إلى عضده. فإذا لحم مجتمع على منكبة كثدي 
الرأت له حلمة عليها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي طول يده الأخری. ثم تترك فتعود إلى منكبه كثدي 
المرأة» فلا استخرج قال علي: الله أكبر! والله ما كذبت ولا 
کذبت آما والله لولا أن تنكلوا عن العمل, لأخبرتكم با قضى 
الله على لسان نبيه يك لمن قاتلهم مستبصرا في قتالهم. عارفا 
للحق الذي نحن عليه. قال: ثم مر وهم صرعى فقال: بؤسا 
لكم! لقد ضركم من غرکم. فقالوا: يا أمير المؤمنين» من 
غرهم؟ قال : الشیطان. وأنفس بالسوء أمارة» غرتهم بالأماني, 
وزينت لهم العاصي. ونبأتهم أنهم ظاهرون. قال: وطلب من 
به رمق منهم فوجدناهم أربعائة رجل. فأمر بهم علي فدفعوا 
إلى عشائرهم وقال: احملوهم معكم فداووهمء فإذا برئوا 
فوافوا بهم الکوفت وخذوا ما في عسكرهم من شيء . 

قال: وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب فقسمه 
بين المسلمين» وأما التاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على 
آهله . وطلب عدي بن حاتم ابنه طرفة فوجده. فدفله. ثم 
قال: الحمد لله الذي ابتلاني بيومك على حاجتي إليك. ودفن 
رجال من الناس قتلاهم فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك : 
ارتحلوا إذاء آتقتلونبم ثم تدفنوهم! فارتحل الناس». 


۱ _ «قال آبو غنف عن محاهد. عن الحل بن خليقة : آن رجلا 


متهم من بني سدوس يقال له العیزار بن الأخنس(۱) كان بری 


(۱) ۸ أقف له على ترحمة . 


“fff 


رأي الخوارج» خرج إليهمء فاستقبل. وراء المدائن عدي بن 
حاتم ومعه الأسود بن قيس والأسود بن يزيد المراديان. فقال له 
العيزار حين استقبله : أسالم غانم أم ظالم آثم؟ فقال عدي : 
لاء بل سالم غانم» فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر في 
نفسك. وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم , فلا تفارقنا حتى 
نذهب بك إلى أمير المؤمنين فنخيره خبرك . فلم يكن بأوشك أن 
جاء عل فأخبراه خبره. وقالا: يا أمير المؤمنين. إنه يرى رأي 
القوم قد عرفناه بذلك فقال: مايحل لنا دمه» ولكنا نحبسه» 
فقال عدي بن حاتم : يا أمير المنین. إدفعه إلّ وأنا أضمن ألا 
يأتيك من قبله مكروه. فدفعه إليه». 


۲ - «قال أبو خنف : حدثني عمران بن حديرء عن أي مجلز عن 


عبدالرحمن بن جندب بن عبدالله. أنه لم یقتل من أصحاب علي 


إلا سبعة» . 


۳ - «قال أبو خنف» عن نمير بن وعلة اليناعى. عن أبي دردای 


قال : كان علي لما فرغ من أهل النهروان حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن الله قد أحسن بكم وأعز نصركم» فتوجهوا من 
فوركم هذا إلى عدوكم . قالوا ياأمير المؤمنين. نفدت نبالناء 
وكلت سيوفناء ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصدا(۱ 
فارجع إلى مصرناء فلنستعد بأحسن عدتناء ولعل أمير المؤمنين 
يزيد في عدتنا عدة من هلك مناء فإنه أوفى29 لنا على عدونا. 


(۱) قصدا أي متكسرة (لسان العرب: ۳۵۰/۳). 
(۲) عن ابن الأثير والنويري «أقوى» . 


£ 


۸۹ 


۸۹ 


وكان الذي تولى ذلك الكلام الأشعث بن قیس. فأقبل حتى 
نزل النخيلة» فأمر الناس أن يلزموا عسکرهم ويوطنوا على 
الجهاد آنفسهم وأن يقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا 
إل عدوهمء فأقاموا فيه أياماء ثم تسللوا من معسكرهمء 
فدخلوا إلا رجالاً من وجوه الناس قليلٌء وترك العسكر خالياء 
فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانکسر عليه رأيه في المسير. ». 


۵ - «قال أبو نف عمن ذكره20, عن زيد بن وهب: إن علياً قال 


للناس - وهو أول كلام قال لهم بعد الغبر-: 

أا الناس. استعدوا للمسير إلى عدو في جهاده القربة إلى الله 
ودرك الوسيلة عنده. حيارى في الحق. جفاة عن الکتاب. 
نكب عن الدین» يعمهون في الطغيان. ويعكسون في غمرة 
الضلال. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. 
وتوکلوا على الله » وکفی بالله وکیلا وکفی با نصيراً! 


قال: فلاهم نفروا ولا تيسرواء فتركهم أياماً حتى إذا أيس من 
أن یفعلوا دعا رؤساءهم ووجرههم. فسأهم عن رأييمء وما 
الذي ينظرهم). فمنهم العتل. ومنهم الکره. وأقلهم من 


كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في 
سكرة وكأن قلوبكم مألوسة() فأنتم لا تعقلون! وكأن 
أبصاركم کمه( فأنتم لا تبصرون . لله أنتم! ما أنتم الا أسود 
الشری(؟ في الدعة. وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس. 
ل ما انتم بركب يصال بكم 
TS‏ ليه. لعمر الله » لبئس حشاش الحرب 
نتم إنكم هن ولا تکیدون. ويتنقص أطرافكم ولا 
صا ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. إن أخا 
الحرب اليقظان ذو عقل. وبات 00 وغلب 
التجادلون» والمغلوب مقهور ومسلوب . ثم : أما بعد فإن 
لي عليكم حقاًء وان لكم علي حقاًء E‏ 
لكم ما صحبتکم. وتوفير فیلکم علیکم. وتعلیمکم کی لا 
تجهلوا وتأدییکم كي تعلمواء وأما حقي علیکم فالوفاء 
بالبيعة» واللصح لي في الغیب والشهد. والاجابة حین 
آدعوکم. والطاعة حين آمرکم» فإن يرد الله بكم خيراً انتزعتم 
عما أكره» وتراجعوا إلى ما آحب. تنالوا ما تطلبون وتدرکوا ما 
تأملون» . 


۹۱ 


.0۷/ : الالس : ذهاب العقل وتذهيله واختلاطه (لسان العرب‎ )١( 

(۲) أي مغطاة (المصدر السابق : 0۲۹/۱۲). 

(۲) الشری: موضم تسب إليه الأاسد. يقال للشجعان ما هم الا آسود الشری 
(1۳۱/۱۶8). 

۱۰4/5 : سجیس الليالي : أي الدهر كله أو أبداً رلسان العرب‎ )٤( 

اش ای أي موقدوا اجرب (الصدر السایق : ۲ /۲۸۵). 


عباد الله. مالکم إذا آمرتکم أن تنفروا اثاقلتم إلى الأرضص! 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخحرة وبالذل واهوان من العز! أو 


. هو مالك بن أعين الجهي‎ )١( 
. عند ابن الأثير «يبطىء بهم»‎ )۲( 


- 1۷ + £ 


مناقشة الروايات 


لقد حالف خليفة بن خياط أبا مخنف في رواية رقم (۱۲۲) 
فقال: : «كان علي ميمنة علي قيس بن سعد وعلى میسرته حجر ؛ بن الأدبر 
الكندي. وعلى ميمنة الخوارج حرقوص بن زهیر» وعلى ميسرتهم 
شبيب بن بحرة الأشجعي مع شريح بن أوفى العبسي» وخالفه أيضا في 
رواية رقم (۱۳۲) فقال : إنه قتل من أصحاب علي اثني عشر أو ثلاثة 
عشر . ول یذکر شا عن الروایات الأخعری(۱) . 


آما اليعقوبي فقد أشار إلى معنى مجادلة ابن عباس للخوارج كا 
في رواية (4 ۱۰) وزاد عليها کلمات ليست منباء ثم آشار إلى قتل 
الخوارج الذي في رواية )١77(‏ وذكر أنه لم ينج منهم إلا أقل من عشرة 
وقتل من أصحاب علي أقل من عشرة”"" . 

وذكر الدينوري رواية رقم )١١9(‏ مع بعض التغييرات اليسيرة » 
ثم أشار إلى معنى روايتي ( NY‏ > ۱۲۲) وذكر خطبة علي مختصراً ها من 
رواية رقم )٠٠١(‏ ونقل جزءاً من رواية رقم ( ۰ ) من قوله : : «وطلب 
من به رمق» إلى قوله «وطلب عدي بن حاتم اقم یووم 
رقم (۱۲۸) بشيء من الاختصار . 


(۱) تاريخ خليفة ص ۱۹۷ . 


(۲) تاريخ اليعقوي : ۰۱۹۲/۲ ۱۹۳ . 
(۳) الأخبار الطوال ص۲ ۰۲۰ ۰۲۰۷-۲۲۰۱ ۲۱۱ . 


44۸ 


رقم ۱۱۵ واد عليها كليات من غبرهاء نم 
بعض التغيير اليسير. در مدن اوساو بو 99 ۳۰ 
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ودکتر السعنودی رایع 6۱۳۳۰۱۱۳ شا عتض ان واشار إل 
نقاط يسيرة من بقية الروایات(۲). 

وقد نقل ابن ¿ الأثیر روایات رقم (۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ 
۷) وذكر رواية رقم (۱۱۹) وحذف منها خطبة عبدالله بن وهب 
الراسبي » واختصر روايات رقم (۰۱۲۰ .(IYTT 25” ١‏ 


أما روايات رقم (5؟١2‏ ۵۹ )١١١‏ فقد ذكرها مع اختصار 
لها وزيادة عليها من غيرها . ثم ذكر باختصار رواية تى (۰۱۲۸ ۹( 
تخیر | تقل رو بات DE‏ اين Ar‘‏ 


آما النويري فقد ذکر روایات رقم (۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
۲ ۰ شم ذکر رواینات رقم (۰۱۲۲ 
۳ ۶ باختصار ودکر رواية رقم (۱۲۵) وحذف منها خطبة علي 
(رضي الله عنه) ثم ذکر قسمة الغنائم من رواية رقم (۱۳۰) وذکر 
روايتي (۰۱۳۲ ۳ وأشار إلى معنی رواية رقم (۱۳)(: 


۹۸-۰ ۹ ۶ : الفتوح‎ )١( 

(۲) مروج الذهب: 85٠/5‏ 1:. 

(۳) الكامل : ۳۲۸-۳۲7/۳ 73375 ° . 
)٤(‏ نباية الأرب: ۹۱/۲۰٦۱۔-۱۷۹.‏ 
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ونقل ابن كثير روايات رقم (118. ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۳) ثم 
نقل )١١9(‏ بسندها ومتنها مع بعض الاعتصار» وأشار إلى معنى رواية 
رقم (۱۲۰) وذكر رواية رقم (۱۲۲) باختصارء وأشار إلى معنى روايتي 
(۰۱۲4 ۱۳۰) وذكر القتال من رواية رقم :)١57(‏ وأخیرا نقل متنأ 
يقارب متن رواية أبي خنف في رقم (۱۳۳) ناقلا له من كتاب الفراج 
للهیثم بن عدي(“ . 

وقد ذکر ابن خلدون روايات رقم (۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
۷ 119 ۲ ۳ ۳۲ ۳ باختصار» وأشار 
إلى معنی روایات رقم (۰۱۲۱ ۰۱۲8 ۰۱۲۵ ۰)۱۳۶ ثم ذکر القتال 
من رواية رقم (۱۲۲) بشيء من الاختصار؛ وأخيرا ذکر الغنائم من 
رواية (۳)۱۳۰. 


وقد انفرد أبو مخنف في هذه الروایات بتفاصیل ‏ يخرجها أحد 
غيره من يعتل به » وإن کان لبعضها شواهد ومتابعات» فإن لبعضها 
الآخر معارضات» وسنذكر هنا الشواهد اء ثم نتبعها بالمعارضات: 


أولاً : النقاط التى ها شواهد ومتابعات : 


١‏ -ها ورد في رواية رقم (۰)۱۱۳ من مفارقة الخوارج لعلي حين دخل 
الكوفة ونزوهم حروراء. وقي رواية رقم )١١5(‏ من مجادلة ابن 
عباس طم وعدم قبوهم منهء ثم مجادلة علي ودخوطم معه الكوفة. 


(۱) البداية والنباية : ۲۸۵/۷ ۲۹۰ . 
(۲)تاریخ ابن خلدون : NIYE IYE‏ ۱۲۲۴ ۱۲۲ 
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له شاهد آخرجه ابن أبي شيبة والطبري بإسناد رجاله ثقات عن أي 
رزین» قال: لا كانت الحكومة بصفین وباین الخوارج علیا 
رجعوا مباينين له» وهم في عسکر وعلي في عسکر. حتى دخل 
علي الكوفة مع الناس بعسكرهء ومضوا هم إلى حروراء في 
عسكرهم. فبعث علي إليهم ابن عباس فكلمهم فلم يقع مام 
موقعاً. فخرج علي إليهم فكلمهم حتى أجعوا هم وهو على 
الرضا. فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومهم فأقاموا 
یومین أو نحو ذلك قال: فدخل الأشعث بن قيس وکان یدخل 
على على فقال : إن الناس یتحدئون نك رجعت لهم عن كفره» 
فلا أن كان الغد الجمعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فخطب 
فذکرهم ومباینتهم الناس وآمرهم الذي فارقوه فيه. فعاهم وعاب 
أمرهم» قال : فلا نزل عن. المنبر تنادوا من نواحي السجد ولا 
حكم إلا لله» فقال علي : حكم الله نتظر فیکم» ثم قال بيده هکذ! 
يسكتهم بالإشارة» وهو عل المنبر حتى أتى رجل منهم واضعا 
أصبعيه في دابته وهو يقول «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين)2©9. 

أما خروج شبث بن ربعي وابن الكواء؛ كا في رواية رقم (۱۱۳) 
فله ما يؤيده أيضا من رواية ابن أبي شيبة والطبري بإسناد رجاله 


(۱) هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي ثقة فاضل. توفي سنة ۸۵ هجرية 
(التقريب) . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۱۲/۱۰ تاريخ الطيري : ۰۷۳/۵ وزاد فقال علي «فاصير 
إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون». 
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ثقات عن أبي مریم : « أن شبث بن ربعي وابن الكواء خرجا 
من الكوفة إلى حروراء . ۳۳ وف نفس هذه الرواية أيضا شاهد 
لما ورد في رواية رقم (۱۲۶) من قتل الخوارج لرسول علي (رضى 


الله عنه) . 


۲ - قوله إن علياً أمّر يزيد بن قيس على أصبهان. له شاهد من قول أ 
نعيم الأصبهاني : في أن «يزيد بن قيس الأرجي ولاه على على 
أصبهان والري وهذان»(۳؟. 

۳ - رواية رقم (۱۱۷) ها شاهد آخرجه ابن أبي شيبة عن كثير بن مر 
قال: 
«بينا أنا في الجمعة وعلي بن أي طالب على النم إذا جاء رجل 
فقال : لا حكم إلا لله ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لل ثم 
قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله فأشار عليهم بيده: أجلسواء 
نعم لا حكم إلا لله» كلمة حق يبتغى بها باطل حكم الله يننظر 
فیکم. الآن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معناء لن غنعكم 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ولا تمنعكم فيئاً ما كانت أيديكم مع 
أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلواء ثم أخذ في خطبته»٩).‏ 


(۱) هو أبو مریم الثقفي. روى عن علي. ثقة (الكاشف: ۲(۷/۳). 
(۲) الصنف : ۰۳۲۵/۵ تاريخ الطبري : . 

(۳) أخبار آصبهان : ۳۳/۲ 

3 المصتف: ۳۲۷/۱۵ وفي سنده الأجلح ابن عبدالله وهو صدوق (التقریب) 
وكثير بن نمر ذکره ابن أب حاتم في الثقات : 5 / ۳۳۱. ۱ 
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٤‏ - أما رواية رقم (۱۱۸) فلها شاهد آخرجه ابن أبي شيبة الا أنه 
خالف أا نف بكون الحادثة حصلت أثناء صلاة الفجر وليس 5 
اخطبة۱». ما ذكره في رواية رقم (۱۲۲) من قتل الخوارج لابن 
خباب (رضی الله عنه) يؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد رجاله 
ثقات عن أبي مجلز. وآخرجه يعقوب ابن أبي سفيان بسند 
صحیح 290 وأخرجه أيضا اس أبي شيبة والطبري بسند رجاله 
ثقات» عن حميد بن هلال وهو نفس رواي القصة عند أبي نف 
وهذه رواية أبي جلز قال: «بینا عبدالله بن خباب في يد الخوارج 
إذا أتوا على نخل. فتناول رجل منهم تمرة فاقبل عليه أصحابه 
فقالوا له : أخذت تمرة من تمر أهل العهد. وأتوا على خنزير فنفخه 
رجل منهم بالسيف فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: قتلت خنزيرا من 
خنازیر آهل العهد قال: فقال عبدالله, ألا آخبرکم من هو أعظم 
علیکم حقا من هذا؟ قالوا: من؟ قال: آنا. ما تركت صلاة ولا 
ترکت کذا ولا ترکت كذاء قال: فقتلوه» قال : فلا جاءهم علي 
قال : أقيدونا بعبدالله بن خباب قالوا: كيف نقيدك به وکلنا قد 


شرك ف دمه فاستحا قتالهم»0©. 


(۱) المصنف: ۳٠۷/٠١‏ وفي سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف (التقريب) وذكره 
ابن حبان في الثقات ۰۲۳۹/۷ وفيه أيضا حكيم بن سعد الحنفي وهو صدوق 
(التقريب) وبقية رجاله ثقات . 

(۲) فتح الباري : ۲۹۷/۱۲ . 

(۲) الصنف : ۰۳۲۳/۱۰ 
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أما رواية حميد بن هلال فهذا نصهاء «عن حميد بن هلال قال: 
حدثني رجل من عبدالقيس قال: : كنت مع الخوازج فرأيت منهم شيئاً 
کرهته. ففارقتهم على أن لا أكثر عليهم, » فبينا أنا مع طائفة منهم إذ 
رأوا رجلا خرج كأنه قرع وبينهم وبينه هن فقطعواإليها 00 
فقالوا: كأنا رعناك؟ قال: أجل. قالوا: ومن أنت؟ قال: أ 
عبدالله بن خباب بن الأرت. قالوا: عندك حديث mM‏ 
عن رسول الله يك قال سمعته يقول: أنه سمع النبي یو يقول: إن 
فتنة جائية » القاعد فيها حير من القائم » والقائم فيها حير من الاشی» 
فإذا لقيتهم فان استطعت أن تكون عبدالله القتول فلا تكن عبدالله 
القاتل قال : فقربوه إلى النهرة فضر بوا عنقه فرأيت دمه يسيل على الاء 
كأنه شراك ماء اندفر بالماء حتى توارى عنهء ثم دعوا بسرية له حبلى 
فبقروا عما في بطنہا»() , 


وأما كون الریان بن صبره هو الذي أخرج ذا الثدية كما في رواية 
(۱۳۰) فله شاهد أخرجه ابن سعد(۲). 
ثانياً : ما ورد من روايات تعارض وتخالف روايات أبي مخنف : 
۱-ماذکره » في رواية رقم (۱۲۱) من طلب أصحاب علي المسير إلى 
قتال الخوارج بدلا من أهل الشام و نا 
رقم ( )من صفة الخدج. ورواية رقم (۱۳۲) من أنه لم یقتل 
من أصحاب علي الا سبعة. کل هذه النقاط تعارضها رواية 


۰۸۱/۰ : المصنف: ۳۱۰/۱۵ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۲۳۰/5 : الطبقات‎ )۲( 


ff 


مسلمء التي آثتت آن علياً هوالذي أمر أصحابه بالتوجه إلى 
اشوارج بدلا من أهل الشام وأنه لم يقتل من أصحابه إلا 
رحلان إضافة إلى الاختلاف في صفة الخدخ «فعن زيد بن وهب 
الجهنى أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي (رضي الله عنه) 
الذين ساروا إلى الخوارج . فقال علي (رضي الله عنه): أيها الناس! 
إني سمعت رسول الله ية يقول «يخرج قوم من أمتي يقرأون 
القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء . يقرأون القرآن. 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقیهم . يمرقون 
: من الإسلام كا هرق السهم من الرمية» . لويعلم الجيش الذي 
يصيبونهم» ما قضی شم على لسان نبيهم ية لاتکلوا 0 
وآية ذلك أن فیهم رجلا له عضد . ولیس له ذراع. عل 
اسح ور ا كد 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم 
وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا 
الدم الحرام . وأغاروا في سرح الناس . فسيروا على اسم الله . 
قال سلمة بن کهیل : فنزلني زيد بن وهب منزلاً . حتى قال: مررنا 
على قنطرة. فلا التقينا وعلى الخوارج یومثذ عبدالله بن وهب 
الراسبي . فقال نمم : ألقوا الرماح. وسلوا سيوفكم من جفونها. 
فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا 
فوحشوا پرماحهم . وسلوا السيوف. وشجرهم الناس برماحهم . 
قال : وقتل بعضهم على بعض . وما أصيب من الناس يومئذ إلا 
رجلان . فقال علي (رضي الله عنه) إلتمسوا فیهم الخدج فالتمسوه 


۵۵و مه 


فلم يدوه . فقام علي (رضي الله عنه) بنفسه حتى آتی ناسا قد 2 
بعضهم على بعض . قال: آحروهم. فوجذوه ما يلي الأرض. 
فکر. ثم قال: صدق الله . وبلغ رسوله . قال: فقام إليه عبيدة 
السلماني . فقال : يا أمير المؤمنين! الله الذي لا إله إلا هو لسمعت 
هذا الحديث عن رسول الله يلله؟ فقال: إي . وا الذي لا إله إلا 
هو! حتى استحلفه ثلاثاً. وهو يحلف له , 


۲ -ما ورد في رواية رقم (۱۳۰) من أنه بقي من الخوارج بعد النبروان 
أربعمائة من به رمق. فهذا يعارضه ما أخرجه النسائي بسند 
صحيح عن زيد بن وهب أنهم قتلوا جیعا("). 1 

۳ - ما أورده أبو نف من نصوص الجادلات بين علي والخوارج» قد 
خحالفتها الروايات الصحيحة. فقد 
شداد(" أن علياً 
فأذن أن لا يدحا ل عل ا 1 إلا من قد جل القرآن 
امتلات الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين 
يديه فجعل يصكه بيده ویقول ما الصحف حدث الناس فناداه 
الناس يا أمير المؤمنين ما تال عنه إنما هو مداد في ورق يتكلم عا 
رأينا منه فيا يزيد قال أصحابكم أولئك الذين خرجو 
كتباب الله يقول الله في کتابه في امرأة ورجل # و 


(۱) صحيح م YAT‏ 
(۲) حصالص علي بن أبي طالب ص ۱۹۰ . 


داد بن الماد ولد على عهد النبي 


“f0 


رجل وامرأة. E‏ کاتبت معاوية کتبت عل ی بن آي 
و رو ورن بن عمرو فكتب رسول الله يللاه يم الله 
الرهن الرحيم لا تکتب بسم الله الرمن الرحیم قال وکیف 
نکتب قال سهیل 0 E‏ 
محمد 2 الله فقال لو اعام أنك ا الله لما أجالفك فکب 


افقه الذهبي وقال 


وا الحدرك : وه وقال صحيح على شرط الشيخب 
اميثمي في مجمع الزواند : ۲۳۷/5 رواه آبو یحل واسناده ثقات . 

(۲) انظر: خصائص علي بن ي طالب ص ۰۱۹۵ المتدرك: ۰۱2۰/۲ وقال 

وقال افيلم‌ي في مجمع السزوائد: 


صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 


5 رياه 


(۲) مصتف 


أبو يعلى ورچاله ر 


5 ۵۷ 


ه ما ذكره في رواية رقم (۱۳۰) من أن علياً أذ «السلاح والدواب 
وما شهدوا به عليه الحرب فقسمه بين السلمین. وأما المتاع والعبيد 
والإماء فإنه حين قدم رده على أهله) . 
فهذا الكلام يناقض بعضه بعضاً فالضوارج إن كانوا كفاراً فلم لم 
يقسم جمیم أموالهم؟ وإن كانوا مسلمين فلا يحل شيء من أموالهم 
باتفاق الأئمة0) . 
وقد ثبت إسلامهم من قول علي (رضي الله عنه) وذلك فيا أخرجه 
ابن أبي شيبة باسناد رجاله ثقات عن طارق بن شهاب22 قال : 
«کنت عند علي» فسئل عن أهل النهر أهم مشركون؟ قال: من 
الشرك فرواء قيل : فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلٌ قيل له: فا هم؟ قال: قوم بغوا علینا»۳) . فعلى 
هذا لا يجوز أخذ شيء من أموالهم. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي 
شيبة عن عرفجة بن عبدالواحد عن أبيه قال: «جيء علي با في 
عسكر أهل النهر قال: من عرف شيعا فليأخذه. قال: فاحذت إلا 
قدر» قال: ثم رأيتها بعد قد أخذت(*). وقد استدل البيهقي 
بهذا على عدم الاستمتاع بأموالهم . 


(۱) انظر هذا البحث في (أحكام البغاة والحارین .)۲٠٠/١‏ 

(۲) طارق بن شهاب البجلي رأى النبي ية وم يسمع منه مات سنة ۸۲ه أو ۸۳ 
(التقريب) . 

(۳) الصنف : ۰۳۳۲/۱۰ 

(5) الصنف : ۳۳۲/۱۵ ورجاله ثقات غير عرفجة فقد قال فيه ابن حجر ضعیف 
(انظر التقريب) وذكره ابن حبان في الثقات: ۲۹۷/۷ وأبيه أيضا ذكره في الثقات : 
۰۵ 

(6) الستن : ۱۸۲/۸ . 
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5 - قوله في رواية رقم )١١5(‏ «وثبت إليه ‏ أي علي الشیعة» وي 


رواية رقم (۱۱۹) «أق علياً أصحابه وشیعته» فالشيعة على العنی 


الاصطلاحي لم تتكون بعد فإن في جيش علي (رضي الله عنه) من 
الصحابة والتابعين عددا کبیرا وهم لا يقدمونه على الخلفاء الثلاتة 


بل ينزلونه منزلته» كما ينزلون غيره من الصحابة مناز هم . 


۷ - قوله في رواية رقم (۱۱۹) أن علياً قال عن الحكمين: «برىء الله 


منبها ورسوله وصالح المؤمنين» فهذ! لا يصح صدوره من علي 
(رضى الله عنه) إلى أخويه؛ إذ أن براءة الله ورسوله لا تكون الا 

من المشركين وجميع آيات القرآن دلت على ذلك كما قال تعالى 
« ین وليه نهد تن المفرِكِنَ ج 4 (التوبة : 
)١‏ وقوله ان أَلَّهبَرِىء من مرک ين سول ې (التوبة: ۳). 


وعلي (رضي الله عنه) لم يكفر الخوارج المارقين فكيف بالصحابة 
الذي لم يعد عملهم الاجتهاد. فان أصابوا فلهم أجران وان 
أخطؤوا فلهم أجر واحد2"' . 

ما ورد في رواية رقم (۱۳۰) من إنكار علي على أصحابه دفنهم 
لقتلى الخوارج. هذا من أقبح الكذب على علي (رضي الله عنه) إذ 
كيف يقول هذا «وقد أمر رسول الله بقل برمي قتلى الكفار من 


(۱) انظر عن بداية التشيع (دراسة عن الفرق وتاريخ خ المسلمين» الخوارج والشيعة 


ص خ88). 


(۲) روی البخاري: ۰۱۵۷/۸ ومسلم: ۱۳۶۲/۳ عن عمرو بن العاص أنه سمع 


رسول الله َة یقول : «إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله أجرانء وإذا حکم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» ‏ 
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قريش يوم بدر في القليب. وألقى التراب عليهم وهم شر خلق الله 
تعالى» وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتل هود قريظةء وهم 
شر من وارته الأرض» فمواراة المؤمن والكافر فرض على 
المسلمين »> فکیف ينسب إلى على مخالفة سنة رسول الله يلا 
وحكم الإسلام في الأموات! . 1 
حركة الخريت بن راشد 
۵ - «ذکر هشام بن حمد» عن أي مخنفء عن الحارث الأزدي. 
عن عمه عبدالله بن فقیم. قال: جاء الخرّيت بن راشد إلى 
علي وكان مع الخريت ثلاثائة رجل من بني ناجية مقيمين مع 
عل بالكوفة» قدموا معه من البصرة» وكانوا قد خرجوا إليه يوم 
الجمل؛ وشهدوا معه صفين والنبروان - فجاء إلى عل في ثلاثين 
راكباً من أصحابه يسير بيهم حتى قام بين يدي عليّء فقال له : 
والله باعل لا أطيع 0 
لمفارقك . وذلك بعد تحكيم الحكمين . فقال له علي : كلتك 
أمك! إذاً تعصى ربك» وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك. 
خيرني لم تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت في الکتاب 
وضعفت عن الق إذ جد الجد. وركنت إلى القوم الذين ظلموا 
آنفسهم. فأنا عليك زار وعليهم ناقم ولكم جميعا مباين. 
فقال له علي: هلم أدارسك الکتاب. وأناظرك في السنن. 
وأفاتحك أموراً من الحق أنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما 
أنت له الآن منكر. وتستبصر ما أنت عنه الآن جاهل. قال: 
فإني عائد إليك. قال: لا يستهوينك الشيطان ولا يستخفدك 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: 770/4 . 
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فخرج من عنده منصرفاً إلى أهله» فعجلت في آثره مسرعاً. 
وكان لي من بني عمه صديق» فأردت أن آلقی ابن عمه ذلك 
فأعلمه بان ويامره بطاعة اسر الؤشين ومناصتحته وره أن 
ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فخرجت حتى 
انتهیت إلى منزله وقد سبقني » فقمت عند باب دار وی داره 
رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على عل . قال: 
فوالله ما خحرم شيشا مما قال: وممارد عليى ثم قال هم: 
یاهولاء ان قد رأيت أن أفارق هذا الرجل» وقد فارقته على 
أن أرجع إليه من غدء ولا أراني إلا مفارقه من غد. فقال له 
أكثر آصحابه : لا تفعل حتى تأتيه» فان أتاك بأمر تعرفه قبلت 
منه» وان كانت الأخرى فا أقدرك على فراقه. فقال لهم : فنعم 
ما رأيتم . قال: ثم إني استأذنت علیه. فأذنوا لي» فدخلت 
فقلت: أنشدك الله أن تفارق أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين» 
وأن تجعل على نفسك سبيلاً» وأن تقتل من أرى من عشيرتك! 
إن علياً لعلى ای قال: فانا أغدو إليه فأسمع منه حجته 
وأنظر ما يعرض علي به ويذكر» فان رأيت حقاً ورشداء قبلت 
وإن رأيت ت غياً وجوراً تزكت . قال: فخلوت بابن عمه ذلك - 
قال : وکان أحد نفره الأدنين» وهو مدرك بن الریان(» وكان 
من رجال العرب - فقلت له : إل لك عل حقاً لإحائك وودك 
ذلك علي بعد حق السلم على السلم. إن ابن عمك كان منه ما 
قد ذكر لك فأجد به» فاردد عليه رأيهء وعظم عليه ما آق» 


فإني خائف إن فارق أمير المؤمنين أن يقتل نفسه وعشيرته . 


(1) م أقف له على ترحة . 
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فقال: جزاك الله خيراً من أخ! فقد نصحت وآشفقت. إن أراد 
صاحبي فراق أمير المؤمنين فارقته وخالفت وكنت أشد الناس 
ومناصحته والإقامة معهى وق ذلك حظه ورشده. 


فقمت من عنده وأردت الرجوع إلى أمير المؤمنين لأعلمه 
بالذي کان. ثم اطمأننت إلى قول صاحبي . فرجعت إلى منزلي 
فبت به ثم أصبحت» فلا ارتفع الضحى أتيت أمير المؤمنين» 
فجلست عنده ساعة وأنا أريد أن أحدثه بالذي كان من قوله لي 
على خلوة فاطلت الجلوس» فلم يزدد الناس إلا كثرة» فدنوت 
منه. فجلست وراءه» فأصفی ال بأذنیه» فخيرته با سمعت 
من الخريت بن راشد وبا قلت له وبا رد علىّ. وا كان من 
مقالتي لابن عم ويا رد علّ : فقال: دعه فان عرف الحق 
آقبل إليه عرفنا ذلك وقبلنا منه. وان أبي طلبناه. فقلت : ياأمير 
الژمنین. ول لا تأخذه الآن وتستوثق منه وتحبسه؟ فقال: انا لو 
فعلنا هذا بكل من نتهمه من الناس ملانا سجننا متهم ولا 
آراه - يعني الوثوب على الناس والحبس والعقوبة ‏ حتى يظهروا 
لنا الخلاف. قال: فسكت عنه وتنحيت» فجلست مع 
القوم . 

ثم مكث ماشاء الله . ثم إنه قال: أدن مني فدنوت منه» فقال 
لي مسرا: إذهب إلى منزل الرجل فاعلم لي ما فعل. فإنه كل 
يوم لم يكن يأتيني فيه إلا قبل هذه الساعة. فاتیت منزله فإذا 
ليس في منزله منهم دیا فدعوت على أبواب دور أخرى كان 
فيها طائفة من أصحابه» فاذا لیس فيهاداع ولا جیب. 
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فرجعت. فقال لي حين رآني: وطنوا('» فأمنواء أم جنبوا 
فظعنوا !(۲) فقلت : بل ظعنوا فاعلنوا فقال: قد فعلوها! بعدا 
هم كما بعدت ثمود! أما لو قد آشرعت لحم الأسنة وصببت على 
هامهم السیوف لقد ندموا. إن الشیطان الیوم قد استهواهم 
واضلهم وهو غدا متبریء منهم » ولحل عنم . 

فقام إليه زياد بن حصفةء فقال : ياأمير المنین. إنه لولم يكن 
من مضرة هؤلاء إلا فراقهم إيانا لم يعظم فقدهم فتأسى عليهم. 
فإنهم قلا يزيدون في عددنا لو أقاموا معناء وقلما ينقصون من 
عددنا بخروجهم عناء ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة 
كثيرة من يقدمون عليه“ من أهل طاعتك فأذن لي في اتباعهم 
حتى أردهم عليك إن شاء الله . فقال له عل : وهل تدري أين 
توجه القوم؟ فقال: لا ولكني أخرج فأسأل وأتبع الأثر. فقال 
له: احرج رمك الله حتى تنزل دير أي موسی . ثم لا تتوجه 
حتى يأتيك آمری. فانبم إن کانوا خرجوا ظاهرین للناس في 
جماعة. فإن عمالي ستکتب ال بذلك وان کانوا متفرقین 
مستخفین فذلك أخفى شم وساکتب إلى علي فيهم» فکتب 
نسخة واحدة فأحرجها إلى العال : 

آما بعد. فإن رجالا خرجوا هراباً ونظنہم وجهوا نحو بلاد 


البصرة» فسل عنبم أهل بلادك واجعل علیهم العیون ني كل 
ناحية من آرضك . واکتب إل با ينتهي إليك عنبم والسلام . 


(۱) وطنوا: أي آقاموا (لسان العرب : 16۱/۱۳). 
(۲) جنبوا: أي بعدواء ظعنوا: أي ساروا (المصدر السابق: ۰۲۷۸/۱ 6۲۷۰/۱۳ 
(۳) عند ابن الأثير (عليك) 
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فخرج زياد بن خصفة حتى أق دارى وجمع أصحابهء فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يامعشر بكر بن وائل» فإن 
أمير المؤمنين ندبني لأمر من أمره مهم له وأمرني بالانک‌اشی) 
فيه » وأنتم شيعته وأنصاره. وأوثئق حي من الأحياء في نفسهء 
فانتدبوا معي الساعة. واعجلوا. قال: فوالله ما كان إلا ساعة 
حتى اجتمع له میم ساثة وعشرون رجلا أو ثلاشون» ققال: 
اكتفيناء لا نرید أكثر من هذاء » فخرجواحتی قطعوا امسر ثم 
دير أبي موسی. فنزله» ai‏ لهي حل ار 
المؤمنين» . 
پک ١‏ - «قال أبو خنف : فحدثني أبو الصلت الأعور التيمي؛ ع 
سعيد العقيلي . ع داق بن وأل التيمي » > قال: کک 
لعند أمير المؤمنين إذا جاءه فيج ٠‏ کتاب بیدیه. من قبل 
قرظه بن كعب الا نصاري(۳): 


بسم الله ال رحمن الرحيم . أما بعد فان أخبر أمير المؤمنين أن 
aT‏ وان رجلا 
من دهاقين أسفل الفرات قد صلى يقال له : زاذان فروخ() 


(۱) الانكياش فيه : أي الإسراع فيه (لسان العرب : .)۳٤۳/١‏ 

(۲) الفيج : هو السرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد. ويقال هو رسول 
السلطان (لسان العرب: ۲ /۳۵۰). 

(۲) هو آبو عمر قرظة بن كعب بن تعلبة الأنصاري الخزرجي شهد أحد وما بعدها 
ومات في خلافة معاوية (الإصابة : ۲۳۱/۳). 

.)546/6 : نفر بكسر أوله وتشديد ثانیه : بلد في نواحي الكوفة (معجم البلدان‎ )٤( 

(5) لم أقف له على ترجمة . 
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أقبل من قبل أخواله بناحية نف فعرضوا له فقالوا: أمسلم 
أنت أم کافر؟ فقال : ور » قالوا: فما قولك في علي؟ 
قال : أقول فيه خيراً. أقول: إنه أمير الومنین وسید البشرء 
فقالوا له : كفرت ياعدو الله! ثم حملت عليه عصابة مهم 
فقطعوه» ووجدوا معه رجلاً من أهل الذمت فقالوا: ما أنت؟ 
قال: رجل من أهل الذمةء قالوا: أما هذا فلا سبيل عليه 
فأقبل إلينا ذلك الذمي فاخبرنا هذا الخبر» وقد سألت عنم فلم 
يخبرني أحد عنهم بشيء, فليكتب إلى أمير المؤمنين برأيه فيهم 
أنته إليه . والسلام . 

فکتب إليه آما بعد فقد فهمت ما ذکرت من العصابة التي 
مرت بك فقتلت البر السلم» وأمن عندهم الخالف الکاف 
وان أولئك قوم استهواهم الشیطان فضلوا وکانوا كالذين 
حسبوا ألا تکون فتنة فعموا وصمواء فأسمع بهم وأبصر یوم 
تخر أعمالهم . والزم عملك. وأقبل على خراجك فإنك كا 
ذكرت في طاعتك ونصيحتك. والسلام» . 

۷ - «قال أبو مخنف : وحدثنى أبو الصلت الأعور التيمي عن أبي 
سعيد العقيلي» عن عبدالله بن وأل» قال: كتب علي عليه 
السلام معي كتاباً إلى زياد بن حصفة وأنا يومئذ شاب 
أما بعد فإني كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسى حتى يأتيك 
أمري وذلك لأني لم أكن علمت إلى أي وجه توجه القوم. وقد 
بلغني هم أخذوا نحو قرية يقال ها نفرء فاتبع آثارهم» وسل 
عنهمء فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل السواد مصلياء فإذا أنت 
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لقتهم فارددهم إلي» فأن أبوا فناجزهم واستعن بالله عليهم» 
فاجم قد فارقوا الحق. وسفكوا الدم الحرام» وأخافوا السبیل . 
والسلام . 

قال: فأحذت الکتاب منه» فمضیت به غير بعيد» ثم رجعت 
دفعت إليه كتابك إلى عدوك؟ فقال : يابن آحی. إفعل» فوالله 
إني آرجو أن تكون من أعواني على الق وأنصاري على القوم 
الظالین. فقلت له.: أنا والله يا أمير المؤمنين كذلك ومن 
أولعك. وأنا بحيث تحب . 

قال ابن وأل: فوالله ما أحب أن لي بقالة علي تلك حمر النعم . 
قال: ثم مضيت إلى زياد بن حصفة بكتاب علي وأنا على فرس 
لي رائع کریم» وعل السلاح» فقال لي زياد: يابن آخي. والله 
مالي عنك من غنای وإني لأحب أن تكون معي في وجهي 
هذاء فقلت له: قد استأذنت في ذلك أمير المؤمنين فأذن لي» 
فسر بذلك. 

قال: ثم خرجنا حتى أتينا نفر» فسألنا عنهمء فقيل لنا: قد 
ارتفعوا نحو جرجرایا(۱ فاتبعناهی فقيل لنا: قد أخذوا نحو 
المذارد”2. فلحقناهم وهم نزول بالمذار» وقد أقاموا به یوما 
وليلةء وقد استراحوا وأعلفوا وهم جامون. فأتيناهم وقد 
تقطعنا ولغبنا وشقينا ونصبناء فلا رأونا وتبوا على خيوهم 


(۱) جرجرايا بفتح انیم وسكون الراء الأولى: مدينة بين واسط وبغداد وقد خربت 
(معجم البلدان : .)١77/5‏ 
(۲) المذار: بين واسط والبصرة (المصدر السایق : ۸۸/۰). 
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فاستووا عليهاء وجثنا حتى انتهينا إليهم.. فواقفناهم. ونادانا 
صاحبهم الخريت بن راشد: يا عميان القلوب والأبصان أمع 
الله أنتم وكتابه وسنة نبيه. أم مع الظالمين؟ فقال له زياد بن 
خصفة: بل نحن مع الله ومن الله وكتابه ورسوله آثر عنده ثوابا 
من الدنيا منذ خلقت إلى يوم تفنى» أا العمي الأبصار. الصم 
القلوب والأسماع . فقال لنا: أخبروني ماتریدون؟ فقال له 


زیاد - وکان مجرباً رفيقاً: قد تری ما بنا من اللغوب والسغوب» 
والذي جتنا له لا يصلحه الکلام علانية على رس أصحابي 
واصحابك. ولکن آنزل وتنزل ثم نخلو جميعاً فنتذاكر آمرنا هذا 
جميعا وننظ فان رأيت ما جئناك فيه حظا لنفسك قبلته» وان 
رأيت فيا اسمعه منك آمرا آرجو فيه العافية لنا ولك لم أردده 
عليك . قال : فانزل بناء قال: فأقبل إلينا زياد فقال: انزلوا بنا 
على هذا الماء. قال : فأقبلنا حتى إذا انتهینا إلى الای نزلناه فا 
هوالا أن نزلنا فتفرقناء ثم تحلقنا من عشرة وتسعة وثمانية 
وسبعةء یضعون طعامهم بين أيديهم فيأكلون» ثم یقومون إلى 
ذلك الماء فيش ر بون . وقال لنا زياد: علقوا على خيولكم 2 
فعلقنا عليها محاليهاء ووقف زياد بیننا وبين القوم وانطلق 
القوم فتنحوا ناحيق ثم نزلواء وأقبل إلينا زيادء فلا رأى تفرقنا 
وتحلقنا قال: سبحان الله » أنتم أهل حرب؟ والله لو أن هؤلاء 
جاؤكم الساعة على هذه الحال ما أرادوا من غيركم أفضل من 
حالكم التي أنتم عليها. اعجلوا قوموا إلى خیلکم. فأسرعناء 
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فتحشحشنا(!) فمنا من يتنفض» ثم يتوضأء ومنا من یشرب 
ومنا من يسقى فرسه حتى إذا فرغنا من ذلك کله أتانا زياد 
وفی يده عرق) ينبشه فنبش منه نبشتین أو ثلاثاًء وأق بأداوة 
فيها ماء. فشرب منه ثم آلقی العرق من یده. ثم قال: يا 
هؤلاءء إنا قد لقینا القومء والله إن عدتکم کعدتهم ولقد 
حزرتكم وإياهم فا أظن أحد الفريقين يزيد على الآخر بخمسة 
نف وان والله ما أرى أمرهم وأمركم إلا يرجع إلى القتال» 
فان كان إلى ذلك ما يصير بكم ويم الأمور فلا تكونوا أعجز 
الفريقين. ثم قال لنا: ليأخذ كل امريء منكم بعنان فرسه 
حت أدنو مه وأدعو ال صاحبهم فاکلمه فان بايعني علي ما 
أريد وإلا فإذا دعوتكم فاستووا على متون الخيل» ثم أقبلوا إلي 
معأ غير متفرقين . 

قال: فاستقدم أمامنا وأنا معهء فاسمع رجلا من القوم يقول: 
جاءكم القوم وهم كالون معیون. وأنتم جامون مسترجون» 
فتركتموهم حتى نزلوا وأكلوا وشربوا واستراحوا هذا والله سوء 
الرأي! والله لا يرجع الأمر بكم وهم إلا إلى القتال. فسكتوا 
وانتهینا الیهم فدعا زياد بن خصفة صاحبهم» فقال: اعتزل 
بنا فلتنظر في آمرنا هذاء فوالله لقد أقبل إلى زياد في خمست. 
فقلت لزياد: أدع ثلاثة من أصحابنا حتى نلقاهم في عدتهم» 
فقال لي : أدع من أحببت منهم ‏ فدعوت من أصحابنا ثلاثة» 
فكنا خمسة وخمسة . فقال له زياد: ما الذي نقمت على أمير 


المؤمنين وعلينا إذ فارقتنا؟ فقال: لم أرض صاحبكم إماماًء ول 
أرض سيرتكم سيرة» فرأيت أن اعتزل وأكون مع من يدعو إلى 
الشورى من الناس» فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة 
رضا كنت مع الناس. فقال له زياد: ويحك! وهل يجتمع 
الناس على رجل منهم يداني صاحبك الذي فارقته علا بالله 
وبسنن الله وكتابه مع قرابته من الرسول بي وسابقته في 
الإسلام! فقال له: ذلك ما أقول لك فقال له زياد: ففيم 
قتلت ذلك الرجل المسلم؟ قال: ما أنا قتلته إنما قتلته طائفة 
من أصحابي» قال : فادفعهم إليناء قال: ما إلى ذلك سبيل» 
قال : کذلك آنت فاعل؟ قال: هوما تسسع» قال: فدعونا 
أصحابنا ثم أقبلناء فوالله ما رأينا قتالا مثله منذ خلقني ربي» 
قال: اطعنا والله بالرماح حتى لم يبق في آیدینارمح ثم 
اضطربنا بالسيوف حتى انحنت وعقر عامة خيلنا وخیلهم. 
وكثرت الجراح فیا بيننا وبينهم. وقتل منارجلان: موی زياد 
كانت معه رايته يدعى سویدا')» ورجل من الأبناء يدعى 
وافد بن بكر")» وصرعنا منهم خمست وجاء الليل يحجز بيننا 
وبينهم» وقد والله كرهونا وكرهناهم. وقد جرح زياد 
وجرحت . 

قال: ثم إن القوم تنحوا وبتنا في جانب. فمکئوا ساعة من 
الليلء ثم إنهم ذهبوا واتبعناهم حتى أتينا البصرق وبلفنا أنهم 
آتوا الأهواز"» فنزلوا بجانب منها. وتلاحق بهم أناس من 


(۱) المشحثة : الحركة ودخول بعض القوم في بعض (لسان العرب ۲ /۲۸۲). 
(۲) عرق بفتح وسکون : هو العظم الذي عليه لحم «الصدر السابق: ۲۹/۱۰). 


(۱) (۲) ۸ اقف فا على ترجه . 
(۳) الأهواز: هي خوزستان. في إيران اليوم (معجم أماكن الفتوح ص 110). 
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القوة ما ينبضهم معهم حتى هضوا فاتبعنوهم فلحقهم بأرض 
أما بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي بالذان فدعوناهم إلى 
المدى والحق وإلى كلمة سواءء فلم ينزلوا على الحق. وأخذتهم 
العزة بالائی وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» 
فقصدوا لنا» وصمدنا صمدهم. فاقتتلنا فتالا شديدا مابين 
قائم الظهرة إلى دلوك الشمس› فاستشهد منارجلان 
صالحان. وأصيب منهم خمسة عشر نفر» وخلوا لنا المعركة» 
وقد فشت فينا وفيهم الجراح, ثم إن القوم لما لبسهم الليل 
خرجوا من تحته متنكبين إلى أرض الأهوازء فبلغنا أنهم نزلوا 
منها جانبا ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر أمرك رمك 
الله » والسلام عليك . 

فلا أتيته بكتابه قرأه على الناس. فقام إليه معقل بن قيس 
فقال: أصلحك الله يا أمير المؤمنين! اما كان ينبغى أن يكون 
مع من يطلب هؤلاء مكان كل رجل منهم عشرة من السلمین» 
فإذا خقوهم استأصلوهم وقطعوا دابرهم. فأما أن يلقاهم 
آعدادهم فلعمري لیصبرن لهم هم قوم عرت ۰ والعدة تصير 
للعدة. وتنتصف منها. فقال: تجهز با معقل بن قيس ال 
الازدي۲. وکتب إلى ابن عباس : 


)۱( هو يزيد بن المغفل بن عوف بن عمير بن غامد قتل بالنخيلة ( هره أنساب العراب 


۳ 


ص ۲۷۸) . 


آما بعد. فابعث رجلا من قبلك صليباً شجاعاً معروفا بالصلاح 
في ألفي رجل. فليتبع معقلاء فإذا مر ببلاد البصرة فهو أمير 
أصحابه حتى يلقى معقلا فمعقل أمير الفريقين» وليسمع من 
معقل ولیطعه ولا يخالفه. ومر زياد بن خصفة فليقبل» فنعم 
الرء زياد ونعم القبيل قبیله» . 


۱۳۸ «قال أبو نف : وحدثني أبو الصلت الأعور. عن أي سعید 


العقيلي قال : کتب علي إلى زياد بن خصفة : 

أما بعد . فقد بلغني کتابك وفهمت ما ذکرت من أمر الناجي 
وإخوانه الذين طبع الله على قلوبهم. وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فهم يعمهون. ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء ووصفت 
ما بلغ بك وبهم الأمرء فأما أنت وأصحابك فلله سعيكم» 
وعلى الله تعالى جزاؤكم ! فأبشر بشواب الله خير من الدنيا التي 
يقتل الجهال آنفسهم عليهاء فان ما عندكم ينفذ وما عند الله 
باق» ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
وأما عدوكم الذين لقيتموهم فحسبهم بخروجهم من الهدى إلى 
الضلال, وارتكابهم فيه» وردهم الحق. ولحاجهم في الفتنةء 
فذرهم وما يفترون. ودعهم في طغيانهم يعمهون. فتسمع 
وتبصرء كأنك بهم عن قليل بين سیر وقتيل. أقبل إلينا أنت 
وأصحابك مأجورین فقد أطعتم وسمعتم وأحسنتم البلای 
والسلام . 


ونزل الناجي جانباً من الأهواز. واجتمع إليه علوج من أهلها 


۳۳۱ 


كشير آرادوا کسر الخراج ولصوص كثيرة. وطائفة آخری من و 


العرب تری رأيه) . 
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۹ - «قال أبو مخنف: وحدئني الحارث بن کعب. عن عبدالله بن 


فقيم الأزدي قال : كنت أنا وی کعب في ذلك الیش مع 
كل بن قی» فلا راد روج ادل إل غل فودغه فان : با 
معقل اتق الله ما استطعتء فإنبا وصية الله للمؤمنين» لا تبغ 
على أهل القبلت ولا تظلم أهل النمت ولا تتكر فان الله لا 
يحب التکبرین . فقال: الله المستعان» فقال له علي: حير 
مستعان» قال نح ترات لأ فأقمنا 
ننتظر أهل البصرق وقد آبطتوا عليناء فقام فينا معقل بن قيس 
فقال : يا أيها الناس» انا قد انتظرنا أهل البصرةء وقد آبطئوا 
عليناء وليس بحمد الله بنا قلة ولا وحشة إلى الناس: قسيروا 
بنا إلى هذا العدو القليل الذليل» فاني أرجو أن ينصركم الله 
وأن هلکهم . 
قال : فقام إليه أخي کعب بن فقيمء فقال: اصبت - آرشدك 
الله رأيك! فوالله اي د 
الأخرى فان في الوت على الق تعزية عن الدنیا. فقال : : سيروا 
على بركة الله قال: : فسرنا ووالله مازال معقل لي مكرما وا 
مایعدل بي من الجند آحدا قال: ولايزال يقول: وكيف 
قلت : إن في الموت على الحق تعزية عن الدنیا؟ صدقت والله 
وأحنت ووفقت! فوالله ما سرنا يوماً حتى أدركنا فيج يشتد 
بصحيفة في يده من عند عبدالله بن عباس : أما بعدء فان 
أدركك رسولى بالکان الذي كنت فيه مقيباً أو أدركك وقد 
شخصت منه» فلا تبرح المكان الذي ينتهي فيه إليك رسولي» 
واثبت فيه حتى يقدم عليك بعثنا الذي وجهناه اليك » فإني قد 


4۷۲-۰ 


بعشت إليك خالد بن معدان الطائي() وهو من أهل الاصلاح 
والدين والباس والنجدة فاسمم منه» واعرف ذلك له 
والسلام . 

فقرأ معقل الكتاب على الناس وحمد اش وقد كان ذلك 
الوجه هاهم . قال: فأقمنا حتى قدم الطائي عليناء وجاء حق 
دخل على صاحبناء فسلم عليه بالامرق واجتمعنا جيعاً في 
عسكر واحد. قال: ثم انا حرجنا فسرنا إليهمء فأخذوا 
يرتفعون نحو جبال رامهرمز() يريدون قلعة بها حصينة وجاءنا 
امل البلد فأخبرونا بذلك فخرجنا في آشارهم تتبعهمء 
فلحقناهم وقد دنوا من البل > فصففنا هم » ثم أقبلنا إليهم. 
جه دل عل بج بريد ل اا وعل ميرته 
منجاب بن راشد الضبي) من أهل البصرة» وصف 
اك من معه من العرب. فكانوا ميمنة, 
وجعل أهل | يله والعلوج ومن أراد كسر المخراج وأتباعهم من 
الأكراد میسرت قال : وسار فینا معقل بن قيس يحرضدا ويقول 
لنا: عباد الله لا تعدلوا القوم بأبصاركم» غضوا الأبصارء 
وأقلوا الکلام. ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب. وأبشروا 
في قتالهم بالاجر العظيمء إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدین. 
وعلوجا منعوا الخراج وأكراداء أنظروني فإذا حملت فشدوا شدة 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة وقد وصفه ابن كثير هذه الصفات التي ذكرتها الرواية رالبداية 
والنباية: ۳۱۷/۷) 

)ر رامهرمز: مدينة مشهورة كانت بنواحی خوزستان وهي 
كان الفتوح ص۲۶ ۷). 


(۲) ذکر ابن 


في إير يران اليوم (معجم أما 
که 5 
حجر في الإصابة : 10۸/۳ رجلا بهذا الاسم وا 


في ار هوام لا. 
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رجل واحد. فمر في الصف كله يقول لحم هذه المقالة» حت إذا 
مر بالناس كلهم أقبل حتى وقف وسط الصف قي القلب 
ونظرنا إليه ما يصنع! فحرك رايعه تحريكتين, فوالله ما صبروا 
لنا ساعة حتى ولو وشدخنا منهم سبعين عربياً من 2 
ومن بعض من اتبعهم من المرب» وتا نحو | من ثلاثيائة 
العلوج والأكراد. قال كعب بن فقيم': ونظرت ل 
من العرب. فإذا آنا بصديقي ۳ بن الريان قتيلاء وخرج 
الشریت بن راشد وهو متبزم حتى لحق بأسياف البحر وبا 
جماعة من قومه كثير» فازال بهم يسير فیهم ويدعوهم إلى 
خلاف علي ويبين لهم فر راقه» ويخيرهم أن اشدی قي حربه» 
حتى أتبعه منهم ناس كثيرء وأقام معقل بن قيس بأرضن 
الأهواز» وكتب إلى علي معي بالفتح » وكنت أنا الذي قدمت 
عليه فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم, لعبد الله علي أمير الژمنین؛ من 
معقل بن قيس . سلام عليك. فاني أحمد إليك الله الذي لا له 
إلا هی أما بعد فإنا لقينا المارقين. وقد استظهروا علينا 
بالشر کین فقتلناهم قتل عاد وارمء مع أنا لم نعد فيهم سيرتك 
ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً ولم ندفق منهم على جريح » 
وقد نصرك الله والسلمین والحمدلله رب العالمين. 
قال: فقدمت عليه بهذا الكتاب» فقرأه على أصحابه. 
واستشارهم في الرأي» فاجتمم رأي عامتهم على قول واحد» 
فقالوا له: نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس فيتبع أثر الفاسق» 
يزال في طلبه حى يقتله أو ينفيه فإنا لانأمن أن يفسد عليك 


.)۱۳۵( هو عبذالل بن فقيم و كعب بن فقیم انظر رواية رقم‎ )١( 
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الناس . قال: فردتي إليه» وكتب معي : 

أما بعدء فالحمد لله على تأيد أولیائی وخذلان أعدائف جزالد 
الله والمسلمين خيرأء فقد أحتتم البلای وقضيتم ما علیکم 
وسل عن أخي بني ناجية» فإن بلغك أنه قد استقر ببلد من 
SR OCS‏ 
عدوا: وللعاسطین ولا » ما بقي » والسلام عليك 

فسأل معقل عن مستقره. والمكان الذي ا إليهء فبیء 
بمكانه بالأسیاف, وأنه قد رد قومه عن طاعة على» وأفسد من 
قبله من عبدالقیس ومن والاهم من سائر العرب» وكان قومه 
قد منعوا الصدقة عام صفين ومنعوها في ذلك العام أيضأ 1 
فكان عليهم عقالان» فسار إليهم معقل بن قيس في ذلك 
الجيش من أهل الكوفة وأهل البصرة فأنخذ على فارس حتى 
انتهى إلى أسياف البحرء فليا سمع الفریت بن راشد بمسيره 
إليه أقبل على من كان معه من أصحابه من يرى رأي النوارج» 
فاسر هم : ان أرى رأيكمء > فإن علياً لن ينبغي له أن ن يحكم 
الرجال في أمر الله. وقال للاخر رین مندداً شم : إن علا حکم 
حك ورضی به فخلعه حکمه الذي ارتضاه لنفسه فقد 
رضیت أنا من قضائه وحکمه ما ارتضاه لنفسه وهذا كان 
الراي الذي حرج عليه من الکوفة. وقال سرا لن يرى رأي 
عشمان : آنا والله على رأیکم قد وال قتل عشیان مظلوماء 
فارضی کل صنف متهمء وآراهم أنه معهم» وقال لمن منع 
الصدقة : شدوا آیدیکم على صدقاتکم . وصلوا ء ها آرحامکم 
وعودوا بها إن شتتم على فقرانکم. وقد كان فيهم نصارى 


۷۵ 


شيرقد أسلمواء فلا اختلف الناس بينيم قالوا: والله لدیتا 
الذي خرجنا منه خیر وآهدی م ی را 
ینباهم تا سفك الدمای وا اقة اليل وأحذ 
الآموالء فرجعوا [ إلى دينهم » 0 يت أولتك» فقال شم : 
ويحكم! أتدرون حكم علي فيمن أسلم من التصاری. ثم رجع 
إلى نصرانيته؟ لا والله ما يسمع هم قولاً ولا يرى لهم عذرا 
ولا يقبل متهم توبة ولا يدعوهم إليهاء وان حكمه فيهم لضرب 
العنق ساعة يستمكن منهم . 
فمازال حتی جمعهم وخدعهم. وجاء من كان من بني ناجية ومن 
كان في تلك النلحية'من غيرهم. واجتمع إليهم ناس كثير». 
۰ - «قال أبو محف : وحدثتي الحارث بن كعبء قال: لما رجم إلينا 
معقل بن قيس قرأ علینا كتاباً من علي : 
بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من 
يقرأ عليه كتابي هذا من المؤمنين واللمین. والنصارى 
والمرتدين. سلام عليكم وعل من اتبع الهدى وآمن بالله 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الوت وأوفى بعهد الله ول يكن من 
الخائنين. أما بعد» فان أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيه 
والعمل بالحق» ويماأمر الله في الکتاب. فمن رجع إلى أهله 
منکم وكف يده واعتزل هذا الحالك الحارب الذي جاء يحارب 
الله ورسوله والمسلمين. وسعى في الأرض فاداء قله الأمان 
على ماله ودمه» ومن تابعه على حربنا والخروج من طاعتناء 
استعنا بالل عليه » وجعلنا الله بيئنا وبینه ‏ وكفى بالله نصیرا!. 
وأخعرج معقل راية آمان فنصبهاء وقال: من أتاها من الناس 


۷ 


فهو آمن . إلا الخریت وأصحابه الذین حاریونا ویدءونا آول 

. فتفرق عن الخریت جل من كان معه من غير قومه» وعباً 
0 فجعل على میمنته يزيد بن مغفل 
الأزدي »وعلى ميسرته النجاب بن راشد الضبي ثم زحف بهم نحو 
الخريت .وحضرمعه قومههلموهم ونصاراهمومانعة الصدقة منم 

۱ - «قال أبو خنف :وحدثني ا لحارث بن كعب ,عن أي الصديق الناجي 
أن الخريت يومئدذ كان يقول لقومه: امنعوا حريمكمء وقاتلوا عن 
نسائكم وأولادكم فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبنكم . 
فقال له رجل من قوب : هذا والله ما جته علینا يداك ولسانك . 
فقال: قاتلوا لله أنتم! سبق السيف العذلء أيهاً والله لقد 
أصابت قومی داهیة!» . 

۲ -«قال آبو غنف : وحدثبي الحارث بن كعب» عن عبدالله بن 
فقيم قال: سار فینا معقل فحرض الناس فیما بين الميمنة 
والميرة یقول : أيها الناس المسلمون؛ ما تريدون أفضل ها 

سيق لكم في هذا الموقف من.الأجر العظيم إن الله ساقكم إل 
قوم منعوا الصدقة وارتدوا عن الإسلام» ونکشوا البيعة ظلاً 
وعدواناً. فاشهد لمن قتل منكم بالجنةء ومن عاش فإن الله مقر 
عینه بالفتح والغنيمة. ففعل ذلك حتى مر بالناس كلهم . ثم 
إنه جاء حتى وقف في القلب برايته» ثم إنه بعث إلى يزيد بن 


المغفل وهو في الیمنة: أن أحمل عليهم. فحمل عليهم» 

وقاتلوا قتالا شديداً. ثم إنه انصرف حتى وقف موقفه الذي 
كان به في الیمنت ثم نه بعث إلى منجاب بن راشد الضبي 
وهو وفي الميسرة . ثم إن منجابا مل عليهم فشتوا وقاتلوا قتالا 


“YY 


(۱) ل أقف له عل 


ر في عباية الأرب 


شدیدا طویات ثم إنه رجع حتی وقف في الميرة. ثم إن معقلا 
بعث إلى اليمنة واليرة: إذ ذا حملت فاحلوا بأجعکم. فحرند 
رايته وهزهاء ثم نه حمل وحمل أصحابه جيعاً. فصيروا ساعة 
هم . ثم إن النعمان بن صهبان الراسبي من جرم بصر 
باگریت بن راشد فحمل عليه. فطعنه فصرعه عن دابته ثم 
نزل وقد جرحه فأنخی فاختلفا ضربتين. فقتله النعيان بن 
صبهان وفتل معه في العرکة سبعون وماثة. وذهبوا عيناً 
وشمالا. وبعث معقل بن قيس الخيل إلى رحالهم. فسبی من 
درك مہم فسبى رجالا كثيرأ ونساء وصبياناً. ثم نظر فيهم. 
فخلاه واخذ بيعته وترك له عياله» وأما من 
ن عليهم الاسلام . فرجعوا وخلل سبیلهم 
وسبیل عیام الا شيخاً منبم تص رانا ل له : الرماحس(۲) بر 
منصورء قال : والله مازللت منذ عقلت راز في خروجى مر 
ديني» دين الصدق إلى دینکم دين السوء لا والله لا آدع 
ديني ولا أقرب دینکم ما حييت. فقدمه فضرب عنقه. وجع 
معقل الناس فقال : أدوا ما علیکم في هذه السنین من الصدقة 


فأخذ من السلمین عقالين» وعمد إلى التصاری وعیاطم 


فاحتملهم مقبلا بہم» وأقبل السلمون معهم يشيصوتهم. فأمر 
معقل بردهم. فلا انصرفوا تصافحوا فبكواء ویکی الرجال 
والنساء بعضهم إلى بعض . قال: فأشهد أني رحمتهم رحمة ما 
رحمتها أحدا قبلهم ولا بعدهم . 


جم 


: وكتب معقل بن قيس إلى علي : أما بعد فإني أنصبر أمير 
المؤمنين عن جنده وعدوهء انا دقعنا إلى عدونا بالأسياف فوجدنا 


ها قبائل ذا ت عدة وحدة وجدء وقد جمعت لناء وتحزبت 
عليناء فدعوناهم إلى الطاعة والجماعة وال حكم الکتاب 
والنةء وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين» ورفعنا هم رایة أمان 
فهالت إلينا منيم طائفة. وبقيت طائفة أخخرى متابذة» فقبلنا من 
الى أقبلت وصمدناصه دا للتي أدب بت فضرب الله 
وجوههم ونصرنا عليهمء فأما من كان مسلا فإنا مننا عليه 
وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين» وأحذنا متهم الصدقة التي كانت 
عليهم. وأما من ارتد فإنا عرضنا عليه الرجوع إلى الاسلام 
والا قتلناه فرجعوا غير رجل واحدء فقتلناه» وأما التصاری فانا 
سبیناهم» وقد أقبلنا بهم ليكونوا نكالاً لمن بعدهم من من أهل 
الذمت لكيلا يمنعوا الجزية» ولکیلا جترنوا على قتال أهل 
القبلت وهم أهل الصغار والذل رحمك الله يامير المؤمنين» 
ا ل النعيمء والسلام عليك! . 
ثم اقبل ہم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيباني22"0 و 
عامل عل على آردشیر خرة(۲۳» وهم خمسالة انسان» فبكى 
النساء والصییان و اح ار ال: يا آد ا الفضل يا حامي 
الرحال, وفكاك العناق. أمنن علينا فاشترنا وأعتقناء فقال 
مصقلة: أقم بالله لأتصدقن عليهم إن الله يجزي 
المتصدقين . فبلغها عنه معقل. فقال: والله لو أعلم أنه قاله 


ل من بي شيان بن عابة بن بكر بن وائل (جهرة أنساب 


ر فارس (معجم البلدان ۱4۱/۱). 


EVAL 


۳ 


اوح 


,توجعا هي وزراء علیکم. لضربت عنقه» ولو كان في ذلك 
كان تيم وبکر بن وان ل. ثم إن مصقلة بعث ذهل بن المارث 
لذهلي إلى معقل بن قيس فقال له : بعيي بني ناجيت فقال: 
نمی أبيعكم بألف آلف. ودفعهم إليه. قال له: عجل بالمال 
إلى أمير المؤمنين» فقال: أنا باعث الآن يصدرء ثم أبعث 
بصدر آغر كذلك. حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى. 
وأقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين. وأخيره جا كان منه في 
ذلك. فقال له: أحسنت واصبت. وانعظر عل مصقلة أن 
يبعث الیه بالمال» وبلغ علياً أن مصقلة خلى سبيل الأسارى و 
يساهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيء. فقال: ماأظن 
مصقلة إلا قد تحمل حالة. ألا أراكم سترونه عن قريب ملبداً. 
ثم إنه كتب إليه: أما بعد فان من أعظم الخيانة خيانة الأمة» 
وأعظم النش على أهل المصر غش الإمام وعندك من حق 
المسلمين شخمس‌ائة ألف» فابعث بها إلى ساعة يأتيك رسولي. 
والا فاقیل حين تنظر في كتابي» فإني قد تقدمت إلى رسولي اليك 
ألا پدعك أ أن تقیم ساعة واحدة بعد قدومه عليك الا أن تبعت 
بالال والسلام عليك. 
وكان الرسو ول آبو جرة الحنفي(۲۱. فقال له أبو جرة : إن یعث 
بالمال الساعة وإلا فاشخص إا إلى أمير المؤمنين. فلا قرأ کتابه 
أقبل حتى نزل البصرةء فمكث بها أياماً. تم إن ابن عباس 
سأله المأل. وكان عمال البصرة يحملون من كور البصرة إلى ابن 


عا 


س» ويكون ابن عباس هو الذي يبعث به إلى عل فقال 


A 


1۰۳ 


«قال أبو ختف : وحدئو 


هم أنظرني أياماً. ثم اقبل حتی ای علياً فأقره أياماء ثم 

سأله الال فادی إليه مائتي ألف» ثم إنه عجز فلم يقدر عليه. 
بو الصات الأعور: عن ذهل بن 
فى رحله فقدم عشاؤه. فطعمنا 


الحارث قال: دعاق ده 
من ثم قال: والله إن أمير المؤمتين يسألني , هذا امال ولا أقدر 
عليه فقلت: والله لو شكت مأ مضت عليك جمعة حتى تجمع 
جميع الال فقال : والله ما كنت لأحملها قومي . ولا أطلب فيها 


إلى أحد. ثم قال: آما وال لو أن ابر 


ن ہا او ابن 


ابن عفان حيث أطعم الأشعث من 
في كل سنة! فقلت له: إن هذا لا 
لرأي . لا والله ما هو باذل شيئا كنت أخذتى 
فسكت ساعت وسكت عنه فلا والله ما مکت الا ليلة واحدة 
بعد هذا الكلام حتی لىق بمعاوية . وبلغ ذلك علياً فقال: ماله 
برحه اش فعل فعل السید وفر فرار العبد» وخان خيانة 
الفاجر ! آما 
وجدنا له شيعا آحذناه, وان نقدر على مال ترکناه. ثم سار 
إلى داره فنقضها وهدمهاء وکان آخوه نعيم بن هبیرة() شیعیً, 


والله لو أنه آقام فعجز ما زدنا على حبسه فان 


ولعل مناصحاً, فکتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من 


التصاری من بني تغلب يقال له حلوان: 
آما بعد فإنى کلمت معاوية فيك فوعدك الامارت ومناك 
الكرامةء فأقبل إلي ساعة يلقاك رسولي إن شاء اء والسلام . 


فأنمذه مالك بن كعب الأرحبي» فسرح به إلى عليّء فأخذ 


كر نسبه عند ذكر أنحيه «مصعلةه . 


5 


۱۳۹ 


0 


کتابه فق رأه . فقطع يد النصراني فیات »وکتب نعيم إلى أخيه مصقلة : 


A دواد اه‎ eS 
بالظن منك فا بالي وحلوانا!‎ 
ذاك الحريص على ما نال من طمسع‎ 
وى الد ف موك اه اتنا‎ 
فاد أرقهه  إلى اومجاه سنا‎ 
ترجو سقاط امريء لم يلف وسنانا‎ 
عرضته لعلي إنه أسد‎ 
) یی العرضنهء من آساد خ فان‎ 
قد كنت في منظر عن ذا ومستمسع‎ 
جمي العراق وتدعى خير شيبانا‎ 
حتى تقحمت آمرا كنت تكرهه‎ 
له سرا وإعلانا‎  نيبكارلل‎ 
۱ لے کت أديت ما للقوم ات‎ 
لنتتی: ا ق ج ا 7 رانا‎ 
۳ لکن لحقت بأهل الشام ملتم‎ 
فضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا‎ 
فاليوم تقرع سن الغرم من ندم‎ 
ماذا تقول وقد كان الذي كانا‎ 


أصبحت تبغضك الأحياء قاطبة 


م يرفع الله بالبغضاء إنسانا 


)١(‏ يشي العرضنة : أي يسبق في عدوه (لسان العرب : ۱۸۲/۷) وخفان موضع قرب 
الكوفة (معجم أماكن الفتوح ص ۷۱۹). 
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فليا برقع ات ات عم أن رسوله قد هلك ول يلبث 
التغلییون SG aT‏ فأتوا 
مصقله فقالوا : | إنك بعثت صاحبنا فأهلکته فاما أن تحييه واما 
أن تديه. فقال: آما أن أحييه فلا أستطيع, ولكني سأدیی 
فواداه) . 


۱ - «قال أبو مخنف: وحدثني عبدالرهن بن جندب. قال : ۳ 
أبي قال : لما بلغ علياً مصاب بني ناجية وقتل صاحبهم قال : 
هوت أمه! ما كان أنقص عقله وأجرأه على ربه. فان جائيا 
ا ا رشان نه غیت آن 
یفارقوك فما ترى فيهم؟ فقلت له: ان لا آخذ على التهمةء 
ولا أعاقب على الظن. ولا آقاتل الا من خالفنی وناصبنى وأظهر 
لي العداوة. ولست مقاتله حتی آدعوه ی ال فان تاب 
ورجع إلينا قبلنا منه» وهو أخوناء ون أ الا الاعتزام على 
حربنا استعنا عليه الله. وناجزناه» فکف عني ما شاء الله . ثم 
جاءني مرة أخرى فقال لي: قد خشيت أن يفسد عليك 
عبدالله بن وهب الراسبي وزيد بن حصين. ان سمعتهس| 
يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقهم| عليها حتى تقتلهما أو 
توبقهماء فلا تفارقهم| من حبسك آبدا فقلت: إني مستشيرك 
فيهماء فاذا تأمرني به؟ قال : فان آمرك أن تدعو هی فتضرب 
رقابهماء فعلمت أنه لا ورع ولا عاقل فقلت: والله ما أظنك 
ورعاً ولا عاقلا نافعاًء والله لقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم 


أن تقول: إتق الله م ستحصل فتلهم ول يقتلوا أ دا ول 
ينابذوك ول خر جوا من طاعتك !» . 


- AT - 


© 


سس 


© 


و 


مناقشة الروايات 


محل إحاع'). وقد انفرد أبو مخنف بالتفاصیل - وسلسلة الرواة كلهم 
من الشيعة ‏ فلم أقف على أحد ذكرها من غير طريقه . 

وقد ذكر اليعقوبي قيام الخريت وقتله على يد معقل بن قيس . وما 
فعله مصقلة بن هبيرة تجاه الأسرى2" , 


وأشار ابن أعثم إلى قتأل معقل بن قيس للخريت كا في رواية 
۲( 
اك 


ونقل ابن الأثيررواية رقم )١175(‏ وحذف منها من قوله: 
افعجلت ل آثره مترعا ركان ق می این عمه و و «بل 
ظعنوا فأعلنوا فقال : قد فعلوها» ثم ذکر من رواية رقم (۱۳۲) 
مضمون رسالة قرظة بن كعب ولم يذكر رد علي عليه» وذکر من رواية 
(۱۳۷) أن عليا بعث بكتاب إلى زياد بن خصفة ثم ذكر القتال 
باختصار. وذكر مضمون كتاب زياد إلى علي بعد القتال. ثم ذكر 


(۱) انظر نسب قريش ص ۰4:۰ الاشتقاق ص ۰۱۰۹ الاستيعاب بحاشية الاصابة: 
5١‏ 6 أسد الغابة: ۰۱۲۸/۲ تجريد آساء الصحابة ۰۱۵۸/۱ الاصابة 
۱ وقد ذكرت هذه الصادر فراق الخريت لعلي بدون تفاصيل ولم تشر إلى 
ردته أو ردة أصحابه . 

(۲) تاريخ اليعقوي : ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) الفتوح : ۷۱/۶ ۰.۰۷۸ . 


4۸4 - 


مشورة معقل بن قيس على علي (رضي الله عنه) ومضمون رسالة علي 
إلى ابن عباسء ومن رواية رقم (۱۳۹) ذكر وصية علي لمعقل بن قيس 
ثم ذكر القتال باختصارء وبين أن معقلا كتب إلى علي بالفتح » وذكر 
مضمون رسالة علي إليهء ثم ذكر آخر الرواية بنصها. ومن رواية 
(۱۶۰) ذكر أن معقل بن قيس نصب راية أمانء ونقل رواية رقم 
(۱۶۱) بنصهاء وذكر من رواية رقم (۱۶۲) صفة القتال باختصان 
وأن معقلا كتب إلى علي بالفتح » وقصة مصقلة بن هبيرة مع الأسرى. 
وأخيرا نقل رواية (۱)۱۳) وذكر النويري مثل ما نقله ابن الأثير إلا 
أنه ترك رواية رقم (۲(۱۱) وقد ذکر ابن كثير معنی رواية رقم (۱۳۰) 
ثم ذكر تتبع معقل بن قيس للخريت بن راشد باختصار(؟ . 


هذا وقد أخرج الطبري عن أبي الطفيل - بدون تفاصيل - قتال 
معقل لبني ناجية وأنه باع الأسرى بائتى ألف على مصقلة فجاء بمائة إلى 
علي فأبى أن يأخذها فلحق بعاوية . وهذا معارض لأبي خنف من حيث 
قيمة الأسري(*۲. وأورد ابن كثير عن اليثم بن عدي الطائي(*) قتال 
معقل للخريت - باختصار - وبيع الأسرى على مصقلة. إلا أن ا هيثم 


(۱) الکامل : 7514/37 -۳۱۸. 

(۲) نهاية الارب : ۱۸۲/۲۰ ۰.۱۹۰ 

(۳) البداية والنهاية : ۰۳۱۷/۷ 

(4) تاريخ الطيري : ٠٠٠١/١‏ . 

(5) هو اليثم بن عدي الطائي أبو عبدالرحمن النبجي ثم الكوفيء أخبارياً علام قال 
البخاري ليس بثقة كان يكذب (لسان الیزان : .)5٠١9/5‏ 


- 2۸۵ - 


نفى أن يكونوا قد ارتدوا فقال «هذا قول الشيعة ول يسمع بحي من 
العرب ارتدوا بعد الردة التى كانت في أيام الصديق)»20. 

وأما ما آورده أبو مخنف من أن عثان أعطى الأشعث بن قيس 
مائة آلف في كل سنة. فلم أقف على ما يثبت ذلك . إا اة 

لقد كان من آبرز النتائج التي حرجت بها من هذا البحث ما 
يلي : 


د 


- إجماع العلماء على ترك أبي محنف وعدم الاعتبار به . 

۲ - ثبوت تشيع أبي مخنف. وقد أكدت ذلك مروياته وما أضفاه عليها 
من الصبغة الشيعية . 

۳ - تعمد أبو حتف التزوير والتحريف في الروايات. ومن أمثلة 
ذلك : 

# - قصة الشورى: فمع أن راوي القصة واحد عند البخاري وأبي 
نف وهو عمرو بن ميمون. إلا أن أبا مخنف غير في المتن 
وزاد فيه زيادات منكرة . 

# - قصة مبايعة علي (رضي الله عنه) فقد ساقها أبو مخنف بنفس 
الإسناد الذي ساقه بها الإمام آهد. ومع ذلك فقد غير أبو 
مخنف في ألفاظها وأضاف إليها كلمات غريبة منكرة . 

٤‏ - كثرة روايات أبي خنف في تاريخ الطبري. فقد بلغ جموعها 

(086) رواية» شملت فترة زمنية طويلة إمتدت من وفاة 


(۱) البداية والنباية : ۳۱۰/۷ النبي ية حتى سنة ۱۳۲ ه. 


- AV - - AT - 


: أن جميع أسانيد أبي خنف ضعیفق ولا تقتصر علتها على كونه 


ضعيفاً. إذ لا خلو سند منها من إرسالء» أو انقطاع» أو عضلء 
أو تدليس أو ضعف في الرواة ممن فوقه. 


5 - إعتماد كثير من الورخین والكتاب على روايات الأخباريين ‏ على 


ما فيها من الغرائب ‏ مع وجود بديل من الروايات الصحيحة في 
كتب الحديث . 

ومن أمثلة ذلك (قصة السقيفة) فقد وردت عند البخاري من 
ناطة طرق. وأخرجها الامام مد وابق اي شیبة والنسائي 


نستطيع أن نأخذ أحداث صفین من هذه الروایات وحدهاء 
وذلك لأا صورت لنا الوقعة من وجهة نظر واحدة وهي (جيش 
علي) إذ لا يكن مقارنة وصفها بیش علي (رضي الله عنه) 
بوصفها جيش معاوية (رضي الله عنه) من حيث الكم. ولا 
أتضور أن نسبة الروايات عن جیش معاوية تعادل حمسة بالائة 
من جموع الروایات . بل انه لا يكن أن يؤخذ منها وصف جیش 
عل ایضا. وذنك لأن آنا عش متاير بالنظرة القبليه» فاژدیته 
جعلته یکثر من ذکر قباقل الیمن ویشید برجاشا . حتی طغت 


والترمذي والحاكم. وغیرهم . ومع ذلك فإننا إذا قلبنا صفحات 
كشير من الکتب التاريخية لا نجد سوی رواية أبي مخنف! مع 
اشت‌اها على كثير من الغرائب والأباطيل . 

۷ ما ذکره آبو محنف من الخصومات والشتائم بين معاوية (رضي الله 
عنه) وعمال علي (رضي الله عنه) على مصر لم يصح منباشيء في 
المصادر الأخرى . 

۸ -عدم صحة خبر اشتراك محمد بن أبي بكر في دم عثمان (رضي الله 


عنه) . 


آخبارها على القبائل الأخری . فکانت نسبة الروایات التي تذكر 
هذه القبائل. إلى قبائل الیمن لا تزید على الربع» بحيث یتصور 
القاریء أن قبائل اليمن وحدها في الیدان . 


۰ - آن قضية التحکیم بين علي ومعاوية (رضي الله عنبا) بعد جمع 
طرقها ودراسة أسانيدها ومتونها ثبت بطلانها من وجوه كثيرة. 
وقد فصلتها في مکانها من البحث . 

۱ -إن اعتهاد الطبري على مرويات أبي خنف عن صفين وغيرهاء 
واماله لكتب أخحرئ» لا يمكن أن يعلل بترجيحه لأبي محنف 
عليهاء ولعله لم يقف على تلك الكتب أصلاء وهذا ما أميل 
إليه. وبخاصه كتاب شيخه عبدالله بن الإمام أحمد عن صفین» 
وكتاب يحيى بن سليمان الجعفي شيخ البخاري عن صفين . 


فعل عدم وقوف الطبري على هذه الصادر اضطره إلى الاعتهاد 
على أبي نف في هذه الموضوعات. مع أن القاعدة عند الطبري أن 
العهدة على الرواة. ومن أسند فقد أحال . 


۹ - أن جميع روايات وقعة صفين ‏ التي ساقها الطبري في تاريخه. 
وتلقاها عنه الرخون. والکتاب العاصرون - كلها عن طریق أبي 
خنف» سوی سبع روایات جاءت من طرق آخری. وهي 
عجموعها لا تعادل رواية مطولة من روایات أبي غخنف . مما يلقى 
الشك عل ساثر الدراسات العاصرة الع تتاولت اللوضوع من 
خلال تاريخ الطبري دون نقد . وبغض النظر عن ضعف روایات 
أي مخنف» وما شحنت به من الغرائب والأباطیل. فاننا لا 


1۸٩ - 6۸۸ - 


ولعل هذه الدراسة المقارنة عن مرويات أي مخنف في تاريخ 
الطيري تفتح البات لدراسات مقارنة أخرى تؤدي إلى تعميق النظرة 
النقدية إلى تاريخ صدر الاسلام وتکفل القیام بدراسات تاريخية متزنة 
بعيدة عن شطحات الرواة ذوي الاتجاهات العقدية والسياسية التباينةء 
والتی انعکست على صبغة بعض الروایات. أو انتفاء مجموعة من 
الروایات واهمال الأخرى تبعاً للأهواء . 


وا مدلله ولا وخر وصللى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Ea 


الفهارس 


4۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


بالاصرئ > أبنو فد ا محمد بن عدن ت ۳۸۲ هت سؤالات أبي 
عبيد الآجري أبا داود السجستاني/ تحقيق : محمد العمري. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ ط . الأولى ۱۰۳ ه. 

- آقابزرك الطهراني . الذريعة إلى تصانيف الشيعة. دار الأضواء / 
بيروت/ ط . الثالثة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- آبن أي حاتم: عبدالرهن بن محمد بن ادریس/ ت 7 انه 
الجرح والتعدیل . دار الکتب العلمیة/ بيروت/ ط . الأولى 
۷۱ ه.. 

٤‏ -المراسيل . مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. الأول ۱۳۹۷ ه.. 

- ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن إبراهيم / ت ۲۳۵ ه. 
مصنف ابن أن شيبة. الدار السلفية / افند / ط. الأول 
۳ ۶ صه. 

- ابن الأثير: أبو الحسن عز الدين على بن مد ت: ۲۰ ه. 
اس اا را ۱ 

- الكامل في التاريخ . دار صادر/ بيروت ۱۳۹۹ ه. 

- اللباب ى ديب الانساب . دار صادر/ بروت ۱۶۰۰ ه. 

ب این الا و ابو الساغادات رن مد کور ر 
5 ه. النهاية نی غریب اعدیث. الکتية الاسلامية.. 


ص 


۳ 


€ 


Oo 
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۰ -ابن أعثم: أبو محمد جد/ ت : 4الاه. کتاب الفتوح . المكتبة 
الامدادية / مكة المكرمة/ ط . الأولى/ ۱۳۸۸ ه. 

۱ - ابن تغري بردي : أبو الحاسن یوسف الاتابکي / ت : 5 ۸۷ه 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مؤسة الثقافة والارشاد 
ار 

١7‏ - ابن تيمية : هد بن عبدالحليم بن عبدالسلام/ ت: ۷۲۸ ه. 
الرد على البكري . الدار العلمية/ دهي / ط . الثانية ۱۰۵ه-. 

١‏ الفتاوى. الدار العربية/ بيروت/ ط. الأولى ۱۳۹۸ ه. 

۶ - مهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقذرية. مكتبة 
الرياض الحديثة/ الرياض. 

۵ ابن الجعد: على بن عبيد الجوهري / ت: 70؟ه. مسند ابن 
ابحسد. تحقيق: د/ عبدالهدي بن عبداهادي. مكتبة الفلاح 
الکویت/ ط . الأولى ۱۰۵ه. 

ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرهن/ ت: 94۷ه. كتاب 
الوضوعات . المكتبة اللفية/ المديلة الملورة/ ط. الأول 
كما هال 

۷ الوفا بأحوال المصطفى / تحقیق : مصطفى عبدالواحد. دار 
الکتب الحديثة/ مصر/ ط . الأولى ۱۳۸۲ه-. 

۸ - ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد/ ت: ۳۵۶ه. كتاب 
التقات . مکتبة مدينة العلم/ مكة المكرمة/ ط . الأولى 
۳ص 

4 ابن حبیب : محمد البغدادي / ت : ۲6۵هی. الحر. دار الاقاق 
الحديدة/ بیروت . 


. مختلف القبائل ومؤتلفها. دار الكتب الإسلامية‎ . ٠ 


۸ واه 


ابن حجر: أحمد بن عل/ت: ۸۰۲ الاصابة ف 


الصحابة. دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ ط. الأولى 


مها 
۲ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة . دار الكتاب العربي/ 


ريب التهذيب. دار نشر الكتب الإسلامية/ باكستان/ 
ط. الأولى ۱۳۹۳ه. 
٤‏ - تبذیب التهذيب . دار صادر/ 


6 الدرر الكامنة فى أعيان المائة 


وت / ط. الأول ۱۳۲۷ ه. 


لشامنة / تحقيق : محمد سيد جاد 


الحق . دار الکتب الحديثة / مصر ۱۳۸۵ه, 

5 - فتح الباري لشرح صحیح البخاري . دار المطبعة اللفية/ 
القاهرة/ ط . الاو ۱2۰۰ه. 

۷ - لسان الیزان . مؤسة الأعلمى / بيروت/ ط . الثانية ۱۳۹۰ه. 


۸ - الطالب العالية بزواند السانید 


نية/ تحقیق : حبیب الرحمن 
الأعظمي . دار الکتب العلمية/ بروت/ ط . الأولى ۱۳۹۳ه-. 

٩‏ ابن أبي الحديد: عبدالحميد بن هبة الله / ت : دوه شرح 
نبج البلاغة/ تحقيق أبو الفضل إبراهيم. طبعة البابي الحلبي 
۷۸ اها 

۰ - اپن حزم: أبنو محمد على بن أحمد بن سعيد/ ت: ١۵٤ه.‏ 
جمهرة أنساب العرب. تحقيق: عبدالسلام هارون. دار 
المعارف/ مصرء ط. الرابعة. 

۱ _ جوامع السيرة. دار نشر الکتب الإسلامية/ باكستان. 

۲ - الفصل في الملل والأهواء والنحل . 


ط. الثانية ۱۳۹۵ه.. 


£ 


۳ - ابن خلدون: عبدالرهن بن محمد/ ت: ۸۰۸ه. تاريخ ابن 
خلدون (العير وديوان البتداً والخبر) . داز الكتاب العربي/ 
بيروت/ ۸۱۹۰۷ . ش 

۶ - ابن أن داود: عبداله بن سلیان بن الأشعت ت: ۳۱۲ هد 
کتاب الصاحف . دار الکتب العلمية/ بروت/ ط . الأولى 
۵ اها 

۵ ابن درید : محمد بن الحسن/ ت : ۳۲۱ ه. الاشتقاق / تحقيق : 
عبدالسلام هارون . مکتبة اخانجی / القاهرة. 

- ابن سعد : آبو عبدالله حمد/ ت: ۲۳۰ ه. الطبقات الکبری. 
دار روت / بروت/ ۱۳۹۸ ه-. 

۷ این یا کر( ایو عم وش بق عبت الله ارك ۱۳ ه: 
الاستیعاب امش الاصابة . مطبعة السعادة/ مصر ط . الأولى 
۸ ها 

۸ - الدرر في اختصار الغازي والسیر. دار الکتب العلمية/ بیروت / 
ط . الأول ؛ ۱6۰ ه. 

۹ - ابن عبدربه : أحمد بن محمد/ت : ۳۲۸ ه. العقد الفرید. دار 
الفکر . 

۰ - این عدي : آبو أحمد عبدالله/ ت: ۳۰۵ ه. الکامل في ضعفاء 
الرجال . دار الفکر/ بروت/ ط . الأولى 5 ۱۰ ه. 

١‏ ابن شاهین: أبو حفص عمر/ ت: ۳۸۵ ه. تاريخ أساء 
الثقات / تحقيق : صبحي السامرائي . الدار السلفية/ الكويت/ 
ط . الأول ٠٤١٤‏ ه. 

۲ - ابن عبدالحكم : عبدالرهن بن عبدالله . فتوح مصر وأخبارها. 
مكلية التنبي / بخداد ۱۹۲۰ . 
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۳ - ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن/ ت: ٥۷١‏ ه. تاريخ 
د خطوظ ( اه الظاشوية سور که ام 
الاسلامية . ۱ 

5 - ترجمة الحسين من تاريخ دمشق/ تحقيق محمد باقر المحمودي » 
ط . مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر/ لبنان/ ط. الأولى 
۸ ه.. 

0 - تاريخ دمشق (ترجمة عشان). تحقيق : سكينة الشهابي. دار 
الفكر/ دمشق . 

تابن اب أبو محمد عبدالله بن مسلم / ت : ۷۲ ه. الشعر 
والشعراء . دار الكتب العلمية/ بروت/ ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۷ - العارف . دار المعارف/ مصر/ ط . الرابعة . 

۸ - ابن قدامة القدمی : عبدالله بن أحمد بن محمد/ ت : 1۲۰ه-. 
لافار قوب لایر هبار خفن : عل 
نوييض . دار الفکر . 

4 - التبیين في أنساب القرشیین. الجمم العلمي العراقي / 
ط. الأولى ۱۳۲ هر 

۰ - ابن القیم : آبو عبدالله محمد بن أبي بکر/ ت: ۷۵۱ه. زاد 
العاد في هدی خير العباد. مؤسسة الرسالة/ بروت/ ط . الأولى 
۹ ه. 

۱ - ابن کثبر: ععاد الدین إسماعيل بن عمر/ ت : ٤۷۷ه.‏ البداية 
والنهاية . مکتبة العارف / بروت/ ط . الثانية ۱۳۷۷ه-. 

۲ - الفصول في احتصار سيرةالرسول. مؤسسة علوم القرآن/ 
دمشق/ ط. الأولى ۱۳۹۹ه. 
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5 ابن الكلبي : هشام بن حمد/ ت: ۲۰ ه. جمهرة النسب/ 
تحقيق ناجي حسن . عالم الكتب/ ط. الأولى ۱۰۷ه-. 

5 - ابن معين:. أبو زكريا يحيى / ت: ۲۳۳ ه-. تاریخ يحبى بن معين 
برواية الدوري / تحقيق : أحمد نور سيف. مركز البحث 
العلمى بجامعة الملك عبدالعزیز/ ط . الأولى ۱۳۹۹ ه-. 

هه ابن رتم محمد بن مکرم / ت: ١١۷ه.‏ لسان العرت . دار 
صادر/ بيروت . 

5 - ابن النديم :' حمد/ ت: ۳۸۷ه. الفهرست. دار المعرفة/ 
بيروت ۱۳۹۸ ه-. 

۷ - ابن هشام : عبداللك بن هشام بن آیوب / ت : ۲۱۸ هن السيرة 
الغویة عداو اجات رن روت 

۸ أبو بكر بن العربي: محمد بن عبدالله / ت: ٤۳‏ ٠ه.‏ العواصم 
من القواصم/ تحقيق : محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية / 
ط . الرابعة 1795١ه.‏ 

8 أبوداود: سلي ان بن الأشعث/ ت: ١۲۷ه.‏ السنن. نشر 
محمد السيد حمص/ ط. الأول ۱۳۸۸ه-. 

١٠-أبوعبيد:‏ القاسم بن سلام/ ت: ٤۲۲ه.‏ الأموال. تحقيق 
محمد خليل هراس . دار الفكر/ القاهرة/ ط. الثالثة/ 
۱ ۱ ه-. 

اب افو ف ا وين اناق ك5 0ه يقد أن 
هوا نك وا ای فد سر رت 

۲ أبو يعلى : محمد بن الحسين/ ت : 0۸ ه. الاحکام السلطانية / 
تعلیق : حمد حامد الفقي . دار الکتب العلمیة/ جروت 
۳ اها 
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۳ - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم/ ت: ۱۸۲ه. كتاب الخراج. 
دار العرفة/ بيروت 1949١ه.‏ ش 

6 - أحمد عادل کال . القادسية . دار النفائس/ بيروت/ ط. الأول 
۳ ھ. 

و ا و اا 
٤٦‏ ه. 

7 الإمام أحمد: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل/ ت :۲۶۱ ه. 
فضائل الصحابة/ تحقيق وصى الله عباس . مؤسسة الرسالة/ 
بيروت/ ط. الأولى ۱۰۳ه-. 

۷ - مسند الإمام أحمد. المكتب الإسلامي / بيروت/ ط. الثانية 
۸ ه.. 

۸ - السند للامام أحمد/ شرح أحمد محمد شاکر. دار العارف/ 
مصر / ط . الرابعة ۱۳۷۳ هت. 

. آسد رستم . مصطلح التاریخ . الطبعة الثالثة‎ - ٩ 

۰ الأشعري : آبو الحسن علي بن اسیاعیل/ ت : ۳۲6 ه. مقالات 
الإسلاميين واختلاف الصلین/ تحقيق : هلموت ریتر. دار النشر 
فرانز شتایز بقیسبادن/ ط . الثالثة ۱۰۰ ه. 

۱ الأصبهاني: آبونعيم آهد بن عبدالله/ ت: ۳۰ه. حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء . دار الفکر / بیروت . 

۲ - ذکر آخبار آصبهان . الدار العلمية/ دهى/ ط . الثانية 


۵ ها 


۳ أکرم العمري» دراسات تاريخية/ الجلس العلمي في الجامعة 
الاسلامية . ط . الأولى ۱۶۰۳ ه. 
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۶ الألباني: محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبیل . الکتب الاسلامی / بیروت/ ط. الأول ۹4 ۹ه 

۷۵ - صحیح سنن ابن ماجة» الکتب الاسلامي / بیروت/ ط . الأولى 
۷ ه.. ۱ 

دا ختضیر الناتا:: الکنسهة الاسلافیبته /غبان ار ط. الأول 
۵ ۱ه. 

۷ البخاري : أبي عبدالله اسماعیل بن ابراهيی ت: ۲۵۲ ه. 
التاریخ الکبیر. دار الکتب العلمية / بیروت ۱۰۷ه-. 

۷۸ صحیح البخاري. الکتبة الاسلامية/ ترکیا ۱۹۷۹م . 

۹ البسوي : یعقوب بن سفیان. ت ۲۷۷ ه. العرفة والتاریخ / 
تحقيق : آکرم ضیاء العمري . مؤسسة الرسالة/ بیروت/ ط . 
الثانية ١‏ ٠85١اه.‏ 

۰ - البغدادي : اسماعيل باشا هدية العارفين. دار العلوم الحديثة / 
لبنان ۱۹۸۱م . 

١‏ البغدادي : عبدالقاهر بن طاهر بن محمد ت ٤۲۹‏ ه. الفرق 
بين الفرق . دار المعرفة / بيروت . 

۲ البوصيري : أحمد بن أبي بكر» ت: ۸4۰ه. مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه . دار الكتب الحديثة / مصر. 

۳ البلاذری : آهد بن عو وك ۲۷۹ هب. آنساب الأشراف/ 
تحقیق / محمد حميد الله » دار العارف / مصر . 

6 - فتوح البلدان. دار الکتب العلمية/ بیروت ۱۳۹۸ ه-. 

٥‏ - البيهقى : أبي بكر آهد بن السین. ت: 0۸ ه. دلائل 
ال ن عبت السب لعجي زان اتب كا 


بروت/ ط. الأولى ۱2۰6ه. 

۲ - السنن الکبری دار الفکر . 

۷ - الترمذي : ا ای ی وه سا وت ت: ۲۷۹ه. 
سنن الترمذي/ تحقیق مد شاک الکتبة الاسلامية . 

۸ - الشائل الحمدیة/ تحقيق الدعاس. مؤسسة الزعبي / ط . الثانية 
الح هت 

8 - ثابت اسماعيل الراوي» العراق في العصر الأموي من الناحية 
السياسية والادارية والاجتاعية الطبعة الثانية ۱۹۷۰ مکتبة 
الأندلس/ بغداد . 

۰ الجوهري: اساعيل بن حمادء ت: ۳۹۳ه. الصحاح / تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطان ط . الثانية ۲ 9٠85١اه.‏ 

۱ - احويني : أبو العالي عبدالملك بن عبدالله. ت: ٤۷۸‏ ه. غياث 
الأمم / تحقیق ؛ عبدالعظيم الدیب. ١مطابع‏ الدوحة الحديثة / 
قطر/ ط. الأولى ۱۰۰ه. 

۲ الحاكم: محمد بن عبدالله. ت ه٠٠:ه.‏ المستدرك على 
الصحيحين . دار الكتاب العربي/ بروت . 

47 حجازي بن محمد بن شریف. تبذيب خصائص الامام علي . دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ ط. الأولى ۰۵ع۱ه. 

4 حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني. مكتبة 
النبضة المصرية/ القاهرة / ط . السابعة/ 19515١م.‏ 

6 حسين حسن» أعلام تميم. المؤسسة العربية/ بيروت/ ط. 
الأول / ۰م 

٩٩‏ - الحموي : ياقوت بن عبدالله. ت : 5575ه. معجم البلدان. 


دار صادر/ بيروت ۱۳۹۷ ه-. 

۷ - الحل : الحسن بن یوسف بن عل ت ۷۲5ه-. رجال اي . 
ونشو تمظع ای هرخص زب الثانية ۱۳۸۱ ه-. 

۸ - خالد رشید الجميلي. أحکام البغاة والحاربین. دار الحرية/ 
بغداد ۱۳۹۹ ه-. 

48 الخطيب البغدادي : آبوبکر آهد بن علي بن ثابت ت: 
۳ هد الأسیاء البهمة فى الأنباء الحکمة/ تعلیق : عز الدین 
السید مكتبة الخانجى / القاهرة/ ط . الأولى ۱۰۵ه-. 

۰ - تاریخ بغداد» الکتبة السلفیة/ الدينة النورة. 

۱ -تخليفة بن خياط شباب العصفري. ت: ۲۰ ه. تاريخ 
خليفة بن خياط/ تحقيق أكرم ضیاء العمري. دار طيبة / 
الرياض/ ط. الثانية/ ١٠٤١ه.‏ 

۲ كتاب الطبقات/ تحقيق : أكرم ضياء العمري» دار طيبة / 
الرياض/ ط . الثانية ۲ ٠85١ه.‏ 

۳ - الخولي : أبو القاسم الموسوي» معجم رجال احدیث. مدينة 
العلم / إيران/ ط . الثالثة ۱۰۳ه. 

٠٤‏ - الدارقطني : آبو الحسن علي بن عم ت : ۳۸۵ه. الضعفاء 
وافتروکین/ تحقيق موفق بن عبدالقادر. مكتبة المعارف/ 
الرياض/ ط. الأولى ٤‏ ۱۰ه-. 

6 - الدوري : عبدالعزيزء علم التاريخ . المطبعة الكاثوليكية / 
ديروت . 

/ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام . المطبعة الكاثوليكيدة‎ - ٠١5 
.ممم0١‎ 


۷ -الدياريكري: حسين بن محمد بن الحسن. ت : 955ه. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس . مؤسسة شعبان/ 

سروت . 

۸ الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود. ت :۲۸۲۰ ه-. الأخبار 
الطوال. مكتبة المتنبي / بغداد. 

۹ الذهبي : محمد بن آحد. ت 8 ةلاه . تاريخ الاسلام . مطبعة 
القدس . 

۰ - تجرید أسماء الصحابت دار العرفة/ بيروت . 

۱ - دول الاسلام الحيئة المصرية العامة للکتاب | مصر / 
5ممم. 

۲ - دیوان الضعفاء والمتروكين» مكتبة النهضة الحديثة/ مكة 
المكرمة/ ۳۸۷١ه.‏ 

۳ - سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. الأولى 
۱ م 

۶ -السيرة النبوية,. دار الکتب العلمية/ بيروت/ ط. الأولى 
۱ ه. 

۵ -العبر في خير من غس تحقيق محمد زغلول. دار الکتب 
العلمية/ بروت/ ط . الأول ۱۰۵ه-. 

۲ - الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستت دار الکتب 
الحديثة/ القاهرة/ ط . الأولى ۱۳۹۲ه. 

۷ -المغني في الضعفاء/ تحقيق نور الدین عتر 

۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ تحقيق على محمد البجاوی» 
دار العرفة / بیروت/ ط . الأولى ۱۳۸۲ هد ۳ 


۹ - روزنثال: فرانز» علم التاريخ عند المسلمين/ ترجمة/ صالح 
العى. مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط . الثانية ۱۰۳ه.. 

الات ار رق اور رتفي و ت: 6١٠١١ه.‏ تاج العروس . 
المطبعة الخيرية بمصر/ الأولى ۱۳۰ ه-. 

/ الزرکلی : خير الدین» الأعلام . دار العلم للملايين/ بیروت‎ - ١ 
. ط . الخامسة ۱۹۸۰م‎ 

۲ - الساعاتي : أحمد عبدالرهن البناء الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني دار احياء التراث العربي/ ط. 
الأولى. 

۳ - منحة العبود فى ترتیب مسند الطیالسی أن داود. الت 
الاسلامية/ بيروت/ ط. الثانية 69۵ 

6 بشعید ین منصوره © ۲۲۷ هد. ستل سعیسد يون منضسور/ 
تحقیق : حبیب ال رحمن الأعظمي دار الکتب العلمية/ یروت / 
ط. الأول ۱۰۵ه. 

۵ السهيلي : عبدالرهن بن الخطيب. ت: ١58ه.‏ الروض 
الانف في شرح السيرة النبوية / حقیق عبد لرن الوکیل. دار 
الکتب الحديثة / مصر/ ط . الأولى ۱۳۸۷ه-. 

5 - السيوطي : عبدالرهن بن أبي بک ت: ١١9ه.‏ تاريخ 
الخلفاء . المكتبة التجارية مصر/ ط. الرابعة/ ۱۳۸۹ه-. 

۷ _ الشابثى : على بن محمد. ت: ۳۸۸ه. الديارات/ حقیق 
کرکیس عراف مطبعة العارف/ بخداد/.ط القانية و۱۳۸ هد 

۸ - شاکر مصطفی » التاریخ العربي والرخون. دار العلم 
للملایین/ بروت/ ط . الأولى ۱۹۷۸م . 


۹ - الشهرستاني : آبو الفتح محمد بن عبدالکريم ت : ۸ 9ه. 
الملل والنحل . دار العرفة بیروت ط . الثانية ۱۳۹۵ ه.. 

۰ - صلاح الدين النجد. معجم آماکن الفتوح. مكتبة النبضة 
المصرية/ القاهرة . 

۱ - صفي السدین عبدالمؤمن بن عبدالحق البغذادي. ت : 
4ه .. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع / تحقيق 
علي البجاوي. دار المعرفة/ بيروت . 

۲ - الطبراني : أبو القاسم سليمان بن هد ت : ۳۹۰ه. . 
المعجم الكبير. مطبعة الزهراء الحديثة/ الموصل/ ط. الثانية 
٤م‏ . 

۳ - الطاهر أحمد الزاوي, ترتيب القاموس المحيط . عيسى البابي 
الحلبي» ط . الثانية . 

٤‏ الطري : أبو جعفر محمد بن جريرء ت : ۰ه . تاريخ 
الأمم واللوك/ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم » دار سویدان / 
بروت . 

۵ الطوسى : آبو جعفر محمد بن الحسن» ت : 11۰ ه. 
الفهرست,.موسیتة الفا / یروت / هل الال اه 

١‏ - عاتق بن غيث البلادي . معجم العام الجغرافية في السيرة 
النبوية . دار مكة/ مكة الکرمة/ ط . الأولى ۲ ۱۰ه. 

۷ - عباس القمي. الك والألقاب. الطبعة اليدرية / النجف / 
ط . الثالثة ها 

۸ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت : ١١7ه.‏ المصنف. 
الکتب الإسلامي / بيروت/ ط . الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 


۹ - عبدالقادر السندي. الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة 
تبوك . مکتبة العلا/ الکویت 2-5 هد 7 

۰ - عبدالسلام همارون. نوادر الخطوطات . شرکة مصطف 
الحلبي / مصر/ ط . الثانية ۱۳۹۲ ه-. 

۱ - عبداللّه امد الشعر الاسلامي في صدر الاسلام . مطابع 
الاشعاع / الریاض/ ط. الأولى ۱۰۰ه-. 

۲ - العجلي : أحمد بن عبدالله بن صالح. ت : ۲۲۱ ه. تاريخ 
الثقات/ تحقيق : عبدالعطی قلعجی. دار الکتب العلمية/ 
بيروت/ ط. الأولى 5 ۱ 

۳ -- العسكري : أبو هلال الحسن بن عبدالله. توفي بعد الأربعماثة . 
الأوائل / حقیق / وليد قصاب. محمد المصري. دار العلوم / 
الریاض / ط . الثانية ۱۰۰ه-. 

4 مرن تة ۶ نورد التشرق الیصر ی ت2 ۵۲۹۲ 
كتاب تاريخ المدينة المنورة/ تحقيق فهیم شلتوت, دار 
الأصفهاني/ جدة/ 1197اه. 

٥‏ - العقيلي : محمد بن عمرو بن موسی ت : ۳۲۲ه-. الضعفاء 
الكبير/ تحقيق د / عبدالمعطى قلعجى . دار الكتب العلمية/ 
ا ی ,| 

٠‏ - فلهوزن بولیوس تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
نهاية الدولة الأموية / ترجمة : محمد عبدافادي أبوريده. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر / القاهرة ۸۱۹۰۸ . 

۷ - الفرروز ابادي : آبو الطاهر محمد بن یعقوب ات : 


8ه .. الغانم الطاية في معا طابة/ حقیق : هد 


احاسن دار اليامة/ الریاض/ ط . الأولى ۱۳۸۹ ه-. 

۸ - قدامة بن جعفر ت : ۳۲۸ ه وقيل ۲۳۸ه-. الخراج وصناعه 
الكتابة/ تعلیق : محمد الزبيدي دار الرشید/ العراق 
۱ ۱ ۱ 

4 7 القزوينى : زكريا بن محمد. ولد ٠۲٠۳‏ ه. آثار البلاد وأخبار 
العاف ارو بيبروت ۱۳۹۹ ه.. 

٠‏ _ القسطلانی : أحمد بن عحمد/ ت ٣ ٠‏ ه. المواهب اللدنية 
بالمنح ا 

۱ - الکتبی : محمد بن شاکر ت : 55لاه. فوات الوفيات/ 
تحقيق : إحسان عباس دار صادر/ بیروت ۱۹۷۳م . 

۲ الکنای : على بن خمد. ت : +وه. تنزیه الشریعه 
الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة . مكتبة القاهرة/ مصر / 
ط . الاو . 

۳ - الكلاعي : سليمان بن موسی / ت : ۲۳۶ ه.. حروب الردة/ 
تحقیق : أحمد غنيم . دار الا تحاد العر ط. الشانية 
۱ ه. 

6 الکندی : آبو عبدالله محمد بن یوسف. ت : ۲۵۰ه. ولاة 
نت : حسین نصار. دار بروت/ ۱۳۷۹ ه. 

۵ - لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية/ ترحمة : بشبر فرنسیس» 
وک کمن رامو الرمالة طن الفاية :۱۹۷۵ هن : 

١5‏ الامقاني : عبدالله بن محمد. ت : ۱۳۵۱ ه. تنقیح القال في 
علم الرجال. النجف/ ۱۳۵۰ ه.. 

۷ الاوردي : أبو ان علي بن محمد ت : ٠5ه5ه.‏ الأحكام 


اللطائية والولايات الدينية. دار الكتب العلمية | بيروت/ 
ط. الأولى/ ۱۵۰۵هر 

۸ المجلسبي : محمد باقر. ت : ١١١1ه.‏ بحار الأنوار الجامعة 
لدرر أخبار الأئمة الأطهارء دار إحياء الترات العربي / بيروت/ 
ط. الثالئة 2١8‏ إه. 

٩‏ 2 محمد بن آحد اسي ت : لامه. العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين. مكتبة السنة المحمدية/ القاهرة/ 9/8١اه.‏ 

۴ .2 محمد جابر عبدالعال الحيني. حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم 
في الحياة الاجتماعية والأدبية في مدن العراق إيان العصر 
العبابي الأول. دار المعرفة/ القاهرة/ ط . الثانية /1951م. 

۱ - محمد حميد الله. مجموعة الوثائق للعهد البوي والخلافة 
الراشدة. دار التفائس/ بيروت/ ط. الرابعة ۱۰۲ه. 

۳ - محمد بن سلام احمحي » ت : اثالاه. طبقات فحوٌ 
الشعراء. دار الكتب العلمية / بيروت/ ط ا 

17 - محمد بن صامل السلمي» منهج كتابة التاريخ الاسلامي 
طيبة / الرياض/ ط . الا ل ۰ص 

15 حمد بن > علي الأردبيلي الحائري/ ت : ١١١١ه.‏ جامع 
الرواة. دار الأضوا ۶ بيروت ۱۰۳ ه.. 

۵ المقريزي : أبو العباس أحمد بن علي ۸4۵ه. كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار. دار صادر/ بيروت. 

7 المزي : يوسف بن عبدالرمن/ ت : 57لاها. تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال (خطوط) . دار المأمون للتراث / دمشق . 

۷ - تبذیب الکمال في أسماء الرجال / م 


يق : بشار عواد معروف 


A 


مؤسسة الرسالة / بيروت/ ط . الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۸ - السعودي : علي بن ا سین بن علي ت : ۴ه التبیه 
والاشراف. دار صعب / بیروت . 

8 - مروج الذهب ومعادن الجوهرء المكتبة التجارية/ مصر/ ط , 
الرابعة/ ۱۳۸6 ه. 

۰ صلم : أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري» 
۱م. صحيح ملم. دار إحياء التراث العربي | سيروت / 

ط. الأولى ۱۳۷ه, 

۱ - مصعب بن عبدالله الزبيري / ت : ۲۳۹ ه, سب قریش/ 
دار العارف/ مصر / ط . الثائية . 

۲ الیدانی : أحمد بن محمد بن هد ت : ۵۱۸ه. جمع 
الأمثال . مطبعة عیبی البابي الحلبي 

۳ - الجا : آبو العباس أحمد بن علي بن أحمد» ت : هدم 
کتاب الرجال . منشورات مرکز نشر کتاب. 
- النسائي : أبو عبدالرهن آهدبن شعیب ت : ۲۰۳ه. 
حصائص أمير المؤمنين علي بن بي طالب/ تعقیو تعقيق : هد 
البلوئی . مکتب 2 ۱ الأولى ۱۶۰۲ه., 

۵ - سنن النسالي » دار احیاء التراث العربي/ ببروت . 

- نصم رین مزاحم القري ت :۲۱۲ هب. 

تحقیق : عبدالسلام محمد هارون. مكتبة 


وقعة صفین 
الخانجي/ مصر/ ط . الثالثة ۱6۰۱ه. 
۷ النووی : أبوزكريا يى بن شرف ت : 1۷ ه. السيرة 


النبوية . . دار البصائر / دمشق/ ط. الأول ۱۰۰هب. 


E 


۸ - النويري : هد بن عبدالوهاب, ”الالاه. نهاية الارب في 
فرت الاد الك العربية س وموم اسن 

۹ - هاشم عبد ياسين الشهراني. سفيان الثوري وأثره في التفسير. 
دار الكتاب/ بغداد/ ط. الأولى ۱۰۱ ه-. 

۰ التلمساني: أبو ا خسن علي بن محمد / ت ۷۸۹ه. تخضریج 
الدلالات السمعية / تحقيق محمد أبو سلامق لجنة التراث 
الإسلامي في وزارة الأوقاف / مصر ۱۰۱ه-. 


۱ - امداق اطسن بن ابد بن یحقوبت ت : ۳۳۶ه. 
الاکلیل من آخبار الیمن وأنساب خر حقیق : محب الدین 
الخطيب. الطبعة السلفیة/ القاهرة/ ۱۳۶۸ه-. 


۲ - افيتمي : علي بن أي بکر ت : ۸۰۷ه. جمم الزواند 
ومنبع الفوائد . دار الکتاب العربي/ بيروت/ ط . الثالثة 
* ١5١هدا‏ 

۳ - الواقدي : محمد بن عمر / ت : ا١٠ه.‏ مغازي الواقدي. 
مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

5 - وهبة الزحيلي» آثار ارب في الفقه الإسلامي . دار الفكر/ 
ط . الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۰ اليافعي : عبدالله بن آسعد ت : لادلاه. مرآة الحنان/ 

نحقيق : عبدالله الجبوري . مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. 

الأولى 6٠5١اه.‏ 


7 - يحيى بن آدم» ت : ۳٠۲ه.‏ كتاب الخراج. دار الصرفة/ 


۷ - اليعقوبي : أحمد بن اسحاق. ت : ٤۲۸ه.‏ تاريخ اليعقوبي. 
دار صادر/ بروت . 

۸ - یوسف خلیف. حياة الشعر في الكوفة . دار الکتاب العري / 
القاهرة ۱۳۸۸ ه.. 

8 دائرة العارف الاسلامية / ط . ۱۳۵۲ ه-. 

۰ - مجلة الجمع العلمي العراقي عدد (۲) عام ۱۳۹۶ ه. 


۵۱۱ 


ابن خي غیاث / 4/ا/ ۳٥١‏ . 
ابن اسحاق/ ۰۱۱ ۰۸۱ ۹۱۰۹6 ۰۱۲۱ ۳۹۵ ۰۳۹۸ ۳۳۷ 
ابن الكلبي ۰۱۱ 4۲ 44 رف 9ه 4۲« AF‏ °6 ۱ ۱۱ 
MAY clo" 6 (6 «1 ۹‏ ۳ مول 
FY YAY Yo «TY ۷ ۷ 6‏ روسل ۹ IY‏ 
۳ 
ابن عبدالرهن بن جندب / هلا ٩‏ . 
أبو بكر الكندي/ 514 ۳۹5. 
أبو بكر بن محمد التزاعي / 055 ١35‏ . 
أبو جهضم الأزدي / ۰17 ۲۲ . 
آبو الخطاب حمزة بن علي / هفك ۱۳۶ . 
أبودرداء/ ۸64 ٤٤0‏ . 
آبو سعید العقيل/ ۰۷۳ ۰416 ۰41۵ 1۷۰ . 
آبو سلمة الزهري / ۱ ۲ ETA‏ 
أبو صادق الأزدي / ۰1۳ ۳۱۳ . 
أبو الصلت الأعور/ ۰۷۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۳ ۳۲ E10 EE‏ اي و 
أبو الطفيل عامر بن وائلة/ ۰۵ ۰۲۱۲ 2۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 1۱1 . 


۲ - 


أبو عمرة الأنصاري / (Vo‏ ۱ 
آبو جلز/ ۰۷۸ 180 . 


آبو الغفل/ ۰۸۳ ۲۲ . 
الأجلح بن عبدالله / ۰۱۲ ۳۲۳. 


اسحاق بن راشد/ ۰7۲ ۲۱۵ . 
اسماعيل بن يزيد الأزدي / ٦۳‏ ۳۱۳» ۳۸۸ . 
الأصبغ بن نباته/ ۰۷۰ ۲۸ . 
تميم بن الحارث الأزدي / ۰16 ۲۸۹ . 
جابر بن يزيد الجعفي / ۵ ۱۰۲ 
جر بن نوف الهمداني/ ۰۸۲ ٤۲۹‏ . 
جعفر بن حذيفة الطائي / ۰10 ۰۳۱۰ ۳٤۸‏ . 
جندب بن عبدالله الأزدي/ ۰۱۳ 14 ۰1۸ ۰۷۰ ۰۲۳۵ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ 
FAN TAT FV ۳۳‏ الث TTY TT’ EAT‏ 
E‏ 
جيفر بن أبي القاسم العبدي / ۰17 ۳۹۵. 
الحارث بن حصيرة الأزدي / 0ت ۰۱۷ ۳٤۲‏ ۰۳۳ ۰4۳1 ۰.11۰ 
الحارث بن كعب الأزدي / ۰1۸ ۲۱۵ ۰۲۳۵ 2۷۱ تلاق ٤۷۷‏ . 
الحجاج بن علي البارقي / 8 A‏ 
ا لحر بن الصياح/ ۰۸4 ۳۳. 
الحضين بن المنذر/ ۰۷۲ ٠٠۲‏ . 
حنظلة بن الأعلم/ ۰۷۰ ۲٤۸‏ . 
حكيم بن سعد/ ۰۷۷ ۰۷۸ 4۱ . 
حميد بن مسلم/ ۳٦ء‏ ۲۸۸ . 
حميد بن هلال/ ۰۷۸ ٤۳۳‏ . 
خالد بن قطن الحارثي / ۰۷۰ ۲۸۳ . 


ب 6۱۳ - 


خلف بن واصل/ ۰71۱ ۳۵۸ 

ذمل بن الحارث الذهلي/ ۰۷۳ 1۸۰ . 

زياد بن النظر الحارثي / ۰۸۰ ۰۸۱ ۳۹۵ ۲۸ ۷ ۸ وه" 

زيد بن بدر العبدي / ۰15 ۳۵۵. 

سالم بن أبي الجعد/ ۰۷۷ ۱۹۳ . 

سعد بن مجاهد/ ۰۷۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۳۰۲ و۳۶ ٤66‏ 

سلمة بن کهیل / ۰1۲ 1۲۳ . 

سلیان احضرمي / ۰۷ ۰۳۱۲۳ ۳۵۹. 

سليان بن أبي راشد/ ۰۷۱ ۷۲ ۲٤۹‏ ۳۰۵ 

سهل بن سعد/ ۰۸۲ ۱۹۹ ۲۵۰ 

سويد بن حية الأسدي / ۲ ۰۷ ۳۵۲. 

الشعبي/ ۱ 1°« ۰۷ عل لكل MEYT CAY‏ "هل :هن AAO‏ 
لكك ۲ ۲ لماوعل T° MOT‏ 


TTT ۱‏ ارد داو TTT‏ 
الصقعب بن زهیر/ ۰ ۳۰۲ ۲ AF‏ لامر 


صلة بن زهير النهدي/ ۰۷۳ 6 ۳. 

عباد بن عبدالله بن الزبیر/ ۲ . 

عباس بن سهل الساعدي/ ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۱۱ ۰۱۹۵ ۲۱۵ . 

عبدالله الأودي / 4 ۰۷ ۳۹۵ . 

عبدالله بن حوالة الأزدي / ۰715 ۲۲ . 

عبدالله بن الزبير/ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۳۱ ۰1۲ 1۳ ۲۹۵ 

عبدالله بن عاصم الفائشی/ ۰۷ ۰۳۰۰ ۳۹۳. 

غبدالله بن عبدالرهن بن آي عمرة/ ۷6 ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۱۲ ۲۵ 
۹ . 


عبدالله بن ابن عار عبد یغوث / 55 ۲۸۷۲ . 


6۱۶6 - 


عبدالله بن عوف بن الأهر/ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹ ۰.1۳1 

عبدالله بن فقیم / ۸ هلاال cE‏ الاق EVV‏ 

عبدالله بن وأل التيمي / ۰۷۳ ۰816 115 . 

عبدالله بن يزيد الأزدي/ ۰۷ ۰۷۵ ۳۱٤١‏ . 

عبدال حمن بن جندب الأزدي / ۰۷۵ ۰۲۹۹ ۰۳۱۳ ۰۲۲۳ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ 
EAT 6.446 4°‏ 

عبدالرهن بن عبيد أبو الکنود/ ۰15 ۰0۸ ۰۷۲ 2559 ۰۳۰۵ 1۳۱ . 

عبدالرهن بن أبي عمرة/ ۰۷ ۰۷۵ ۰۷۰ ۰۲۵۱ ۳۲۵. 

عبدالرهن بن قيس السلمي / ۰۷۰ ۱۵۰ . 

عبد السلام الأحسي / كلا ° 

عبدالسلام بن سوید/ ۰۷۲ ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 

عبداللك بن أبي حرة/ ۰۷۷ ۰۲۹۷ ۰۳۵۷ ۰8۲۳ ۰۳۲۶ EF‏ 

عبداللك بن أي سليان/ ۰۷۷ ۱۹۳ . 

عبداللك بن مسلم/ ۰۷۷ 44۱ . 

عبيدالله بن عمر بن حفص / ۰۸۵ ۰۸۱ ۰۱۱۱ 

عدي بن حاتم / ۰۷۱ ۱۲۸ . 

عطاء بن عجلان/ ۰۷۸ ٤۳۳‏ . 

عطية بن اخارث/ ۰۷۸ ۳۲۹ . 

عمران بن حدير/ ۰۷۸ ٤٤0‏ . 

عمارة بن ربيعة الجرمي / ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۳۸۷ ۰.۳۱۹ 

عمر بن شبه/ ۰۰ ۰۸۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۹۳ ۰۲2۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ 
۰۲۱۵-۷۹ ۰۲۷۱۹ ۲۷۱ . 

عمرو بن عمرو الحشمي/ ۰۷۹ ٠٤١‏ . 

عمرو بن میمون/ ۰۸۵ ۰۸۱ ۰۱۱۰۱ ۰۱۶۳ ۱٤٤‏ . 


د 6۵ مب 


عون بن أبي جحيفة / ۰۸۳ ۳۲۲. 

فروة بن لقيط الأزدي / ۰۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . ش 

فضيل بن خديج الكندي/ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۲۱۹ ۰۲۳۹ ۰۳۱۶ ۰۳۳۱ ۰۳۷ 
۲۱ ۳۸۹. 

القاسم موی يزيد بن معاوية/ ۰۷6 ۳۱. 

القاسم بن الولید/ ۰۸۰ ۳۲ . 

كثير بن مبز الحضرمي / ۰۱۲ ۰۱۳ 1۲۳ . 

مالك بن أعين الجهني / ۰۸۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۳۳۷ ۳۵۸ 
TY‏ ۵ . 

مالك بن الحور/ ۰۷۹ ۰۸۰ ۲۳۹ . 

ماهان الحنفي/ ۰۷۰ ۲٤۹‏ . 

مبارك بن فضالة/ ۰۸۵ ۰۸۱ .١5١‏ 

المجالد بن سعيد الحمداني/ ۰۸۰ ۰۱۶۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۲۵٦‏ ۳۹۵. 

المحلٍ بن خلیفة/ ۰۷۱ ۰۱۲۸ ۰۳۰۲ ۰۲۰ 164 . 

محمد بن الحنفية/ ۰۷۷ ۱۹۳ . 

محمد بن خنف/ ۰۳۲ ۰۸۱ ۰۲۷۱۰۸۵ ۲۹۱ . 

محمد بن أبي منصور/ TOR I‏ 

محمد بن يوسف الأنصاري / ۰۸۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۲۳۱ . 

مسلم بن عبدالله الضبابي/ ۰۷۳ 6 ۳. 

المعل بن كليب/ ۸۲ء ٤۲۹‏ . 

مهران مولي يزيد بن هانی۶/ 285 ۱۹۳ . 

مهران مولى يزيد بن معاوية/ 285 ۲۹۳ . 

مولى الأشتر/ ۰۷۹ ۸۰ ۰۲۱۹ ۳۳۱. 

مول أبي عمرة الأنصاري / ۰۷۵ ۳۲۵. 


۱ - 6۱۳ - 


نافع موی ابن عمر/ ۰۸۱ ۰۳۹۸ 


النظر بن صالح العبسی/ ۰۸۳ ۰۲۸۷ ۰.۳۹۸ 


النمیر‌بن وعلة اطمداني/ ۰۸6 ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۹۰ 66۵ . 

يحبى بن أبي حية الكلبي / TYE «Af‏ ۰۳۵ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۸ 
۹ €۹ 6 

جیی بن سعيد بن خنف/ ۰۸۵ ۲۹۱ . 

يزيد بن ظبيان الهمداني/ ۰۸۵۰ ۲۱۷ . 

يزيد بن علقمة/ 255 ۳۵۵ . 

يوسف بن يزيد الأزدي / ۰۸۵ ٤۳١ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۵۰ 21١5١‏ . 

يونس بن أبي اسحاق/ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۲۹۳ . 


- ۱۷۰ 


الصفحة 
المقدمة ا e AES‏ ا 
اعتبارات تهم دارس التأريخ ا E‏ 
الموضوعات التي تناولتها روايات أبي حنف eet‏ 
خطة البحث DAS EES ESCA Ss‏ 
الياب الأول 
أبو خنف ومروياته في خلافة 
أي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
الفصل الأول : أبو مخنف لوط بن يحبى وس اوم مق ا 7 
نسبه ومولده ا حوب ا ا جك الحا الخو E RSE‏ ا INO‏ 
آسر ته و 
الكوفة موطن أبي نف ST‏ 
المكانة العلمية للكوفة E ee E‏ 
الكوفة والتشيع 11 1 1 1 15151 11[ 1[ [ز[1[1[ 1 1[ ا DN‏ 
عصده أي خنف "نونظي باب ننه ممه مس فد كو ع ای 
أقوال العلاء فى أى خنف ا 


5 مناقشة الرواية OSGeo aA‏ 
تا با ود سر مت ۷ ۵ ۳ البصرة 0 
أسانيد الطبري إلى آي خنف 0 OA‏ مناقشة الروایات فى بناء البصرة ۳ 
عار اب 0-7 د فا ا ل يا e e EET‏ ی ANAS‏ ۱9 
ميرخ ان ای اه ی سحاو و من قصة الشوری عند أن خنف ل 
الفصل الثاني : مرويات أبي خنف في خلافة أبي بكر مح بع ESA‏ قصة الشوری عند الحدئین 8 000 0000 21# 
مرض النبی ی ووفاته seye nae EAS‏ قصة الشوری عند الورخین Se EE‏ 
مناقشة الروايات 9 خحلافة ان eee ee. A.‏ 
سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر ۱ ذكر مغازي أهل الكوفة SE AR‏ ا 
السقيفة عند المحدثين قن اعوط وو اوسا لس و NAP‏ مناقشة الروايات. ا ا وو ار 
السقيفة عند المؤرخين 111 11 NIA‏ فتوحات ابن عامر في خراسان 0 0 0 AOS‏ 
مقارنة رواية أبي محنف بالروايات الأخرى ES‏ 
مبايعة قبيلة أسلم لأبي بكر n‏ الباب الثاني 
حروب الردة TNE Sa NS O aE RS‏ مرويات أبي مخنف في خلافة علي رضي الله عنه 
روايات أبي مخنف في حروب الردة تبون امو او اسم VIA‏ 
بدأية الفتوح في العراق ل الفصل الأول : مبايعته وتوليته للولاة امون تو عسوو A‏ 
رواية أبي محنف في خروج خالد إلى العراق ۱۳۶ رواية أبي محنف في مبايعة علي ا E‏ 
مناقشة الرواية ا 1۱ تولي محمد بن أبي حذيفة على مصر NE SES‏ 
كتاب خالد إلى أهل فارنن ae‏ مناقشة الرواية 1511 ANE ASE 1 EASA‏ 
مناقشة رواية الكتاب ی ا ولاية قيس بن سعد علي مصر متخ واقت اط عنما لمكم الف VOI‏ 

مناقشة الرواية اق بسع ا ا و 0 
التصل ی یا ام ال مت محف بن ادي بكر عل عضن بي لك 
روایات أبي خنف في خلافة عمر ماد هو A‏ مناقشة ك a‏ اي O‏ 
ضرب عمر لأبي شجرة ای با اس وه وب نم رز e NT oe‏ بت ع 
۲۰ 


مناقشة الروایات ۳۷ 


براءة محمد بن أبي بكر من دم عثان Rae e‏ ی 
ولاية خليد اليربوعي على خراسان ETT 00 OAT TEY‏ 


خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة . و 


مناقشة الرواية ۳ 


الفصل الثاني : وقعة الجمل ay‏ 


أبو قتادة وأم سلمة يعرضان المساعدة على على 
مناقشة الرواية 000 
اخلاف بين والي البصرة وحیش عائشة 


القتال بين الاشتر واین 


مناقشة الرواية ا 
القتال بين عمرو بن الأشرف والحارث الأزدي 


أهل الرايات في جيش علي و ماج RENN‏ 


مناقشة الرواية 0 


الفصل الثالث : وقعة صفين ROSE ERS e‏ 


عبور علي الذبر إلى صفين 


مناقشة الروايات RN OE‏ 
القتال بين مقدمة جیش العراق والشام تک و 


مناقشة الروایات 
مناقشة الروایات 
مناقشة الروایات 
مناقشة الروایات 
مناقشة الروایات 


مناقشة الروایات 


مناقشة الروایات 


الفصل الرابع 


مناقشة روايات التحكيم ESS‏ 


الغرائب التي اشتملت عليها روايات التحكيم 


الخوارج اا E‏ 


5 o - 


تنافس القبائل في القتال 10000 


القتال على الماء ل E‏ 


الراسلة بين علي ومعاوية ا و یط 


الموادعة بين علي ومعاوية 17 ERR RS‏ 


تنظیم احیوش وبداية الناوشات EARS‏ ره و لوي و aR‏ معا متیر وس وديا Ry ia‏ چا 


علي والخطباء يحرضون امیش على القتال TT‏ 


مناقشة الروايات 
حركة الخريت بن راشد 


1 إن 35 


